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6 می دواسات ارف‎ Ail clo op e 
اعتمدنا فيه على ما جاء به رواد الاختصاس . ول شر سری أشارات‎ 
الشرقية حرصا على تفادي‎ Ly godly خاطفة للدول الاوروبية الشرفية‎ 
Adi dal ال‎ EET eL os ان ما ور‎ 
بالامبراطورية البيزنطية . كما آننا لم نبحث موضوع الجروب الصليبية‎ 
لعزمنا على معالجتها من زوايا متنوعة شاملة شمولا عاليا في دنيا العصر‎ 
الوسيط . ولم نر حاجة لاستعراض فصول الكتاب في هذه المقدمة كما‎ 
53155 cial لته‎ to) اضر‎ dual ا ولا نان‎ s 
نترك الامر للقارىء في تنبع الأحداث وأستخلاص ما بشاء من الخبر‎ 
| . وبذلك عسانا وفقنا في هذا المسحى‎ . polly والعاییر‎ 

والله ولي التوفیق . 
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الف debi‏ ۲۷۰2۰۱۳ 
— نظویات في احطاط الامبراطووية الرومالية في الغرب وسقوطها — 
دينية : القديس أوغسطين ‏ زوزیموس . خلقية : أميانوس مارسیلینوس. 
جغرافية : هتتكتون ‏ سيمخو فج — أعتراض بینز ٠‏ أقتصادية : أنهيار 
مؤسسة العبودية ب ييكانويل ‏ ولبانك — ويسترمان o‏ نزاع طبقي — 
روستو فتزيف . المدرسة.العقلية : كبون رد المذرسة التاريخية — 
Le shh‏ : أسكويث ‏ شبتكلر — فرانك — نلسون ب رد كل ماري 
کوردون وبينز وكاتز وبيوري ۰ بورغ ومدى مسؤولية دقلد يانوس 
META ۰‏ تشن VS‏ 
$ 1 ` 
لفم ل لاني ¥4 — ev‏ 
= ال جتمع الروماني 3 القرنين الرابع uada‏ — 
الطبقات الاجتماعية : الشيوخ ‏ العبيد ‏ الاحرار - موظفو 
المدن بلبلة اديو لو dm‏ آفلاس روحی — آواء صوفية — السعى تصو 
الهداية ‏ المتراسية ب الافلاطونية الحديثه . المسيحية : دعوتهاا — 
الاضطهادات . آتتصارها . تفكك الرابطة المسيحية : الفرق الدينية . 
طعيان البرابرة على القسم الغربي . تدهور مؤسسة العرش الامبراطوري 
في.الغرب ‏ تحکم الجرمان Ot.‏ أدوكر . 


#۷ سر 


9 o ۰ 3 
جه"‎ Ipe 
والثامن‎ oou oJ yai الايطالي بان‎ po à تطوو ات عامة‎ 

التصارع السپاسي : الغوط الشرقیون س جستنيانم ‏ اللمبارد الحياة 
الفكرية في gre‏ الغوط واللمبارد ..الاوضاع الدينية : fs poll‏ 
وأباء الكنسة NEP ue MJ eS visi‏ بت القديس آوغسطین = ليو 
الأول — جيلاسيوس س كريكوري الأول ٠‏ السياسة البابوية Ví‏ —- 
Ase‏ + آتشار الحركة الديرية 3 


٩۲-۷۷ — 8 LSE kay 
— 42 yi - 55 
: القسم الاول — الیروفتجیون س‎ 
المراحل‎ ٠ القانون السالي . خلفاء کلوفس‎ ٠ TF da أصل الفر‎ 
— ( ببين الثالث و ( الانقلاب الكارولنجي‎ ٠ الثلاث للحکم اليروفنجي‎ 
. الثالث والبابا ستيفن الثاني‎ os 


TE TAT 
— 32 الفو‎ - 

القسم الثاني : 

ب شارلان والاميراطورية الكارولئجية ‏ شارلان ‏ مواقفه من 
السكسوق واللمبارد والمسلمين . تتوبحه أميراطورا . سياسته الداخلية. 
أصلاحات آدارية وأقتصادية . النهضة الکارولنحية . سياسته الخارجية : 
علاقات دبلوماسية مع الدولة العياسية . العلاقات الكارولتجية — المیز i i‏ 
آنحطاط الامپراطورية الکارولنجية وسقوطها : التفسیم . غزوات الاقوام 
ب الاسلامية ‏ الشمالیه — الجرية ( الغزو الثاني على وربا ( . 
الانجاهات اللامركزية للاقطاع . 
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aia » الضيعية‎ c di الاساسية للاقطاع‎ sii. ddr 
الاتناج‎ TOO M الاقطاع‎ T 41, 9l . القضاثية . التعهدات الاقطاعية‎ 
. والاقطاع‎ do li الاساسية ۰ الفروسية . الكنيسة‎ 


الیل )لايع ومع 
الامبراطو رية الوومانية انقدسة 
AN‏ — ۱۲۷۳ 
مقدمة aly ٠‏ الامبراطورية . هنري فاولر . أونو الكبير Pen:‏ 
بين: السلطتين الدينية و الزمنية ساد الكنيسة من وراء الصراع : 
اصلاخ iL AI‏ البابوية , أصلاح ei. di‏ | الكهنوتي دیا A JI‏ 
مراحل الصراع : المرحلة الاولی us‏ ووی gii‏ وهنري 
als‏ . هنري Ert‏ يرث الصراع : أتفاقية ورمز ۰ المرحلة الثائية ‏ 
۲ الکو لف والغبلین فردر ch‏ الأول ) در دوو سا ( ومو )433 مسن EX‏ 
اللمباردية واليابوية المرحلة الثالثه  à‏ فردر TEE UI ch‏ الصقلیتین € 
NUM‏ سرة ؛ هنشتاوفن + ei.‏ الصراع . 


: 5 A $ * 
۲۰۲ — 330 cpl Jei 
— وفونسا‎ Lilla y - 


Lae» \‏ : الحکم السباعي » آنتشار المسيحية B9.‏ ويسكس 
العسكرية . سکس والهحمات الدائية . ea‏ التورمندي سياسة 
ولم الأول . ولم الثاني " (y^‏ الاول ۰ ستبفن 35 هري الثاني — 


e‏ مجح 


أملاكه ‏ ثورة الأشيال ‏ أصلاحاته والكنيسة . الاجزاء البريطانية ‏ 
ويلز ‏ سکوتلاند ‏ ایرلاند ۰ نمو الاستور الانكليزي ۱۱۸۹ — ۱۳.۷ 

ov‏ قرئسا : آسرة كابيه 4۸۷ — ۱۳۲۸ ؛ مقدمة عامة » فليب 
الاول » لويس السادس » لويس السایم » فلیب الثاني . ٠‏ لويس الثامن » 
Pa‏ . فليب الرابع 


| ۳۲۸ yer | een! 


۰ -- النشاط الاقتصادي والفكوي في ونان GU‏ عشمر والئالث pio‏ — 

مقدمة . المؤسسات الاقتصادية.. مؤسسنات التمويل . الموسسات 
الحرفية . موقف الكنيسة من الفائدة والربح والربا . حكومات المدن 
( الکومونات ) التقدم الفكري : العقل والايمان ‏ القديس برنارد 
أبيلار . جون آوف سالسبوري » آدبلارد أوف باث » وليم أوف مالمسبورك 
جيوفري فيلهاردون 

العلوم الرياضية والطبية وسائر علوم الطبيعة ۰ البرتوس ماكنوس » 
روجر One‏ 

ETT EI الفلسقة المدرسية‎ 

الفن الغوطي . 

تطورات أدبية : العصر الرومانسي - طلبة العلم التجولون .الملاحم» 
و اک( 
شغف الارستقراطية بالتروبادور . 

. pb lal eee الاداب التهكمية‎ 

اللات الشعبية وتطوراتها . 

الجامعات : أصولها . تنظيماتها ‏ الطلاب والاساتذة - التدريس» 
الجامعةً صورة مصفرة لوسطها - 

التعليم : أسسة ‏ الاداب الحرة . محاولات أصلاحية . 
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voasa a Leal 
— عشو واالك عشر‎ GUI الكليسة الغربية في القونان‎ - 
. أنو سنت الثالث‎ 
الفرنسسكان والدومتيكان‎ 
تشاط الديرية النسائية‎ 
محاكم التفتيش‎ 
enean iol anle الفرق المأرقه‎ 
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- الدول الاوروبية n T‏ القر نين "m el‏ واغامس عشر = 


: 0 E 


c ۱۸۳ — ۸۹: EE‏ حروب المائة عام 

؟ ‏ آنکلترا : ۱۳۰۷ س ۱8۸۵ ؛ السياسة الاتكليزية تجاه كل 
من ويلز وسکوتلاند . التطورات الدستورية ..مشكلة العرش الانكليزي 
۹ ب 1458 » حروب الوردتين ۱۵۳ — 1486 . 

۳ ب الامبراطورية الرومانية المقدسة : ۱۳۷۳ — MEAE‏ : الفتيرة 
الشاغرة الكبرى » عائلة هبسبورك » العصبة الهنسية » عصبة مدن 
Ul‏ العليا ( سويسرا ) ٠‏ آزدناد نفوذ عائلة هيسبورك . 


الل انعر ۲۸۱ = ۳۰۰ 
الاوضاع السياسية العامة في ايطاليا بان القرنين الحاديعشر Luis pally‏ 


الصقليتان : اللورمندی ون - آسسرة هو هنشتاوفن _ 
الحکم الانجوي — الثورة الصقلية . الا ر کونیون . 
0 الدن الابطالية : سينا » فلورنس » فینسیا 

الدولة البابوية : روما ب آرنوند برسکیا . الاسکند ربورجيا 
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۳۰-۳۰۱ AUD 


e 
٠ الاسر البابلي- ردود الفعل لبابوية الاسر البابلي‎ 
. الفتنه الكبرى . حركة المؤتمرات الدينية وأهدافها‎ 
أتجاهات علمانية في ا لمو سسة البا بو ية‎ 


الفصل رابع عشر ۱ ۳۳ 


opis ER دول‎ 


2 : أجناس السكان ‏ دولة كييف - العهد doli‏ 
لندا : القبائل الرئيسية ‏ المسيحية ‏ بولسلاف الاول ‏ پولسلافه 

| — eJUI المنفاري - کاسمیر‎ MMC 

Lil ls آنحاد بولندا‎ 

الدول ACY!‏ 455 9 الدإنيمارك é‏ السو é Je‏ الترویج asli é‏ 
کالامار » الجتمع الاسكندنافي . ۱ 

شبه جزيرة byl‏ : دوبلات الاسبان وتطوراتها ‏ آندماج عرشي 
الكاستيل والاراکون - 

البرتغال 


YYY — ۵ ER القصلا‎ 


- ولات احتياعية وفتكدرية في القرنين الرابع عشر والامس عشو - 


آ ‏ تداعى الكيانات الاقطاعية : تدهور مؤسسة الفروسية ٠‏ آنهیار 
شنت ce bb‏ 
ب - اللهضة الامطالية ومداها "M‏ ۰ 


= ۲ا 


الفصل الأول 


- نظویات في انحطاط الامبراطو رية الرومانية في الغرب وسقوطها - 


لذا سقطت الامبراطورية الرومانية في الغرب ومتى ؟ يختلف المؤرخون 
اختلافا كبيرا في هذا الصدد . فهم مختلفون في الاسباب وعللها . ومن 
الطريف حقا تراهم ينساءلون عن تاريخ السقوط ايضا . آهو في سنة 
£M‏ م ام في سننة too‏ م أو في سنة £v‏ م او لا يمكن اعتبار سنة ...هم م 
خاتمة الطاف ؟ لذا فهناك Ob bi‏ متعددة متنافرة عالحت الوضوع ise‏ 
ودنيويا . فاقطاب المسيحية والوثنية نسبوا سقوط روما من علیائها الى 
أرادة السماء . أن رامد الفریق الاول هو القدیس أوغسطين 


— Y ب‎ 


Jb — سقوط روما‎ ob الذي اكد‎ £Y. ۳۵ St. Augustin 

الثانية » عبارة عن مرحلة تمهيدية لانتصار مملكة الله الخالدة حيث مصير 
الانسانة » انها بد الله المرشدة للحوادث الكونية وتوجيهها ولا مفر 
toll‏ دة من اقباع الأرادة الألهرة والانصياع لها » وما التاریخ الا مسيرة 
البشزية نحو دار الخلود . وقد ضمن القديس أوغسطين اراءه في هذا 
الشأن في كتابه مدينة الله City of God‏ 1۳6 ¢ والذي قصد به 
الدفاع عن الدین السيحي ضد التهم التي نسبت سقوط روما بيد 
الاريك ees Alario‏ الغوط العرسين سنة ٠١‏ الى تعاليم الممسحية 


و لنقمة الألهة الوثنية 253 gl‏ 4 عادئهاا . 
ومن TERI os, Al As‏ القرن الخامس الذين وجهوا 


۱ الى المسيحية و تحمیلها مسوولبة سقوط روما هو at‏ زوزسوس 


Lil s JE كتابه ) التار بخ الجديد ) ارخ فيه الحوادث‎ à .— Zosimus 
تردي‎ d واشار بصراحة الى ان المسيحية من الاسباب الهامة‎ 4٠١ الى سنة‎ 
الاحوال في الامبراطورية ويحمل الامبراطور قسطنطين الكبير المسؤولية‎ 


الأولى وان سقوط الاميراطورية daos el T‏ لنقمة الألهة الوثنية؟ . 


Ammianus Marcellinus هذا المضمار آمیا نوس مار سيلينوس‎ à 
دون التاريخ الرومانى انتداء من حكم‎ ٠ LS bil T ww. المولود عام‎ 
۳۷۸ الى مقتل الامبراطور فالنز سنة‎ ٩٦ سنة‎ Nerva الامیراطور نرفا‎ 
ومع كونه وثنيا فقد نسب الكوارث التى احاقت بالرومان الى ضعف‎ 
. الوازع الخلقي"‎ 
ويشير الأستاذ السورث هنتكتون ف مقالة له أن انحطاط‎ 
ad din الحفاف‎ TOOTA الغرب‎ iib s JI الأمبراطورية‎ 
"m St, st, Augustine, "Th: The Oy ot God, an ‘abridged vu from the translation 
by : Gerald Walsh, Demetrius Zema, Grace Monahan and Daniel Hongn, 
Edited with an Introduction by V. Bourke (New York, 1958) 16-31. 
(2) A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, vol. E (Madison, 1964) 


125. 
(8) A. Marcellinus, Roman History, tr, by J. ` Rolfe (Cambridge, 1935) XVI. 


1f —‏ مه 


العالم .وقد سجلت احصائياته فيفترة mete‏ .6 م Lai‏ متزايدا فينسبة 
هطول ET‏ . ادى الى الخفاف والخاعات والى ten xd d‏ 
وطغيانهم على الامبراطورية في الغرب؛ ۱ 

ویری الاستاذ سیمخوفج Simkhovith‏ — رأى هنتكتون Ls at‏ 
فأنهاك التربة في ابطاليا والولایات Sab}‏ لها حولها الى مراع ۰ ویفول 
لو QU.‏ الرو فلاحا انذاك ما هو المربج-بالتسبة له لكان جوابه المراعي 
وان اخر شىء شکر به del y JE‏ - ومع ذلك فان اطراعي تفسها Lag‏ 
بالتحول الى اراضي جرداء ف ابطاليا etd un‏ 
اثري ادى الى تفاقم خطر المستنقعات التي أصبخت 1,5 لاملار يا التي 
حصدت ازواحا كثيرة من القلاحین ٠‏ وعليه وت الزراعي oF‏ مصير 
الامبراطوريقق الغرب* . ش 

-ویترض المورخ: بينز Baynes‏ على ذلك التفسير الجغرافي ٠‏ 
وستقد ان الدمار الزراعي لم شمل كافة الاميراطورية ۰ فهناك بلاد 
الغال حيث cub‏ زراعتها مزدهرة z‏ حتی القرن الخامس وكذلك مصر ۰ 
وان pul‏ الزراعي 3 i. b 252. biisi‏ الأولى الى Fu pae‏ 
المالكين على seal‏ الکبری BLS‏ مباشرا ۰ اذ تركث الاقطاعتات 
الكبرى في Ls!‏ والمسماة ؛ لا -Latifondia bs gio‏ ^ لادارة الوكلاء 
SL‏ عن الثبلاء الغائبين في المدن ga‏ يتكن يلاء الوكلاء ذلك العو 
على رفغ الستوی الزراعي” . 

- اما الاستاذ اندري بيكانويل A.Piganiol‏ — فیورد جملة عوامل 
ادت الى الاهيار الاقنصادي وفي مقدمتها تدهور موّسنة العبودية ٠‏ 
تا كالموسسة التي النهمت الرجال کالتهام افران صهر الحدید للفحم 
الحجري وقد BB‏ من آلشروري الحا على استمرار ین امد أن 


w ` Mülworth | Huntigton. pose Change -— Agricultural Xixhaustion as 
Süemeht in the Fali of Rome», Quarterly Journal of Economics, 1916. — 

(5) G. Simokhovitch, «Romes Fall Keconsiderec», Jounal of Political 
Science, 1916. 

(6) Ni Baynes, «The Decline cf the Roman Empire in Western Furops : 
Rome Modern Explanations», Journal of Roman studies, 1943. 


س ما 


أريد الدوام للاقتصاد الروماني . غير أن منهل العبيد اخذ في النضوب منذ 
توقف الفتوحات الرومائية . وما حدث من جراء ذلك كالذي بحدث لافران 
صهر الحديد عند فقدان مصدر الطاقة الحرارية . ويرى Las!‏ ان الانجاهات 
الاقتصادية ف الاقطاعيات الكبرى نحو سياسة الاكتفاء الذاتی أضرت 
بالدن وادت JUI mr quM T:‏ وطغان الاقتصاد الطبيعى البدائی 
ونعل الحروب الأهلية الستعرة في الامبراطورية منذ عد مارکوس 
آورلیوس من العوامل الهامة التي ساعدت على اللجوء الى سياسة 
الاکتفاء الذاتي قي القاطعا ت‌الکبری . كما أن روما قد اخذت تفقد 
مركزها التجاري الرموق عندما أصبح الطریق التجاري المتد بين الراین 
والداتوب نام طريق البحر التوسط منذ نهاية حکم الامبراطور تراجان 
Trajan‏ 0 . ویعتقد Lat‏ أن تدخل الدولة في الشاریم الاقتصاد 4 
جعل البلاد اشبه بمعمل يعتمد على العمل الاجباري » وبذلك ارتكبت 
الدولة عملية أنتحاربة . اذا ثارت baw‏ الطيقة العاملة ودمرت الاقتصاد . 
حقا ان الظروف الاقنصاد به de thi‏ حتمت تدخل الدولة لاتشال الاقتصاد 
المتدهور . وكافحت كفاحا Li gly‏ لابقاف الاتجاه نحو الاقطاع . وعلسى 
ما يبدو أن هناك نظاما اقتصاديا جديدا في دور التكوين تميز بالخمل الحر 
في المقاطحات الحكومية على الاخص . الا أن هذه الظاهرة التقدمية 
llei‏ عدم الاستقرار والضراف القادحة . ومصدر الشرور هي هی أفة 
الحرب* . 

ويذهب الاستاذ ولبات Walbank‏ الى نفس الرأي السابق 
الى حد ما . اذ يشير الى ان السبب الحقيقي في أنهيار الامبراطوريسة 
الرومانية في الغرب بدائية التكنيك المستعمل في الاتناج » حيث اعتمدوا 
بصورة رئيسية على مؤسسة العبودية واسفر انهيار تلك المؤسسة عسن 
ظهور الاقطاع وخرآب الامبراطوريةة . 

ol‏ سب الانهيار الاقتصادي حسب رأي الاستاذ وسترمان 


(1) André Piganiol, L'Empire Chrétien (Paris, 1947} 411 - 422. 
(8) F. Walbanks, the Decline of tbe Roman Empire in the West (N.Y. 
1935) 3 - 7. 
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Westerman‏ فتدان الحرية الاقتصادية التي qui cole‏ الخسائر 
على المشروعات الفردية وقوضت مدينة الرومان في الغرب » وما عدا 
ذلك من الاسباب اسباب ثانوية - ولم ير ويسترمان في مؤسسة العبودية 
سببا في الانهيار » OY‏ العمل العبودي يتعامد مع أقصى ١ا‏ بلفته الحضارة 
من رقي ورفاه ۰ غبر أن سياسة TER PL‏ الادوار التأخرة pu T‏ 
الاراضي الواسعة الى الملاكين ادت الى سياسة الاکتفاء الذاتي وتزايد 
القوى الاقطاعية جاعلة من الفلاحین محرد ادوات‌اتتاجة ی dames as‏ 
العبودية وکان منها انهبار أقتصاد المدن l ٩۰‏ 
ic]‏ سيب التندهور الاقتصادي تسرب الذهب الى خارج. 
الامبراطورية ؟ يقول كل من المؤرخين سترير ومونرو » كانت الصتاعات 
الرؤمانية بدائية ولتشبع الحاجات الاولية وليست للمتاجرة ٠‏ نعم كانت 
هناك تجارة بالكماليات كالعاج والحرير والتوايل والمجواهرات مع 
الشرق . الا آن bei‏ 8 الکمالیات آضرت بالاقتصضاد الروماني « فطالا أن 
الشرق لا com‏ للصناعات او النتجات الرومانیه فکان على الرومان دفع 
ثمن الكماليات المستوردة Les‏ . ونظرا لتناقص کمبات الذهب وعدم . 
مقدرة الرومان على تعويضه فقد آثر سلبيا فى الاعمال التحارية ۰ وان ندرة 
الذهب سببتث..تقليص العملة وانخفاض الاسغار وأختفاء الموارد 
الأ اة » . 
AS‏ أستند هذا الرأي على ما جاء في LS‏ بلنی Pliny‏ 
« التاریخ الطبيعي » حول المتاجرة مع الهند والعرب ٠‏ حيث يقول : تمتص 
الهند عن طريق التجارة مع الرومان سنويا ما لا بقل عن خمسين ملیون 
Sisterces‏ " وماثه مليون مع العرب والهنود سنوبا P has‏ - أي ما 
dale‏ مليون ونصف دولار الى الهند وحدها ١ 5 e‏ يقارب الخمسة 
ملایین دولار الى البلاد Bu‏ و الهند na‏ وبرى الاستاذ 


۱ ۳۹ YV. Westerman, «The مه‎ of quu Cultures», The American 
Historical Review, 1916. 

(10) J. Strayer and D. Munro, the Middle Ages, 395 - 1500 (N.Y., 1942) 6. 

(113 Pliny, Natural History, vol VI (London, 1855) 101. 
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ويسترمان Ob‏ هذه التجارة كانت في صالح الطرفين ولا Lost y‏ سببا 
في آمته‌اص الذهب من الامبراطورية الرومائية . واشار Gh‏ قلة المعادن 
الثمينة تعود الى اكتناز الذهب والفضة داخل البلاد الرومائية لا gm‏ 
le af‏ الى الخارج" . 
| ويرى البعض ان فشل الاقتصاد الروماني بصورة عامة Un‏ الى 
أحتقار الرومان للاعمال التحارية والصناعية . وقد منعت السلطات 
Liles JI‏ الطبقات العليا بشكل قطمي من تعاطي تلك الاعمال » لأنها 
من شيمة العبيد ولا تليق بالأسياد . لذا لم تكن هناك رغبة أبداعية 
لتحسين آدوات Nets!‏ ; 
اما الاستاذ روستو فتزيف — Rostovtzeff‏ فيعتقد ob‏ اسباب 
الانهینار تكمن d‏ ظاهرة IE‏ اع الاجتساعي Social Conflict‏ 
بين الطبقات » آنعکس في الصراع الدموي بين البروليتارية الريفية التي 
ساندها الجیش وبين الطبقات الارستقراطية في الدن . والنظرية بایجاز : 
أ نالامبراطورية تمرضت الى صراع حاد بين قادة الجيش في القرن الثالث» 
تحول الى حروب أهلية ضارية » تميزت بسرعة آختیار الاباطرة والاسنعناء 
eee‏ بشتی السبل . أن ذلك الصراع من العوامل الهامة التي أدت الى 
آستبدادية الحکم . ولكن ما هي آسباب ذلك الصراع ؟ نعتقد البعض أنها 
اساب سياسيةتنجت عن التنافس بين مجلس الشيوخوالاباطرة حولالسلطة 
غير أن هذا الراي لا یدعمه الواقع . فبالرغم من أن مجلس الشيوخ 
يضم الطبقة الارستقراطية العلیا » الا of‏ مساهمته في الحالات السياسية 
كانت ضتيلة جدا . فالصراع الحقيقي لم يكن أذن بين مجلس الشیوخ 
والاباطرة ۰ ويعتقد البعض الاخر أنه صراع بين الجيش والاباطرة ٠‏ حيث 
أن الجيش لم بعد رومائيا منذ النصف الثاني من القرن الثالث » وانسا 
"آصیح cds‏ من فرق قليلة التأثر في الحضارة الرومانية » معظمها مسن 


(12) Westerman, op. cit., 780. 
(13) Strayer und Munro op. cit., ۰ 
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القبائل Aula ai‏ . هذا وقد أفسد الاباطرة الخيش بعد أتتهاء حكم 
4541 الا نطو نينية خاصة عن طر دق التملق ai sla)‏ لاحتياجهم الى دعم 
القادة العسکریین طالما كانت تنقصهم التنريرات الدستورية TI‏ آشغال 
العرش ومن أجل جعله ورائیا . ان محاولة تحويل العرش مسن 
منصب آنتخابي الى ورائي یتنافی مع مفهنوم الحرية الرومائية . لذا عمد 
الا باطرة AST‏ حقهم الورائي عن طريق أخماد المعارضة عسكريا . واعتمدوا 
في ذلك عى الحیش الذي cab‏ عليه العناصر aly Jb die M d s JI‏ 
اکثر من آیمانها بالانتخاپ کشيمة الفنسون LSA)‏ صورة عامة . 
وأصبحت هذه الظاهرة واضحة منذ Age‏ الامبراطور سبتیموس سیفیروس 
Septimus Severus‏ 

وهنا delat‏ روستو قتؤيف » لاذا لم ريدم توارث العرش في سلالة 
سیفیروس ما » الجيش أمن بمبداً الؤراثة بالرعم من معارضة الطبقات 
الارستقراطية قي المدن ؟ ولاذا قلب الجيش ظهر المجن الى الاسکندر 
سيفيروس وقتلوه ؟ ولاذا هکذا فعلوا بأباطرة اخرين جاءوا بعده ؟ اين 
on‏ ال ان هی الب شه القون eui‏ هو 
معركة بين الجيش والطبقات الارستقراطية في المدن صاحبة الاملاك 
db pi‏ . وقد انتهی ذلك الصراع lash‏ الجیش ودمار الارستقراطية 
القديمة المتمثلة في الدن » تحت اقدام الجيش والفلاحين ۰ ولنکن على 
علم Ob‏ هذا الصراع لم يتضمن Lib Les‏ موجها وانما هو صراع عفوي. 
مثل فبه الحيش قوة مدمرة للنظام الروماني في القرن الثالث خاصة c‏ لان 
as 251‏ الساحقة مجندة من أولئك السكان الذين لم يکن لهم eer‏ 
يذكر في منافع ذلك النظام . فهم من صغار المزارعين والاقنان . بينما تمثل 
الطبقات الارستقراطية الملاكين وحكام المدن . adeg‏ فقد كانت هناك هوة 
عميقة بين الجيش والطبقات الارستقراطية . وكان الفروض d‏ هنذا 
الجيش البائس أن يقوم بحماية كيان الدنية الرومانية الارستقراطية 
بالاضافة الى ما نتحمله من اعباء الضرائب والکدح من أجل أعالةالطبقات 
العليا . وبالرغم من التغييرات التي طرآت على الامبراطورية في نهماية 


bai eee‏ نیج 


القرن الثالث » OB‏ العداء بقي مستمرا بين الارياف والمدن . ومع أن 
المدن آخذت تفقد أهميتها في القرن الرابع فقد بقيت أداة للسلطة في 
جباية الضرائب من الارياف » فكانت رمزا للتعسف في نظر الفلاحين . 
وحدثت عدة معارك dine‏ في الشرق والغرب بين الفلاحين والمدن 
كان الحيش Les‏ بحاب الفريق الاول . وعلى العموم فقد أدى ذلك 
الصراع المديد الى تدهور سكان المدن الذين بشکلون العمود الفقسري 
للاقتصاد الروماني :- كنا أن الحرب الطرقية " تأت pas‏ الى الفلاحين 
فقد آستمروا d‏ أوضاعهم المزرية » وأزدادت حالة البروليتارية ii JI‏ 
٠‏ والمدينية سوءا على سوء تنيجة لاصلاحات دقلديا نوس . 
dis‏ هذه المعمعة طغت العتاصر الحرمائية وتسللت الى مراكز القيادةء 
وتدنى الاقتصاد الى أدنى T‏ ندهور .الدن . ولم بعد بمقدور المدن 
٠‏ هلنسة جماهير الريف » بل أن الذي حدث هو العکس من ذلك . اذ Au‏ 
انريف يعزو المدن ويعمل على ( ترییفها ) وبذلك نشأت عقلية جديدة 
نين الجماعير » أنها عقليه الطبقات الدنیا الستندة على الدين المعادية 
للاتجاهات الفكرية اللطبقات الارستقراطية والتي بدورها أفلست من 
مثلها العليا وأستكانت للضغط الاديولوجي الجماهيري؟! . 
sips‏ الاستاد Toynbee "T‏ ' أن سیب الا تحطاط هو 
فشل المدينة في ترويض البروليتارية الداخلية التي ليست لها مصلحة 
واقعية بسدنية الرومان . وكذلك فشلها في ترويض البروليتارية الخارجية 
ويقصد بها جموع البرابرة على Pagsali‏ ش 
وللمورخ کون Gibbon‏ نظرية dele‏ ف هذا الوضوع . فقد 
أشار الى of‏ الانسلال آخذ يدب في الامبراطورية منذ آواخر القرن 
الثاني للميلاد على آثر وفاة الامبراطور مارکوس اورلیوس AIR‏ ۱۸ م . 
.ومما يسترعي الانتباه في pao ursus‏ ندفق ق السيول البربرية على 


(4) M.  Rostovzefť, The Social ^ mud Beonoriie History of the Roman 
Empire, vol. I, (Oxford, 1926) 491 - 501. 

(15) A. Toynbee, A Study of History. Abridgement, by D. Samervell 
(Oxford, 1926) 402 - 412, 1 
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الامبراطورية . ومارست تلك الاقوام أعمالها التخريبية عن طريقين » الاول: 
پر برةا لجتمع الروماني سمو‌سساته ونظامه من الداخل ٠‏ والثاني : ما 
سببته هجماتهم المتكررة من آستنزاف للاموال والعناصر الرومانية . وان 
ol geli‏ التي أحدثوها في خطوط الدفاع الرومانية زعزعت الایسسان 
بالامبراطورية في الداخل وکسرت هییتها في الخارج وج رأتهم T‏ 
التمادي في الاعتداء والدخول عنوة الى الامبراطوربة أن أقتضى xad‏ 
ذلك . . 

اما الامر الثاني حسب gis‏ كو و ما المسيحية . اما LAS‏ 
ذلك » فيراه في أن السيحية معول هدم لكافة القيم الاقتصادية والمسكرية 
والسياسية في البدابة . اذ أن مواقف المسيحية سلبية ازاء السلطات 
الوثنية ولم تعترف بقدسية الامبراطور الوثني الذي يمثل الوحدة أو 
Rab I coget E A‏ علی آختلافی . هذا وآن تعاليمها في 
Jai‏ الامر مث مثبطة للهم الاقتصادية yoy‏ تھا للكفاف او الرزق اليومي في 
ابسط أشكالة ٠‏ وآن دعوتها ضد العنف والحزوب آثرت آیضا في الناحية 
العسكرية . ناهيك عن التطاحن بين الفرق المسيحية من جهة وبين بهضها 
والسلطا ت‌الحکومية على آثر الاعتراف بها re d‏ قسطنطين وشركاه في 
Gum‏ ۳۱۱ و ۳۱۳ » والتي أدت الى فوضی de Spal‏ عامة والى 
Jusi‏ الحكومة الرومانية . اذ حولت نجهود الاباطرة من العسکرات الى 
المجالس الدينية » وآن الفرق المضطهدة أصبحت العدو الخفي للامبراطورية 
فان كان اعتناق قسطنطین للمسيحية قد عجل ف انحطاط الامبراطورية 
فان دننه المت ين ab‏ ای فا areas‏ سيد السقوط اذ عمل 
على تهذيب وحشية ٠‏ الفاتحين" . 

أنبرى عديد من المؤرخين الالمان بصورة خاضة للرد على الاراء التي 
جاء f dS lg‏ فأتباع المدرسة T Historidsm — 4.4 lIl‏ القرن 
ات Que‏ الى عكس ما ذهب اليه كبون في أمر برابرة الجرءان"' 


(16) E. Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, vol IV (London, 
1901) 160.- 63. 

(171) A. Momigliano, The Conflict between Paganism and Christianity in 
the Fourth Century (Oxford, 1936) 4 


.— Fi س‎ 


ly pols‏ العنصر الجرماني مدعاة قوة للامبراطورية . لان الجرمان لم تكن 
لهم نية عند فوذهم الى داخل الحدود الرومانية غير الاحتماء بالامبراطورية 

من أقوام أشد بربرية منهم وطلبا للعيش بعد آن شحت عليهم الطبيعة 
بجودها في مواطنهم الاولی . كما أن الحوادث التاريخية قد أثبتت أن 
pe‏ الاکبر من هذه الجموع الجرمانية كانت خير عون للاميراطورية 
في الناحيتين العسكرية à ee 6 e‏ الحيش وبأشتغالهسم 
بالاتتاج الزراعي - ولهم Lal‏ نظرة اكبار للمدنية الرومانية ۰ هذا 
بالاضافة الى أن دخولهم الامبراطورية لم يكن كليا عن + G4»‏ القوة 
ولم .يكن Lelie‏ » بل أن الرومان كانوا في تعامل مع هذه القبائل سلميا 
au ls > el‏ القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ ويستشهدون Le Ma,‏ جاء به 
c‏ تأکیتوس d Tacitus‏ القرن الثاني الميلادي » من آخبار عن 
Flas‏ الحرمان . اذ وصفهم والشجاعة والاخلاصءوأثنى على نسائهم وفضلهن 
عفة على نساء Mb o JE‏ . 

ما الردود على نظرية کبون dient d‏ السیحیه مسولية لاعبار 
فتتلخص La‏ بلی : أن الكنيسة ذات رسالة قصد ها الخير لتلك الحتمعات 
آنذاك ۰ فدعت الى الايثار والساواة والسلم ۰ وهي الاداة التثقيفية 
للاقوام الجرمائية وغیرها » اذ کسرت كثيرا من حدتهم وعملت على 
ترویضهم؟! . وللكنيسة أيضا مواقف عدة كانت فيه عون للسلطات في 
حفظ النظام والتوسط بينها وبين الجموع الغازية . ٠‏ ومثلت Last‏ وسطا 
هاما في نقل الحضارة الرومانية من جيل الى اخر . ثم أصبحت فيما بعد 

من اكبر دعاة الامبراطورية cesi‏ ۱ 

ولتتذكر ob‏ المؤرخ كبون ينتمي الى المدرسة العقلية التي اشتد 
ماعدها في القرن الثامن pte‏ خاصة » الناظرة بازدراء الى تراث العصر 
الوسيط لعدم مسايرة الكثير من جوانبه للتحليل العقلي » معتبرة ذلك 
التراث أتنكاسة في تاريخ المدنية الاوروبية . 

هذا ولم بر الورخ النمساوي دوش A. Dopsech‏ ان الغزوات 


(18) Strayer and Munro, op. cit., 25 - 28. 
(19) Momigliano, op. cit., 12. 
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الجرمانية سبا في انهيار الامبراطورية . وان ما حدث هو أعادة توزيع 
الاراضي على نطأق واسع حسب العادات الرومانية ولم يؤد ذلك الى 
عودة الى الاقتصاد glad!‏ او انقطاع ف P laci‏ . 
ess‏ الاستاذ Pirenne‏ مع ذلك الرأي قا عليه كان العرب 
هم الذین دمروا وحدة البحر المتوسط وشلوا التجارة بين الشرق والغرب 
وأمتصوا الذهب من اوربا وأدت توسعاتهم الى انتقال التجارة الاوربية 
من الجر التوسط الى بحر الشمال . + واجیرت das bissl‏ آق اقطی + 
مواصلانها مع بيزنطة عن طريق البحر التوسط على الاعتماد على نفسها ۳ . 
وهناك تفسیرات بابولوجية او كما يشار لها بالنظريات العضوبة 
Jesi Organic Theories‏ الامبراطورية الرومانية T‏ الغرب + حيث 
شبه قسم منها حياة المجتمعات بعمر الافراد ۰ فهناك دورة حياتية متمثلة 
à‏ الولادة والنضج ثم الفناء . وعليه فالمدنيات كالافراد صائرة لا محبالة 
الى الوت . وبأخذ بذلك الرأي الاستاذ أسكومت Asquith‏ اذ يقول 
( ان خلايا الامبراطورية الرومانية وأنسجتها قد بلغت نهايتها المحتمة كأي 
شىء حي )۷ . وبعتقد الاستاذ شبنکلس, Lad Spengler‏ بنآن التاريخ 
dale‏ بسير في أتجاه قرو نبا من الولادة الى الطفولة ومن الشباب الى 
الشیب وحيث الموت ٠‏ 
اما الاستاذ خرانك Frank‏ فيعتقذ Let Sb‏ الامبراطورية كان 
could‏ وة ای عتما Soy wisi bis See‏ 
وتستند ay bs‏ على دراسة أجراها على اسماء الموتى في مقابر ابطالية . 
توصل منها الى أن نسبة المواليد في الادوار الاخيرة من تاريخ الرومان 
كانت تسعين BUL‏ من غير الرومانيين . لذا سادت 7 الشرقية التي 
توضحت d‏ الاتجاهات الدينية وظهور الاستبدادية على الطراز الشرقی 
وتدهور الادای اللائينية وفقر نر الحكم الى شخصیات موهوية" . وقد 


(19) Ibid. 5. 

(20) H, Pirenne, Mohammed and Charlemagne (London, 1958), 165 - 73. 

(21) H. Asquith, The Legacy of Rome (Oxford, 1932). T. 

(22) T. Franks, «Race Mixture in the Roman Zimplre», in ihe American 
Historical Review, XXI (1916). 
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۱ ردت الاستانه ماري 55 )032 M. Gordon‏ على TM ei‏ بقر لها 
ان الاسماه التي fe‏ علیها الاستاذ فرانك مضللة تاریخبا . اذ بطلق تجار 
Aul‏ عأدة stasi‏ مختلفه على one‏ جیما شنهون ولا ندل هده 
الاسماء بصورة علميه على جنسبات هؤلاء العبيد وأصولهم . بالاضافة 
الى oT‏ دراسة الاستاذ فرانك آقتصرت على ADI‏ قرون درس فيها (ws)‏ 
قبرا كتب علیها اسماء الموتى . لهذا فلا مصح تعميم ذلك الاحصاء نظرا 
لطول الفترة وقلة الحالات المدروسة نسبة الى عدد السكان . كما آن 
الاسماء الى عثر عليها كانت في المقاطعات الرسمية » فما بالك بنالاف 
البروليتاريه الذين يدفنون في مقابر عامة بلا تمييز ولا شارات ؟ وعلیسه 
فان النموذج الدراسي الذي توصل اليه الاستاذ السابق لا يمثل اللسبة 
بين عدد الاحرار والعبيد في الاهبراطورية بشكل علمي" . 
EIE‏ بالنظرية الرسية Lal‏ — 
شیر الى أن e‏ مشكلة صادفتها الامیراطور à‏ هي AK za‏ الرس Race‏ 


العنصر آلرومائی في وقت كانت فيه نسبه ولادة الرومان d‏ تناقص ۱ وهنا 


علق الامتاد ینز Baynes‏ على ذلك قوله ) عندما تستعمل كلمة RET‏ 
في تفسير ' حوادث التاريخ فمن الاجدر بي ان الوذ بالصمت TE‏ 

ويعلق الاستاذ كائز Fatz‏ على الرسية بقوله OT)‏ الذين يعتقدون 
ob‏ سیب الانحطاط هو استنزاف العنصر الروهاني المتاز عن طريق 
الحروب أو لعدم رغبة الرومان في أنجاب النسل ء Oly‏ العناصر الرومانية 
الحيدة أتلءتها العناصر الردثة ء لا يستندون الى الواقع ٠‏ ويمكن للانسان 
أن يتبين خطل هذا الرأي بعدم وجود أدلة على أن العناصر المتازة هي 


وحهدها التي هلكت في الحروب . كما آن الدليل لم يقم على وجود آجناس 


متفوقه وأخرى 4535 نين pem‏ ولم c‏ لدينا ot late‏ العناصر 

(28) M. Gord on, «Nationality of Slaves Under the Early Roman Empire», 
in IRS, XIV (1924). 

(24) N. Baynes, op. ott, in IRS (1943). : 
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الرومانية ‏ الممتازة c‏ حاولت الانتحار الرسي بأضرابها عن تخليد T Jai‏ 
ولا يعتقد الاستاذ بيوري Buy‏ پان سبب الانهيار كان لنقص 
السكان . أذ يشير الى أنه لا توجد أدلة عملية على ان فوس الامبراطورية 
في القرنين الرابع والخامس آقل مما كانت عليه في القرن الاول الميلادي . 
وأن قلة المواليد في LUST‏ لا تمسر لنا الانهيار في القرن الخامس اذ بقیت 
à y ght La YI‏ محتفظة بجيش بربو على المائة الف مقاتل۲۳ . ولا بری الاستاذ 
کات Kam‏ أيضا بان نقص السكان من جراء الاوبئة كالطاعون والملاريا 
في ايطاليا بصورة خاصة سببا اساسيا في الانحطاط ۳ . | 
| ویعتقد المؤرخ بورغ Burgh‏ أن الاصلاحات المدئية والعسكرية 
, آجراها دقلديانوس 584ل o‏ » مسؤولة الى حد ما عن O9‏ 
الكيان الروماني في الغرب. ٠‏ فبالرغم.من آنه آراد تقوية الجهاز الحكومي 
" بوضع حد للمفافسد.ولتمكين الامبراطورية من الدفاع لس د 
التتيجة كانت عكمن المطلوب . فالفصل بين السلطتين العسكرية Zalla‏ 
آدی.انی أرباك الوضع . هذا بالاضافة الى تعدد الوحدات الادارية الصغرى 
الني احتوتها الاقاليم الاربعة لكل من الغال وايطاليا واليريا والشرق .وأدت 
هذه الى 5 dab‏ عدد الموظفين وأشتداد اليروقراطية وعرقلة الاعمال . كما 
أن تقسيم الامبراطورية من ناحية ادارية الى شرقية واخرى غربية يبن 
أمبراطورين وقيصرين لم يساعد على القضاء على النزاع حول الاستثثار 
بالسلطة عند موت أحد الامبراطورين كما توقم دقلديانوس » بل أدى 
الى حروب ilai‏ منذ سنة ۳.۵ الى ۳۲۶ ومنذ وقاة قسطنطین الكبير 
سنك بحس الى wey i‏ . كما أن معالحته الوضع الاقتصادي المنهار alaz‏ 
الصناعة والتجارة نحت الاشراف الحكومى الباشر وجعل المهن وراثية 
L3‏ تالابداع وولدت ١ TA ASI‏ ْ 


(25) B. Katz, The -Dons 5 Bonè p the Rise of Medieval Europe 
(Corneli, 1963) ۰ 

(28) J. Bury, History -of the Later Roman Empite, 395-565, vol I 
(London 1923) 308-318, 

(27) Katz, op. cit, 18. 

(28) W. Burgh, The Legacy of the Ancient World, vol} ii Middlesex, 
1953), 390. ; 
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ومهما تعددت النظريات والاراء في تعليل سقوط الامبراطورية 
الرومانية في الغرب فلا بد وان يستشف المتآمل فيها بان هناك تحولات 
خطيرة في المجتمع الروماني . ٠‏ بدت في تصدع موّسسة الاتتاج الكببرى 
وأتميارها c‏ الا وهي مؤسسة العبودية » الحجر الاساسي في كيان 
الامیراطووية في الغرب . ان تدهور تلك Aus M‏ حتم ظهور علاقفات 
اجتماعيةجديدة مستندة على نوع العلاقات الاتتاجية الحديثة آنذاك . 
وكانت هذه‌الظاهرة هي اليد الخفية وراء البلبلة التي أصابت الرومان 
d‏ الثرب في كافة نواخي مجتمعهم وفككت عراه شوقن تر عق dodi‏ 
. الجرمانية المتدفقة على الامبراطورية في عملية تلك التحولات في المجتمع 
الروماني عن دون قصد طبعا والتي آذنت تحلول عصر جدید . 
أهناك أتفاق على السنة التي زالت les‏ الامبراطورة الرومانية 
في الغرب ؟ أن الاجابة عن ذلك السئؤال حيوية بالنسبة للموضوع LA‏ 
أن &ig‏ الامبراطورية الرومانية في الغرب هي بداية العصر الوسيط . 
يختلف الرخون في تحديد تاريخ السقوط آختلافا كبيرا ومحیرا ٠‏ أنمكن 
آعتبار اتصار قسطنطين على خصمه ماكستنيوس Xo‏ ۲۱۳ في ملفيان 
aie‏ بداية aal‏ الوسیط لحرد آتخاذه 3i JI‏ المسيحية شمارا له ؟ 
تشيو الراية عند البعض الى تحول ادیولوجي خطیر dis‏ اعترافه 
٠ ۳۹2 Beet s‏ أيمكن أعتبارسنة £v‏ بداية 
العصور الوسطى ؟ وذلك على آثر m‏ الناجح الذي دبره الجنرال 
الجرماني ادوكر 4۸00۵ ضد روميلوس وحصوله على موافقة 
مجلس الشیوخ الروماني والامبراطور زینو Zeno‏ الذي كان يحكم في 
القسطنطينية . أن قسما من باحثي التاریخ لا يرون في تلك السنة lb a‏ 
ghl p‏ 3 ولو أنه فرض نفسه على روما فرضا . كذلك لم بشهد ذلك.. 
التاريخ جیوشا غازيه ولا معارك ضارية وانما تمت عمليه مجيء آدو کر 
للحکم بصورة ۲ سلمية ۰ + حساءل الیعض :اذا لا ككون سنة :2۱ آو ia‏ 
0 من التواريخ الف ام Adae‏ في هذا الشان ؟ فقد استولی 
الاريك dA Eg Alaric‏ على dde pad‏ شدید 


(29) ۳1 ms: op; oit, peg 5 
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. ومعارك عنيفة وعاثت جموعه الغوطيه الغربيه في أحياء المدينة ولم تسلم منه 
غير دور السادة . أن c,‏ الايطالي فلافيو بايوندي Flavio Biondi‏ 
| قد أعتبر Ano‏ ۰ بداية للعصر الوسيط ف كتابه تاريخ روما الذي 
وضعه في منتصف القرن الخامس ate‏ . اما التاريخ الثاني آي سنة 
goo‏ فقد تعرضت led‏ روما لمخاطر هائلة من قبل جیوش الواندال التي 
عبرت اليها من شمال آفريقيا ولم پنسحبوا منها الا مد آمتصاص روت 
المنقولة ولتدخلات LU‏ لبو الكبير ٠‏ أو هل يمكن أعتبار 4L.‏ هذه 4l‏ 
للخكم الروماني في الغرب ؟ ad‏ أعاد الامبراظور جستنیان الأول أيطاليا 
وبعض الاجزاء الاسبانية وشمال أفريقيا الى الرابطة الرومانية » الا أن 
اكثرية ابطالیا خرجت عن السيطرة الرومانية بعد قليل من وفاته ٠‏ أو يسكن 
اعتبار سنة ۸.۰ م نهابة لسلطة الرومان النظرية على الغرب كما يراها 
المؤرخ بيوري ؟ ففيها قد أصبح شارلان ملك الفرنجة آمبراطورا علسى 
الغرب وبذلك cul‏ سيادة الرومان على القسم الغربي من الناحيتين 
العملية Ms Bly‏ . غير أن للمؤرخ برین Pirenne‏ رأى اخر اذ pow‏ 
. فيه نهاية العصور القديمة في اوربا تبدأ في القرن: الثامن أي في الوقت 
. الذى سيطر فيه العرب على مياه البحر المتوسط واستولوا على اسبانيا 
ولوا التجارة الفرییة" . 
ومهما يكن من آمر فان السلطة الفعلية في الغرب قد أتتقلت الى 
pole‏ جرمائية Xn‏ النصف الثاني من القرن الخامس على الاخص e‏ 
hes - eS See ges oe‏ 
من المبررات التي تجعل من سنة tv‏ نهاية للامبراطورية الرومانية 
7 الغرب وبداية للعصر الوسيط بالرغم من أن السنوات لا تصدد 
التطورات التاربخية من حيث البداية او النهاية . ومع ذلك فان اتقلاب 
اد وکر جاء متسجما ی iu‏ العامة في [n‏ الغربي ٠‏ 


G0) ۳۹ "Eüpton; د‎ 1450-1815 (Massachusetts 1958) 72. 

(81) J. Bury, A History of the Later Roman Empire from Arcadius Lu 
Irene 395-800, vol. I (London, 1889) 507. 

(82) H. Pirenne, A History of Hiurope, from the Invasions to the XVI 
Century (N.Y. 1955). XX - XXI. ; 
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— والامس‎ e HM à الروماني‎ eM — 


نميزت الهيئة الاجتماعية الرومانية بفوارق Lib‏ حادة . فهناك طقة 
الشيوخ آو الأعيان ALI iY! Senators‏ . ولا يقصد بذلك أن كافة 
الشيوخ أعضاء فعالون في مجلس الشيوخ في روما . بل أن العين مجرد 
لقب بمنحه الأباطرة للمواطنین الأثرباء والمتنفذين . وقد تهافت الاثرياء 
على الحصول على ذلك اللقب عن طريق الشراء نظرا لا بحمله من جاه 
وسلطة وأمتيازات وأعفاء من الضراف ۰ وكانت مناصب الدولة العليا 


195 


C^ d وأدت السياسة الحكومية‎ ۰ ES من بين صفوف‎ ۳ ar 


الطبقات الارستقراطية في تشغيل أموالهم في التجارة والصناعة الى 
اقبالهم على استثمارها عن طريق تجميع الاراضي BL‏ وسيلة كانت . 
تسمی وحدة الارض الستثمرة زراعیا اكلا هلال . وهی 
ذات مساخات شاسمة » اذ تعد الفلا الى تبلغ مساحتها ( ۱0.۰) اكير 
صغيرة فسبیا . واحتوت الفیلا على العمال الزراعبین وأرباب الحسرف 
الضرورية ۰ وکان امالك هو الحاکم في آمور رعيته . وان الفیلا أصبحت 
في الادوار الرومانية المتآخرة dob‏ وحدة اقتصادية كافية تقسها بنفسها. 
يقسم مجتمع الفیلا الى طبقتين كبيرتين هما العبید والاثحرار » ولو 
أن الحد الفاصل بينهما لم يكن بذلك الوضوح . ويشثمل العبيد على 
الخدم وآولئك الذين. شتعلون بالزراعة مباشرة نحت أمرة الثبيل ۰ الا أن 
عدد Aadi‏ اخذ بالتناقص بالنسبة للاحرار à‏ القرن الرابع »> نظرا لتوقف 
الفتوحات وأنقطاع موارد العبید . وقد تحسنت حالة العبید تتيجة للازمة 
الاقتصادية في القرن الثالث ولصحوية تعو ٠ pei‏ وأضطرت الحكومة أن 


تشبرع قوانين في صالحهم . فلم بعد بوسع النبيل قتل عبده حسیما بشاه 


aie b o‏ لحشرهم ليلا في زنزانات تحت الارض خوفا من 
هروبهم" . ورأى قسم من SOU‏ آنه من المريح فيما لو جهز العب‌د 
بقطمه صغيرة من الارض بقوم بزراعتها لنفسه قرب کوخه . وه کذا 
dee Hut Slaves p Ae Pu vast‏ و 9 
elis‏ فان Ngo lle.‏ العبيد il‏ الوا قسطا PA d‏ 
لواجبات ثقيلة ولا بحق لهم قانونيا جمع ثروات لأنفسهم . وعلى كل فقد 
cosi‏ حالتهم ترتفع الى درجة العمر Coloni‏ شکل ملحوظ فى 
القرنین الرابع والخامس؟ . ' | 


(1) Strayer and Munro, The Middle Ages, 395 - 1600 (N.Y., 1942) 8. 


(2) Ibid, 9, 

(3) Robinson An Introduction to the History of Western Europe, Revised 
and Enlarged by J. Shattwell, vol. I (Boston, 1946) 23. 

(4) Strayer and Munro op. elt., 10. . 
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ان المعمرين يكونون غالبية الطبقة الفلاحية في الفيلا . ولمم حق 

زر اعي موروث ف أستغلال قطعة الارض لأنفسهم يدون تملكها Logs‏ 
تعود الى صاحب الفيلا الذي يستوفي لقاء قطعة الارض هذه آیجارا نقدا 
٠‏ او نوعا . وطالا كان المعمر موفيا بالأبجار فيحق له الاحتفاظ بقطعته » الا 
أن القانون لا يسمح له بترك المزرعة او تغيير مهنته . وأن هرب المعمر 
dar‏ السلطات بالقوة ويجوز لصاحب الفيلا انزاله الى مرتبة desi‏ 
ويرث أولاده من ode‏ واجياثة ٠ uh.‏ ومن حقوقه الزواج وأقامة 
الدعوى ay gig ee‏ . الا انه كنظيره العبد po‏ ويشترى x‏ 
الارض؛* - 

ان مصادر العمرین متعددة . منها آسری الجرمان أو عملية أستيطان 
القبائل الجرمانية من قبل السلطات الرومائية آذ ( نسب الى قسطنطیسن 
الكبير بائه اسکن ثلثمائة الف من الجرمان في الامبراطورية. کمعمرین 1 
وقد تكون مصادر العمري أيضا من العبيد المعتوقين . غير آن معظمهم من 
بين صفوف الفلاحين الاحرار الذين نزات بهم الامور تتيجة لکسوارث ‏ 
القرون المتآخرة من الحكم الرومانيني الغرن . اذ اضطروا الى «LA‏ 
آنفسهم Commendation‏ واملاكهم الى النبلاء الاقو sb‏ لقاء eub‏ 
والسماح لهم باستثمار سطح الارض pare‏ التعسف "pe tule d‏ 

من الفلاحين الاحرار سببا في هذه الظاهرة . آذ أشار الكنبسي لاكتاتتيوس 

T» بلاد الغال‎ à تیف الحباة‎ Jl Laciantins 

لقد أجبر العبيد على أتهام آسيادهم والزوجات على أتهام بعولهن . 
وحينما لم يعثر على دليل آخفاء الأموال » يعذب المواطن الى الحد الذي . 
بفیل التهمة على نفسه . وبعد أتهام هؤلاء الناس لاتفسهم يعمل الجباة 
cas‏ الفروضة على كل منهم OSs.‏ تسديدها 
لمن لحياتهم وتنيجة لهذا ات الس "NET‏ 


. m Rahinan op. pg P 
€6) ۳040: 25. ۱ : 
(T) Quoted in Strayer and Munro, op. cit, 5. 
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ثم هناك طبقة الموظفين Curials‏ وهم من المدن » وقد أصبحت 
حالة eY fa‏ عسيرة في القرن الرابع . أذ qii‏ عليهم iJ g Fas‏ الجباية وعليهم 
تسديد النقص من آموالهم ٠ cui‏ أن رداءة الاحوال الاقتصادية في 
القرن الرابع جعلت مهمة الجباية مهمة شاقة وسبنت خراب بيوت قسم 
كبير من Yia‏ الموظفين . لهذا آخذ الموظفون بالأنهزام من وظائفهم . 
وأضطرت السلطات أن تلزم كل مدني يملكت ثروة ما عدا الاعيان 
الانخراط في المسلك الوظيفي البلدي . cles‏ الوظيفة ورائية ضی 
ابنائهم » فلا بحق لابناء الموظفين الانخراط في الجيش او ALLS‏ 
الكهنوتي او الاقامة خارج المدن . ومع ذلك فلم تمنع نلك الاجراءات 
الموظفين من التملص والأنهزام من الخدمة » وقد تفککت تلك الطبقة 
.من الموظفين في القسم الغربي في القرن الخامس » ويشير احد القوانين 
الصادرة سنة 6۸ الى هذا المعنى : 

يجب آن ننظر الى طبقة الموظفين بانها روح الدن وعماد 

البلد ... ومع ذلك فقد لحق بهم الحيف. الكبير .. وأن اكريتهم قد 
أستعنت عن العمل عن طريق الأنهزام والاختباء في محلات AU‏ ...^ 

أن انحطاط ade‏ الطبقة مود الى تدهور Ule‏ المدن ولانحطاط 
التجارة وأتنشار ظاهرة الاكتفاء الذاتي في القاطصات الزراعية gis‏ 
جعلت gall‏ الصناعية في المدن عسيرة الربح . 


aL‏ اديو أوجبة 

ان السواد المحروم من ak‏ الاقتصادية لم يمهتم كثيرا لما يدور 
ا ob ٠ EN‏ فشل فشل الفرد الكادح في تاکیسد 
شخصيته والحصول على حقوقه کانسان 4 فقد وجد في الدين املا 


(8) Quoted in Ibid., 11. 
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وعزاء Luks‏ لجراح الانسانية المهانة بوعده ble‏ مثلى قي اليوم الاخر . 
LU‏ أخذت النفوس اليائسة الحيرى تستعرض بضاعات المبشرين بالاديان 
وترهف السمع لنداء الخلاص » عساها أن نجد فيه ما تفهمه وتلوذ 
به وتستکین اليه.. | 

ان الاراء الصوفية كانت فوق ما بعيه الجمهور . أنها طرشة 
المثقفين والطبقات الارستقراطية المستئيرة في التفلسف في المخلسوق 
والخالق بالرغم مما أحتوت عليه من مثل لا بستهان بها . اذ اشارت هده 
الى أن السعادة الانسانية وكرامتها متأتبة من اطاعة الفرد الاختيارية 
للقانون الطبيعى الازلی؟ . وقد يتسنى لهذا الانسان ان بهن بعيشه من خلال 
ضبط التفس وحب Gall‏ والعدالة » والاعراض عن الظروف التي لا 
أمكانية له في ف السيطرة عليها . واعتقدت الصوفية ان التفساوت 
الاجتماعي لم يكن هاما » وان الناس سواسية امام قانون الخلود . ماذا 
پفهم الفرد المحروم في الحياة من تلك الاراء ؟ فبالاضافة الى أنها مجرد 
تقوال عسيرة الفهم فهي فردية متطرفة . أن الفرد الاعتيادي يحتاج الي 
من پوکد له بان هناك ربا بحنو عليه ويرعاه وېسدد خطاه ويهتم بمشاكله 
بدلا من جمل فلسفية مستمدة من قانون الطبيعة الازلي الموهوم » ذلك 
انقانون الذي اذل الناس آزمانا واقر اوضاع البؤس والنعيم على حد 
سواء وختمها بازليته SB.‏ كانت هناك حياة ثانية لهذا الانسان المهان 
في حياته الاولی فمن الطبيعى أنه لا بود ان تكون الحياة الثانية نسخة من 
الاولى » وان عسر الدنيا يقابله بسر الاخزه . لهذا وجدوا في الاديان 
الستوردة من الشرق ضالتهم النشودة . فالتفوا شيعا حول رب الشمس 
Mithra‏ ۳ وغیره من obo!‏ التي جعلت علاقة الفرد مباشرة مع 
ربه وان الائسان محاسب على ما جنت یداه . 

أن مهد المتراسية  Mithraism‏ أو Bole‏ الشمس هی البلاد 
الابرانية . ومترا هذا هو اله النور والحق والبطل المجاهد fla‏ وابدا ضد 


(8) G. Sabine, A History of Political Theory (N.Y. 1964) 148-51. 


- ۳۷ بت العصور الوسطىم 


قوى الشر والمبدد لجيوش الظلام . أعتقدت المتراسيه بخلود الروح 
والقيامه والحساب . وكان لها مسلك كهنو تي »3 النظام SS ٤‏ 
فكرة ان 172 وسط بين الله والانسان وهاديه تحو. الخير - واعتقدت 
المتراسيه m Lal‏ الروحي بالرب عن Gb‏ العبادة ٠‏ ومارست 
التعميد Baptism‏ والتثبيت Confirmation‏ : وسر التناول ٠‏ واعتبرت 
يوم الاحد يوما مقدسا » واليوم الخامس والعشرين من شهر دسمبر 
عيدا لنهوض مترا او ولادنه الثانية ومعراجه الى السماء . أن مترا في 
شباب gl‏ له مقدرة على اتتضنال الشر في داخل ul‏ وخارحي.ا 
وهو ف روح عسكريه عالبه ۰ وقد انتشر ذلك الدين بشکل modb‏ 
الانظار ف الامبراطورية. الرومانية في القرن الاول اليلادي واستموی 
بصورة خاصة رجالات الحیش . Dues‏ المتراسية دين اباطرة الرومان. 
T‏ القرن الثالث.١‏ 5 

Ad‏ شهد mo‏ الروناني ايضا منذ القران الثالث محاولة فلسفية 
التوفيق بين OLIY‏ وروحه من جهة tas‏ وبين خالقه من جهة ثانية 
توضحت بالافلاطونية الحديثة التاثرة آیضا بتعاليم ارسطو والصوفية . 
انها اتحاد الفلسفات القديمة والحديثة أنذاك او المزاوجة بين الفلسفة 
والدين . وتضمنت إحياء الفلسفه الفيتاغورية والافلاطونية . آکدت 
على أنقاذ الانسان من مصائب الدنيا عن طريق حب .الله والاندسساج 
الرمزي alis‏ . واشارت بان الروح مصدرها الله وهو في علاقة مستديمه 
معها > أن اول اساتذتها وأعظمهم 3 هو فلوطين Plotims‏ .۲ب 
vy.‏ . نشا هذا في الاسكندرية وآثر كتابه التساعى Enneads‏ تأثيرات بالغة 
في العقيدة المسيحية . وبحتوي الکتاب على ستة أجزاء واحتوى كل جزء 
على تسع مقالات . لذا سمي بالکتاب ge‏ لان Lal. Emed‏ 


N 5 ١ 1 : y i . Vaes رقم‎ 


(10) Burgh, The Legacy of the Ancient World, vol IT, (Middlesex, 1953) 
839-41. 
(11) Ibid, 345 


س TY‏ بت 


اعتمدت فلسفة فلوطين على التناقض بين العالمين الحسوس والخرد. 
وحاول ore‏ أن بوفق بين هذه الثنائية . وقال كأفلاطون بان الشىء 
الحقيقي هو الروح والعالم المادي عبارة عن أنمكاس عن السالم الروحي. 
وان كل شيء يصدر عن السبب الاول فهو البداية والنهاية لهذا gS!‏ > 
لقد ازدهرت الافلاطونية الحديثة لمدة قرئين تقرسا من ls‏ ظهورها 
حتى آمر جستئيان بغلق معاهدها في Lt‏ سنة ۵۲۵ . 

المسبحية وسيادتا الاديو لوجمة : 

أن الديانة التي أستهوت الحماهير tiles Jl‏ وكتب لها peal‏ 
هي السحبة . آنها Bye‏ ز رئ T‏ تاريخ الرومان . بدأت تمالیم 
بسيطة افزعت الارستقراطية والوئنبه والاباطرة . ناضلت بعناد وبطضولة 
حتی آصبحت الدبانة الرسمية للامبراطورية الرومائية . والرکن الاساسی 
à‏ المسبحية تضمنتها العبارة التالية : 

آعنقد بالله الاب القوي العبار » وسیدتا آبنه mu‏ 

المسيح المولود من روح القدس Holy Spirit‏ والعذر el‏ ماري 

... صلب ودفن ثم نمض في اليوم الثالث ورفع الى السماء حيست 

نبوا مكانه على یمین الله وسوف Sh‏ من هناك ليحاسب الاحياء 

والاموات . واعتقد بروح القدس وبالكنيسة المقدسة وبغفران 
۱ الذنوب وباللشور" .۰  .‏ 

أستندت المسيحية على البهودية وتاثرت بالتراث الهلنستي . فالسیح 
أسرائيلي الولد » واجری له الختان في البوم النامن حسب التعاليم اليهودية 
ثم مارس GIT‏ طقوسها . وجه الدعوة في البداية الى ( قطيع بني اسرائیل 
التائه ) واخذ بعظ في معبد الیهود في الناصرة . جاء محققا للنبؤات التي 
حوتها التوراة » فرفض الیهود تصدیفه . لان البهود توخوا من مسيحهم 
المتنظر الانقاذ من ظلم الرومان وجورهم وان سس لهم دولة d‏ صهیون. 
دولة یوقراطیة قومية تسود آمراء الارض وشعویها . ينها نصدی 


(12) Ibid, 346. 
(13) Quoted in Ibid., 360, 
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السیح عيسى حدود dus gill‏ الاسرائيلية . اذ ele‏ منشرا الم آجسم 
وان المملكة التي وعد الله بها هي في السماء وليست على هذه Ju‏ 
وهكذا آخذت المسيحية تنسل عن اليهودية تدریهااا . وأصبح العداء 
مستحکما بين الطائفتين في القرن الرابع . واخذت كلمة ( اليهود ) تفيد 
معنى اعداء السیح . لهذا اشار اليهود في العصور الحديثة بأن موجة 
dal, shh‏ لليهود lly anti-Semitism‏ واضم الانجیل* شو أن 
المسيحية ورثت الكثير من المعتقد اليهودي . کالاعتقاد باله واحد وانه 
الاب الروحي للبشربه الذي حتم علی آننائه آنباع الحق 55 c)‏ كذلك 
العهد القديم . 

ان الاسباب التي ادت الى آنتشار المسيحية من المواضيع اللي 
led sts‏ اقلام رجال الدين والدنيا باهتمام كبير ۰ أنها ارادة الله بالنسبة 
aad)‏ الاولی . ومن امثله الفئة الثائية المؤرخ کبون Gibbon‏ اذ يورد 
هذا خمسة اسباب لاتتصار المسيحية نوجزها Yal‏ بفيرة السیحسن 
re p‏ کک Blox “eo! bb.‏ مشلى d‏ الاخرة . ثالثا 


T joie للمسلك‎ ly خامسا الضبط في الادارة‎ . nm 
هذا الشأن ۰ فهناك‎ à وبالاضافة الى ما قدمه كبون من أسياب‎ 
أستعمال اللفة اليونانية‎ » Yal : يأني‎ LS عوامل آخری تكمن‎ dhe 
حقا أن الكنيسة في بداية أمرها آستعملت اللغة الشائعة في‎ ٠ الت‎ 
فلسطين الا وهي الارامية الا أنها لجأت لاستعسال اللغة اليونائية في‎ . 
منتصف القرن الاولى عند خروجهأ من الحيز الفلسطيني . اذ أن اليونانية‎ 
ghe Le لغة التجارة الممهومة في الشرق والغرب وهي التي تتكلم‎ 
. الطبقة الحاكمة الارستقراطية‎ as e الطبقات البائسة » ينما اللانينية‎ 


يحوي ء عد ع سن يق عل عا تياك دلو لان سا تنسب سر يت کی بجع اشع سه ست معن اراك و سد سوام واد ween eh‏ 


(14) Ibid. 321. 

(15) S. Nelll A History of Christiau Missions (Middlesex, 1964), 32. 

(16) BE. Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, An ere 
ment by D, Low (Middlesex 1946) 141. 
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انیا : اتتشار الجالیات اليهودية ۰ آن جنور السيجة حسا 
Leni‏ كائنة d‏ البهودية . وان من رف على BLM‏ الاخيرة لا تعس 
عليه فهم ما تدعو اليه النصرانية » وقد قدرت نسبة اليهود فيالامبراطورية 
بمقدار سبعة بالمائة" . وقام اليهود بادوار خطيرة في الامبراطوربة 
الرومانية ما قبل المسيح omg‏ ولم نتضعضع نفوذهم الا بعد الضربات 
القاصمة التي سددها اليهم الامبراطور هادریان سنة W^‏ م وتدمير القدس, 
وقد سهلت الاراء اليهودية نجاح مهمه القديس بولص بين اليهود 
آنفسهم وبين اولئك المنعرفين على اليهودية والتوحيد من الرومان . 
وأصبحت المسيحية مقبولة خاصة عندما لم يعد ( الختان ) هاما عند 
السیحیین . والختان من الظواهر اليهودية التي كرهها الرومان باعتبارها 


WE‏ : و oi:‏ ان — ie‏ شنت ضد 


ا ف المدن » تلك pr‏ الناقمة m‏ الامبراطورية pg‏ 
Cue >‏ العذات الو ایا . و یکین سيب الاضطهاد T‏ سر d‏ التنظیم 
وسرعة ALES‏ السیحیین c‏ وعدم ud gm‏ الاديان pala Wg I‏ 
eile‏ حدس ld sgh) gable)‏ ان السلطات Lcd Abs JE‏ 
أعدمت مؤسس العتقد dogs‏ التامر على os‏ . بالاضافة الى أن مثلها 
في الحياة تتنافى مع الاتجاهات الرومانية بصورة عامة في النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية . لذا بدا الصراع بين المسيحية 
والسلطات الرومانية وكأنه صراع طبقي بين البائسین والارستقراطية » 
آنها قصة حياة أو موت ۰ ولم تكن الاساليب الرومائية في الشدة واللين 
ومساعي السلطات بالسير على gell‏ التقليدي nad! 25 T‏ والتسايات 
à p dadls‏ آحسن ايام c3, T la se‏ كانت فيه تلفهم وحدة 


(17) Neil, op. cit., 27, 

{18) Ibid, ۰ 

(19) Momigliano, The Conflict Between Paganism and Christianity in e 
Fourth Century (Oxford, 1963), 20. 
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. فما بالك الان وقد تسلح الدهماء بعقيدة المسيح الناصري‎ cau 

حقا لم يكن الاضطهاد الذي تعرض اليه المسيحيون متواصلا ولم 
تكن التهم جميعا واحدة على مر العصور . فقد نسب الامبراطور نيرون 
لهم حرق روما سنة 54 وأسند اليهم الامپراطور ax diy Domitian‏ 
آرتکاب‌جرائم معينة .ولم يشرع قانون ضد المسيحية الا في عهد الامبراطور 
تراجان » اذ اعتبر المسيحية جريمة ضد الدولة۳ . اما سبب الاضطهاد 
d‏ عمد ماركوس اورليوس فکان تعصبه illl‏ الصوفية - وان PAT‏ 
موجه اضطهادية شاملة تعرض لها المسيحيون كانت في عهد الامبراطور 
دقلد بانوس » وسببها سياسته المركزية ومحاولته تعميم عبادة الشمس . 
وستقد c‏ كلوفر ob‏ تفت sup M‏ شريك دقلد بانوس السس 
للاضطهاد سنة سس .00 


eed. en ab lis T jene ESI‏ صوره فاخت اعدادهم 
بالازدياد . وغزث المسيحية السلطة الرومانية في شخصية قسطنطين الذي 
E‏ روما aw‏ اتنشارة على خصمه ماکستتوس سنة ۳۱۳ حاملا Di Jl‏ 
وبالرغم من ذلك الاتتصار السياسي الرائع الذي حفقنه الكنيسة 
في القرن الرابع بقي عليها أن تجاهد ضد العناصر الدخيلة ومكافحة 
البدع والوئنیة . اذ لم يكن الثل العروف — الناس على دين ملوكهم ‏ 
en ed‏ السياسة الرومائية العليا نحو المسبحية ما عدا 
5,3 ) جوليان المرتد ) om‏ ۲۳۹۵ ۰ كانت من العوامل الهامة في 
Li Ast‏ أصحاب المصالح في صفوف المسيحية حفظا على استمرار مراكزهم 
واملاکهم »> وقد ولد هذا الاتجاه رد فعل شديد في بعض مناطق 
الامبراطورية وخاصة في الشمال الافريقي . اذ رفض oY fe‏ قبول مسيحية 


(20) Burgh, op. cit., 881-382, 
(21) T. Glover, The Ancient World (Middlesez, 1966) 328, 


Yee 


تلك العناصر الوافدة المدفوعة بمصالحها الاثرة > وكان ذلك من جملة 
أسباب عداء الفرقة الدوناتية Donatism‏ للسلطات والتي mad‏ 
تسطتطین Lae‏ معالجتها سلميا وعسكريا . 

تفكك الرايطة السحة : 


اعد عبات disait Garg‏ الوحدة الدينية ٠‏ وتمثلت الفرق 
الدينية في القرنين ey‏ والخامس ف المائوية والأريوسية والدوناتة 
والبلا جيوسية والونوفستبة . 
as 4 Jul cJ sb-‏ بين الزرادشتية Lis‏ .3 اعتقدت 
Glo Ju‏ والشيطان أو ألهي النور Mr‏ . وان العهد القديم من صنع 
أنه الشر آهرمان بيئما العهد الجديد من صنع اله pal‏ أوهارا مزدا . 
وبالرغم من اعدام ماني سنة ۷۰ فقد أتنشرت 251,1 في الجهات الشرقية 
وشمال Ci at‏ ومنها الى اسبائيا . اذ أتهم الاسقف الاسباني بريسليبان 
dogs ۳۸۵ dis Priscilian‏ ؛ JU‏ 4 واعدم حرقا مع قسم من أتباعه؟؟ 
iius‏ هذه الفرقة تظهر باسماء مختلفة وعصور متفاوتة كالبو ليصة 
والالى و كوميلية dames‏ 
ومن الفرق العنيفة هی الدوناتیه نسبة الى الراهب دوناتوس 
cbe‏ المشكلة في أختلافات . عقيدية بسیطه حول نزاهة الاساقفة واشتدت 
على آثر المنافسة بين دوناتوس ومنافسيه على منصب رئاسة أسقفية 
قرطاجة في اوائل القرن الرابع . الا ان الفرقة آتخذت طابعا ثوريا ووجمت 
تقمتها ضد الارستقراطية وال لفات الرومانيةا؟ . وطالبت بتجریر العپیسد 
وأجبروا الاسياد على تآدية وظائف خدمهم ٠‏ وبقيت Usb gull‏ قوة do‏ 


منذ age‏ قسطنطین حتی الفتح الواندالي لشمال افريقيا سنة EYA‏ أذ 
رآوا في الواندال منقذین لهم من بطش السلطات Aba JE‏ وتعسف 


(22) Eusebius, The History of the Church from Christ to Constantine, tr. 
by G. Williamson (Middlesex, 1965), 319-320. 

(283) W. Durant, The Age of Faith, 825-1800 (N.Y., 1950) 47. 

(24) Neill, op. cit., 38. 
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رجال الدين الموالين للسلطات»۲ 

ولاقت كنيسة روما الامرين من الاربوسية التي آعننقتها معظم 
القبائل الجرمانیه المغيرة على ايطاليا . وسميت الاريوسية نسبة الى 
آر بوس المتوفي عام ۳۳۵ . اذ قال Ob‏ الاين لا يسمو الى الاب جوهرا 
وقدسية وازلية . ٠‏ ومع أن آراءه قد دحضها qu A‏ الدبني العا لمي الاول 
النعقد في Las‏ سنة ۳۷۲۵ بآمر من قسطنطين c‏ غير أن الاريوصية أستمرت 
في الانتشار . كما أن قسطنطین نفسته آخذ دومن بها وقد عسده — 
n‏ يوس الاربوسي عندما كان على فراش الموت Xo‏ ۳۳۷ ۰ وقد 
أنقسم المسيحيون في تلك المرحلة المبكرة بين مؤيد لاربوس او رافض 
Nt P‏ رات موتمر نيقيا » و کات كنيسة ووما من انباع e AJ!‏ 

e‏ هناك الفرقة النسطورية . وكان نسطور رئيس اساقفة القسطنطينية 

سنه ۳۸ . قال بان الطبيعة البشرية هي الطاغية علی السیح Oty‏ العذراء 
هي آم السیح البشري . وحرمت اراؤه في مؤتمر افیسوس سنة 4۳۱ . 
غير أن الذهب آئنشر d‏ الحهات الشرقية من سورد والعراق وآسران 
واواسط اسيا . وقام النساطرة d‏ نفل التراث الهلنستي الى الجمات 
التي حلوا فیها عن طريق الترجمة . 

وناد ت‌الفرقة البلاجيوسية بحرية الارادة وان SY‏ ان مخير لا 
مسير وآثکرت توارث الخطيئة الاولی d‏ صلب ادم » تلك الخطيئة التي 
سبيت تقمة الله وخروج ادم من الجنة"" . وسميت الفرقة يذلك الاسم 
نسبة الى بيلا جيوس ٠‏ وهو راهب Gu‏ قدم روما سئة fe‏ وغادرها 
الى قرطاجة سنة ٩‏ ومنها الى فلسطين . وكدرت اراوّه الدينية الأجواء 
في كل من bal‏ وافريقيا واسيا . لذا أصدر البايا آنوسنت الاول قرارا 
بتحريم الاراء البلاجيوسية وأعتبارها هرطقة سنة 2۰۲ . وأكد ذلك القرار 
مؤتمر أفيسوس سنة 4۳۱ ۰ وآخیرا حرمت البلاجيوسية بشکل gl‏ 
E. Gibbon The pe and Fall of the Roman Empire, vol. Ii (London‏ )26( 

1962) 280. 


(20) L. Duchesse, Early History of the Christian. Church, vol III (London, 
1933) 148. 
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PEUT à‏ الديني العقد في أورانج OYA ALS‏ والذي نت 
سيادة المنطق الاوغسطيني في القضايا sadi‏ 
3 اما المونوفستيه ( الطبيعة الواحدة ) فقال أتباعها بوجود الطبیسة 
الالهبه بالمسيح ناكرين الطبيعة Va pad!‏ وقرر مؤتمر خالقدونيا .سنة 
١‏ بطلان ذلك الرأي . الا آن كنيسة الاسكندرية بطلة المنوفستيه 
ومهدها لم تأيه تلك القرارات . وأصبحت النوفستية المذهب الوطني 
في iial‏ ومصر وسوريا و کانت من العوامل الهامة في وقوع القطرين 
الاخبرین نحت الحبازة الاسلامية فيما Tas‏ 
طفيان البرابرة على القسم الغربي 

لقد عافت الاميراطورية Ailey JI‏ بقسميها الغربي والشرقي الشدائد 
من القبائل الحرمائية والاسيوية . وآدی كفاح القبائل الحرمانية بصورة 
خاصة الى آقتطاع القسم الغربي والاستئثار بالحكم وتشكيل دول کتب 
لبعضها ان تصبح اساسا للدول الاوروبية الحديثة . والجرمان من الشعوب 
ASIA‏ انذاك عاشت حياة 415 وقطنت المناطق الكائنة بين هري الراين 
sls Le .‏ شرقا وبين بحري الشمال Gul,‏ شمالا والدانوب 
وجال eb x‏ والالب جنو b‏ . اي كانت مضار هسم خارج شود 
الاميراطورية . 

أن العلاقات نين الحرمان m‏ السلمية منها والحرية قديمة 
نسبيا . فمنذ ۱.۱ ق.م حاولت FLS‏ الكمبري والتيوتون -Cimbri‏ 
Teuton‏ الاستيلاء على وادي البو Po‏ في ايطالياا" . وحاول 
الهلوتيون. ‘Helvetions‏ أقتطاع سهول برغندي 6 ولم él d ex‏ 
الحاولات النماخ ane‏ الرومائية ۰ لذا أضطر من jai‏ 


eD. G. Leff, Medteval تا‎ ud St. Augustin to ‘Ockhain (Middlesex, 
` 3908) 53. ۱ 
(#8) "T. Ware, The Orthodox Church (Middlesex, 1964) 34. 
(30) التفصيل في مصدر عربي راجم المؤلف ؛ الامبرأطورية‎ Jot من‎ 
وت € ۱۹۲۱ 4 ۲۲ ساق‎ pir ۱ 
(31) Glover, op. cil, 267. Y J 
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الجرمانية التجوال شرقا على حساب الماطق السلافية في سهول Los)‏ 
الجنوبية . فسكنت جموع قبائل الغوط الشرقية Pm Ostrogoths‏ 
الشمال الشرقي  pilus oar eot orc‏ الغوط Spent ll‏ 
والى قرب EET‏ سكنت قبائل الواندال في جهات الدانوب الوسطی 
الكائنة حاليا بين فینا وبوداست . 

أن تحر کات هذه المجاميع القبليه الثلاث من جملة fal gall‏ التي Coal‏ 
بالقبائل الجرمانية الاخرى Joc‏ باتحادات دفاعا عن مناطقها . لذا تكون 
الاتحاد القبلي العروف بالا ماني Alamani‏ اي اتحاد جميع الرجال » قي 
الاجزاء الجنوبية الشرقية من نهر الراین ». والانحاد البرغندي حول 
نهر alaf; Main od!‏ الفر Ripuarian Franks dex}‏ الساحلیین 
في جهات الراين الستفلی ۰ وكون الفرنجة الساليون  Salian Franks‏ 
أتحادا في الاراذ ضى المنخفضة حول نهر سالا Sala-‏ وقد سسسي 
"EET‏ بهاتين انيع نمسة الى موقعیهما الحعرافيين اللذين p‏ 
جوليان للفرنجة باحتلالهما ۳۳ . وهناگ أتحاد الانکلیز والسکسسون 
والجوت الذين سکنوا الناطق بين تهري الراین والالبا على سواحل 
بحر. الشمال حيث بسكن الى شرقهم اتحاد القبائل اللمباردية . 

كان ga‏ من توسعات القبائل الخ اة glo‏ حساب EET‏ 
السلافية أن s‏ تقی الام by bl‏ من الضغط الحرمانی ۰ ولكن الذي E‏ 
هجرة ثانية du‏ من قبائل الغوط والوندال الى الجهات الغريية ونحو 
الامبراطورية الرومانية . وزعزعت هذه الهحرة المعاكسة اماكن الاتحادات 
القبلية السالفة وجعلتهم في حركة دائمة مستهدفين مناطق الامبراطورية . 
والسیب الرئيسي في هذه الهجرة العكسية أنهيال موجات اسيوية على 
جهات اوريا الشرقية من خلال المر الكائن بين جبال آورال ویر 

p‏ منذ القرن الرابع . ومن آهم الجموع الاسيوية الزاحفة آنذاك 
e‏ هي قبائل المون Wad gall Ren‏ . 


(32) Strayer and Munro, op. cit., 28-29. 
(88) Ibid, 29. 
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كانت مناطق الهون ف القرن الثالث بين بحيرة Balkash AO‏ 
على السهول الروسية عئة B oe‏ نهارت alis‏ مه Alans oN!‏ 
المجموعة القبلية القاطنة الى الجهات الشرقية من منازل الغوط الشرقیین . 
شم عبر الهون الفولفا سنة ۳۷۷ مهاجمين الغوط الشرقبین في جهات 
peal € os ol‏ فيها ملك القمائل TS‏ والسمی fa site|‏ 
Ermanrich‏ على أثر خسرانه AS ali‏ . وبقيت جموع الغوط 
الشرقية خاضعة لحكم الهون حتى ï P . £00 diu‏ 

لذا ألتمست قبائل الغوط ds yall‏ الامبراطور قال alan‏ 


الدفاع عن الحدود ولتشغيلهم بالزراعة ولتقوية الاربوسية التي ,يوسن 
١ ۳‏ 9 - لح حم T ie imp‏ . 

le‏ ذلك الامبراطور . لان الموط آعتتقوا المسيحية الاريوسية قبل انعقاد 
Las pag‏ سنة 85 + وعمل الراهب بولفيلاس :طقال على 
تدكيمة منك Co fe FLA él on ۱ Aa‏ ذلك فان موافقة 
m»‏ اشترطت aded eee‏ السلاح وایداع اولاد Rie pelej‏ 
لدى السلطات للدلالة على حسن نواياهم تجاه الامبراطورية ۰ الا أن ' 
تصرفات الحند الرومانی واحتکارهم الواد العذاشه eee‏ حيوانات 
فالنز لاعادة الهدوء الا el‏ قتل في اشتباکه مع تلك القبائل في موقصة 
أدريانويل في السنة الذکورة . “و (أحرئة) 

آعتبرت موقعة آدربانو بل من الواقم العسكرية الهامة وکانت 
لها eo‏ خطيرة مدمرة للاميراطوربة حسب رأي المؤرخ المعاصر آمیانوس 


(34) G. Vernadsky, A History of Russia (New Haven, 1954) 23-24. 
(80) L. Fisher, A History of Europe, From the Earliest Times to 1713. 


(London, 1950) 108. 
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PIT PRI P , ۲۱ Ammianus Marcellinus RRA‏ نقطة 
تحول بين التاريخين القديم والوسيط ٠‏ ولم يغادر البرايرة ارض Jun‏ 

منذ ذا cd let‏ . وجرآت عليها الجموع القبيله . كما أن الموقعة مسن 
Lot‏ اخرى نبهت الرومان الى uie‏ اساليبهم العسكرية القديمة . e‏ 
في تلك المعركة عدم جدوی فرق المشاة الرومانية والى ضرورة استبدالها . 
بفرق الخالة السريعة WS pl‏ 

بتكن او دوشیم نو الاول ۳۷۹ — ۳۹۵ من مهادئة الغوط 
ae pil‏ غير أن خطرهم تفاقم على ابطالیا من جهات الأدرباتيك Me d‏ 
امیراطور الغرب آنوربوس الحدث السن . وکانت السلطة الفعلية 
في الجزء الغربي بيد الجنرال الجرماني Stilicho‏ الذي تمکن بأسالیب. 
عسكرية ودبلوماسية من ایقاف تعدیات الفوط الغربيين وغيرهم . الا أن 
هذا الجنرال ذهب ضحية الوشایات حيث آتهم بالتامر على العرش فحکم 
ade‏ بالاعدام سثة 8 واعدم معه العدید من آتباعه ولا الباقي منم 
بالغرار الى زعيم الغوط الغرييين الاريك Alaric‏ لذا آتنهز الزعيم 
الغوطي هذه الفرصة فطالب اتوريوس الاسراع في دفع الاناوات. à JUI!‏ 
حوالی اربعة الاف دنار وان die‏ حاكما على جهات الادر b‏ € 
الشمالية » وزحف على روما عندما رفض طلبه . وکان الحصار 
شديد! على تلك المدنة اذ نضبت الافذية UU. cs‏ 
بعضهم بعضا من أجل القوت . plis‏ سكان روما بمفاوضة الاريك على 
على الصلح . فاشترط الاخير تسليم كافة ثرواتهم Porn i aan‏ سنا له 
الوفد الفاوض ماذا أبقيت لنا ؟ En‏ ت وکت p‏ أرواحكم ... ومع 
ذلك وافق الارك على Ade‏ هدنة لقاء خمسة الاف باوند wer‏ والف 
باو ند فضة واربعة الاف بدلة حريرية وثلاثة الاف باوند من التوابل" . 


(36) A. Marcellinus, Works, Loeb. Lib. (London, 1985) XXXI, 13. 

(37) Katz, The Decline of Rome and the Rise of Medieval Europe (Cornell, 
1963) 88-9. 

(38) E, Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire Abridgement 
of Low (Middlesex, 1966) 445. 
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غير ان Sag‏ فقضت حينما رحب الرومانیون بأنضمام آحد أتباعه 
السمی ساروس Sarus‏ الى صفوف الروم والذي أخذ يهاجم جيش 
الاريك . لذا أعتبر الاخير ذلك العمل خرقا Gal‏ فاقتحم روما سنة 
۰ مسكبيحا labl‏ لثلاثة ایام عدا الکنائس . واخذ GNE‏ الاسری 
ومن بينهم oot‏ الامیراطور YE‏ بلاسيديا Galla Placidia‏ ثم غادر 
روما في الوم السادس متوجها لفتح صقلية . وقد داهمته A‏ في 
الطريق في محل يقال له کوزانزا. Comma‏ سنة .4۱ فافن في هر 
هناك بطريقة دراماتيكية تليق باسياد البرابر:۳۹ . وهكذا Spt AB‏ 
الغوط Soy pall‏ ضرتتهم الثانية في الامبراطورية . | 

وكان وقع سقوط روما بيد الپرابرة شديدا على الرومان . اذ أعتقد 
الرومان بخلود عاصمتهم الاولی والتي حاول عبثا هنيبال النيل منها . 
أنها من الكوارث الهائلة عسكريا ودينيا . اذ کشف السقوط عن 
مدى موارد الدولة العسكرنة وادى الى تذمر الوثنيين من سياسة أباطرتهم 
التي ضحت بالعتقد القديم الذي كان حاميا لروما في سبيل المسيحية 
التى عجز رها عن أنقاذ بيته . وآدى الحادث Last‏ الى رد فعل ضد 
المسيحية حیث اتهمت تعاليمها بتشبيط الهمم العسكرية وأنها من عوامل 
کارثة السقوط ؟* . وقد آثبری القديس أوغسطين للرد على تلك الاراء 
في كتابه مدينة الله والذي Gh‏ ذكره فيما بعد . 

وعلى كل فلم يكن ف نية الغوط الغربيين أسقاط الامبراطوريسة 
اذ أن هدفهم أمتصاص ثرواتها وأقتطاع قسم من أراضيها . لهذا Bly‏ 
أوتولف Atant‏ على الانسحاب من أيطاليا مقابل السماح له باحتلال 
مناطق الغال الجنونيبة Oly‏ يكون تابعا للامبراطورية مقابل زواجه من 
cot‏ الامبراطور آنوریوس!* ۰ ووافق الامبراطور على الشروط الاولى 


(39) Jordane, Origin and Deeds of the Goths tr. by C. Mierow (Prineeton, 
1915) 187. E 1 

(40) St. Augustin, The City of God, tr. by Gerald... ete, (N.Y., 1958) 18. 

(41) M. Deanesly, A History of Early Medieval Europe, 476-911 (London, 


1960) 28. 
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ورفض الشرط الاخير . الا أنه لم بحرك ساکنا حينما وافقت الاميرة 
tae‏ على i‏ من أنولف . وقد أتخذ هذا عاصمته في طونوز 
سنه 4١4‏ . وعادت بلاسيديا الى اخيها عند وفاة زوجها حيث زوجت 
لاحد القادة واصبحت اما لفالنتين الثالث“ . 

حاولت السلطات الامبراطورية الدفاع عن آيطاليا أثناء تهديد الغوط 
الغربيين لها سحب الحاميات من المحلات النائية لتقلیص حدود دفاعما 
والترکیز على الدفاع عن روما . لهذا انتمزت القبائل الجرمائية هذه 
الفرضة للاندفاع الى داخل الحدود . هذا بالاضافة الى أن اندفاعهم 
يعزى Lal‏ الى استعانة قسم من الجنرالات بتلك القبائل في سبیسل 
تحقيق مطامعهم الشخصية . وكان الوانداليون من اوائل تلك القباشل 
التي تفذت الى بلاد الغال ثم اسبانيا حيث غادروها الى افريقيا بقبادة 
Gaisaric 4) paS‏ سنة 455 تتبحة لضغط قبائل الغوط do all‏ علیهم. 
او و على بعض الروابات لاستعانة بعض حكام الرومان بهم ضد منافسیهم؟؛ 
وقد دان لهم معظم الانحاء i yl‏ الشمالية ddl‏ بعد ان تمت همم 
السنطرة ة على قرطاخة سنة EN‏ 

هذا وقد د قن الوا فد لون bns‏ بحريا على انطاليا . ويعرا السبب 
SU‏ الى معاد آرمله aed‏ الثالك كيس كه شد i necu‏ 
مقتل زوجها . وتمکن هذا من آمتلاك روما سنة £00 ومكث les‏ احد 
عشر پوما أمتص led‏ ثرواتها . ولولا جهود البابا ليو الاول لتضاعفت 
اعمالهم الاجرامية . اذ وعد القائد الواندالي ذلك البابا قبل دخوله 
روما باثه سوف لا وفك دما ولا يلحأ الى cox!‏ او حرق Le‏ 
هذا وقد عملت الفتن بين ورثاء كيسيرك منذ سنة ٤۷۷‏ دورا هاما في 
آضعاف الدولة الواندالیه في الشمال الافريقي ۰ كما أن سياسة doy!‏ 
الديني التي أتبعوها ضد آتباع كنيسة روما و ولتعسنهم في الجباية قد مکنت 


(42) T. Hodgken, Italy and Her Tuvader, vol. 1 (Oxford, 1892) 888. 
(43) Procopius, History of the Wars III Loeb. Lib. (London, 1981) 25.. 
(44) Deanesly, op. cit., 76. 
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الامبراطور جستنيان. بجهود قاد .بلیساریوس من تقويض حكم الواتدال 
die‏ وم e‏ 

اما الاجزاء iis i‏ فقد تر LS‏ ارومان ists‏ عند oL al‏ 
خاءبتهم منها في مطلح القرن الخافين ٠‏ ولم بعد بمقدور الان Azo NE‏ 
à‏ مقاومة الاتكليز والسكسون والجوت الذين انهالوا على By sacl‏ . 
واستمرت عمليات أحتلال ذلك القطر لفرن و نصف ndi eus‏ 
المرير على. alles‏ المدينة الرومانية هناكم . 


البرغندية m‏ وقد سمح nel NR‏ للبرغنديين دخول 


٠‏ الامبراطورية الا آن الجيش الروماني JAT‏ بهم هزيمة كبرى حينما حاولوا 


الرومانية على آبقاء قسم منهم حول بحيْرة جنيف والتي توسعوا منها 
ara‏ ی ی وی ی Kem WO‏ 


Kua prs و علك‎ eels DEW" الحهات‎ gyo ils 


ثننة ۳۲ تولى الحكم ولدا أخيه بلدا Belda‏ وآتبلا ^ Attila‏ 
وآشرد الثاني بالحكم بعد مقتل أخيه dine‏ 444 4 . ويعتبر التيلا من أقوى 
الحكام d‏ أوريا isl‏ . اذ دفع له الاتاوات كل من جزئي الامبراطورية 
الرومائية الشرقي والغزبي » وقد ر' جيشه بنصف الملبون QU.‏ ومح 
ذلك فقد توجه لفتح القسم الغربي بعد أن عاث خرايا id‏ هات "Ol‏ 
ویروی عن السبب الباشر في تحركه نحو الغرب خير تادر ی و أن 
cal Hontia bl‏ الا مبراطور فالتتين الثالث بيت الى | dialah ud.‏ 
تتيجة لفضيجة أخلاقية ٠‏ وارسات من هناك خاتمها الي Sij‏ طالبة مضه 
أغاثتها . وأعتير آتبلا ذلك ٠ pem (aba ba‏ لذا خطبها wos‏ 


(45, Strayer and Munro, op. cit.., 84. 
(46) Ibid., 35. l 
(47) Duvent, op. cit, 38. 
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فالنتين مشترطا ان يقدم له هدية زواج نصف الامبراطورية MgA‏ 
وحینما لم بلق اقتراحه هوى فيتفس الامیراطور هاجم أقيلا القسم‌الثربي 
متوغلا E‏ بلزد الغال 42 £03 ۰ ونصدت لقاومته Ji coi gall‏ ومانة هناك 
بقيادة أتبوس Adm‏ والى جانبه قبائل الغوط الغربية . فائزرلت 
دجبو شه ds‏ موقعة شالون Chalon‏ في السنة AL‏ . غير ان 
تلك الهزيمة لم تقض على المقاومة الهونية ء اذ غزا أتيلا أيطاليا مدمرا 
عدة مدن ف حهاتها الشمالية م زحف على روما سنة 4۵۲ . pig‏ 
المصادر الكنسية الى اله آرتد عن روما تيجحة لعحزة حفقها DLJ‏ ليو 
الثالث عندما نجج باقتاء» بالانسحاب . ولعل الاسباب الواقعية للانستحانه 
تعود ASSM,‏ الطاعون في جيشه ولاقتراب جيوش آنیوس منه ۰ وقد 
تحطمت الامبراطورية الهونية على أثر وفاة SLI]‏ سنة goy‏ تنيجة للحروب 
الاهلية بين اولاده ولثورة القبائل الجرمانية الخاضعة لهم وخاصة قبائل 
الغوط Em‏ تحررت من الثیر الهوني سنة $60 ° . 
تدقور مؤسة العرش الاميراطوري في الغرب : :۷۱-۳ 

ad‏ اسند الجیش ومجلس الشپوخ العرش علی ft‏ وفاة جوفیان 
الى فالنتين الاول وب ۳۷۵ ¢ وجعل هذا آخاه فالنز امبراطورا على 
القسم الشرقي . وقام فالتتين بعدة اصلاحات كالمحافظة على مستوى 
ALII‏ ووضع حد لسوء تصرفات الحكام وأعلن التسامح لكافة 
اللي وتسكن من سند سجمات القبائل الجرمائية في جات الراين ٠‏ تولى 
بعده ast‏ كراتيان Gratan‏ . الذي سار على خطة أبيه لمدة سنتیسن 
d Gig‏ ملاذه تاركا الامور بيد وزرائه الجشعين . وقد تمكن 
الجنرال ماکسیموس من أقصاءه عن العرش مستبدلا به فالتتين الثاني » 
وكان هذا في العشرين من عمره سيطر عليه الجنرال الوثني اربوکاست 
Arbogast‏ الفرنجي . وأصبح أربوكاست على Al‏ مقتل فالنتين الثاني 


(48) Ibid., ۰ 

(49) Gibbon, op. cit., 485. 

(50) Ibid, 491-02. 

(51) F. Lot, The End of the Ancient World and the Beginnings of. the 
Middle Ages (London. 1931) 288. 


A‏ بب 


a‏ عدم سید الوقف في آختبار الاباطرة . وكانت تصرفاته في هذا المجال 
سابقة سار عليها جنرالات البرابرة في الغرب ٠‏ آذ عين أرب وكاست للعرش 
الامبراطوري دوجنيوس Euginus‏ . لذا قاد الامبراطور الشرقي 
ثيودوسيوس الاول حملة عسكرية ضد ذلك الحترال ٠‏ وكان جیسش 


الامبراطور الشرقي يضم خليطا من البرابرة الجرمان والاسیویین ومن 
ee‏ مثلا ستلیکو Sülcho‏ الوندالي والاريك . Alaric‏ زعيم الغوط 


الاتتحار على الوقوع ف الاسر » كما أسفر اتتصار تيودوسيوس عن 
مقتل يوجينيوس” ۰ adeg‏ فقد عبن نیودوسیوس ولده آنوريوس البالغ 
على الشرق وله NL‏ ألعمر ea e ie ols‏ وقد توفي 9 32 سيوس 
Äis Aa T‏ ميلان AL‏ مهم , 

هذا ولم دكن كل من ولدي تیودوسیوس الاول في مستوى 
الاحداث . فقد تسلط انوزرا» الحرمان lege‏ في کل من القسمین فکان 
(à od! Rufimius urged 35‏ الشرق و à Stilicho‏ العر فاء 
الاذى بالأمبراطوريه . آذ نركوا الكنيسة للرهبان والدولة للخصیان 
والولاءات لبرایرة الجرمان )* . ومع ذلك فقد تمكن ستليكو من أيقاف 
ستليكو سنة 4.۸ مع العديد من أعوائه بناء على تحريضات الوزيسر 
Olympius T‏ الذي e‏ ستلیکو بالتامر على العرش 
والتواطۇ مع العوط العرسن ; 

آما في عهد الامبراطور فالنتین الثالث 4۲۳ — 406 فقد سيطرت 
bau NS dat‏ على السياسة cm‏ وفاتها سئة $o‏ 6 — علدت 


(52} Gibbon, op., cit, 40°. 
(53) Ibid. 405-6. 

{54} Gibbon, the Decline and Fall of the Roman Empire, vol, IV, (London, 
1901) 160-68. 


س dA‏ اور اا 


على الحنرال أتبوس ۰ وعمد فالنتین الى قتل ذلك الحنرال سنة gog‏ 
لتحريضات وزيره بترونبوس Petronius‏ . والسبب في ذلك محاولة 
آتیوس تزویج أبنه من يودوكيا Budoia‏ بنت فالنتین . وكان فتله 
خساره il‏ للقسم الغربي اذ آشار آحد الحاشية الذين حضر 
مقتل ذلك القائد مخاطبا الامبراطور ( سيدي لقد قطعت بمناك بيسراك):ه 
وبعد آشهر قليلة حرض Petronius‏ أتباع أنيوس على أغتيال فالنتين » ثم 
رشح شسه للعرش وأجبر أرملة فالنتين بودوکسیا Eudoxia‏ على 
الزواج منه ثم زوج ۳۳۵0۵2 الى أبنه بالادبوس ۰ وعسی حسب 
رواية بروکویوس لقد آستغاثت بودو کسا بكيسيرك ملك الواندال . لذا 
قاد الاخضر حملته من شمال La af‏ ضد روما سنة goo‏ . وقد آصطحصی 
معه يودوكسيا وآینتها الى قرطاجة حيث زوج aut‏ الى أبنه وارسل 
الام الى القسطنطينية ely‏ على طلب الامبراطور ليو الاول"* . 

حقا لقد آصبح جنرالات الجرمان ( هم المتحكمون في مؤسسة 
المرش الامبراطوري d‏ الغرب ولم بعد الاباطرة هناك سوی اشباح هزيلة 
لا تملك من الحکم غير الاسم" ) وقد توضحت هذه الظاهرة بصورة 
خاصة منذ سنة ioo‏ حتى ٠ VN‏ وتميزت هذه الفترة القصيرة me‏ 
تسعه آباطرة . حيث رشح الغوط الغربيون فيبلاد الغال افيتوس Avetus‏ 
سنه $00 وعدل عن المنصب لعدم موافقة مجلس الشیوخ d‏ روما jie.‏ 
الجيش آلحنرال الغوطى Majorian‏ دوع — ex}‏ الذي اضطر على التنازل 
لمعارضة الجنرال البربري ریکیمر Ricimer‏ ورشح الاخير صنيعته 
الجنرال سيفروس ery Severus‏ — 2۷۲ المتهم بالوثنية وتمکن الجنرال 
ریکیمر من القاء القبض عليه وأعدامه ثم اختار ريكيمر اوليربسوس 
Olybrius‏ الذي حكم لشهرين فقط سنة 4۷۲ حيث مات بصورة 
طبيعية وتولى بعده كليكربوس Glyerus‏ | سنة 4۷۳ وسرعان ما 


(55) Gibbon, op. cit., 495. 
(56) Procapius, History of the Wars, leab. lib., vol. V, (London 1951) 4. 
{Bf} Katz, ou. cit., 87. 


خلم في نفس السنة . ثم حکم بعده نبوس Nepos‏ لسنتين فقط . اذ 
تمكن الحنرال اورستز Orestes‏ من خلعه وآسناد العرش الى ولده 
روميلوس gyo 4.4 Romulus‏ . 

هذا وقد أنهالت على آبطالیا في هذه الفوضى PLE‏ بربرية متعددة 
وطلب الغزاة من آورستز ثلثي الاراضي الا Ale s à Jis‏ رفضه عيدوا 
الى قتله واستبدال روميلوس بادوكر Adoavecar‏ سنة اه ۰ وكان 
الاخير أبن أدكون Adecon‏ احد وزراء Wat‏ . وقدم أدوكر طلا الى 
. الامبراطور زینو في الشرق من خلال مجلس الشيوخ في روما يلتمسه 
الموافقة على حکمه الغرب abi‏ عن الامیراطور » واضطر الأخير على 
الموافقه . وبذلك انتهی حکم آباطرة الغرب منذ ذلك التاريخ . 
روما قد سقطت من Melle‏ ۰ بل ة 4 5 العکس هو الاصوب . اذ 
أن الاعتقاد السائد آن محاولة ادو کر هدفت الى أعادة تو حيد شقى 
نمثالا للامبراطور 455 . والحقيقة أن عملية چرمنة أيطاليا DAE‏ 
عبر دهور عدة وآن تنانجها السياسية Carle‏ منسحمة مع ذلك التصول 
اتدريجي في كافة آرجاء القسم الغربي الذي وقع في قبضة القبافل 
الجرمانية . ولم تكن محاولة جستنیان في آعادة ايطاليا الى حظيرة 
الأميراطورية Leas‏ بعك (o se‏ محاولة 3l 423 $a‏ عادت معظم Uli‏ الى 
قيضة الجرمان في سنة ONY‏ 


(58) Durant, op. cit. 42-43. 
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تطووات عامة في المجتمع الايطالي بين القوئير. لخامس والثاهن . 


تمیزت هذه الفثرة في ایطالیا من ناحية سياسية بالصراع بيسن 
الجرمان وأباطرة الشرق حول السيادة في ذلك القطر.. وتميزت من ناحية 
دينية باشتداد ساعد كنيسة روما عن طريق البابوية والمؤسسات الرهينية. 

لقد ذكرنا في معرض الحديث عن الامبراطورية البيزئطية في السلسلة 
الاولی من دراسات dts JU‏ أن الامبراطور زينو دفع بزعيم قبال الغوط 
الشرقية تيودوريك لتحطيم حکم الجنرال أدوكر في الغرب ۰ وتکللت 
فعلا حملة تبودر Ch‏ بالنجاح 4٩۳ ٤۸۹‏ . وقد آصبح هذا حاكما 


of —‏ ب 


Whe‏ في أيطاليا مع انه يدين بالتبعية الاءسمية لامبراطور الشرق ۰ ثم 
أخذت العلاقات بالتدهور بين ثيودوريك والدولة البيزنطية ۰ منذ أعتلاء 
جستين سنة ۵۱۸ العرش البيزنطي ووصلت حد الانفجار قبيل وفاة 
تيودوريك سنة oys‏ وأسباب الخلاف المباشرة كانت في بدابتها دينية » أذ 
آن ثيودوريك وقومه من آتباع‌الاربوسية .وبالرغم م نتسامحه معالكاثو ليك 
فان الكنيسة الرومائية ناصبته العداء . واضطر تيودوريك الى اتخاذ 
اجراءات مشددة ضد الكاثوليك الذين أتهموا بالتامر مع الامبراطور 
حستين لاسقاط حكمه . ومما فسح المجال لتدخلات البيزنطيين d‏ شؤون 
الغوط الشرقيين هو النزاع حول العرش الغوطى أثر وفاة نيودوريك . 
اذ نمکن الامبراطور جستنیان من آستغلالذلكالخلاف لصالحه دیلوماسبا 
وعسكريا . وکان جستنیان اخر اميراطور bae Sale gles,‏ اعادة 
الوحدة الرومائية . وتمكن فعلا من استعادة شمال أفريقيا من الواندال 
e org iu‏ عبرت حبوشه منها لاستعادة أيطاليا من العوط الشرقیسن 
تي حرب استطالت من سنة owo‏ الى ooy AL.‏ تمکن فيها القائد البیزنطی 
نارسس تسر أخيرا س كسب النصر النهائي بمقتل الك الغوطي 
f 1 1 MÀ uy‏ 
خرجت اكثرية ايطاليا عن الحكم البيزنطي سئة ۵9۸ اي بعد وفاة 
جستنيان بثلاث سنوات . اذ اغار عليها اللمباردیون بقيادة 
البيون Albim‏ ويشير المورخ الشماس بولص اللمباردي الى بني 
قومه ob‏ تسمیتهم باللمياريين كانت للحاهم الطويلة x Longobardi‏ 
وبعتقد بان مواطنهم الاولى شبه جزيرة سكندناوة الا أن ee‏ في 
القرن الاول الميلادي كانت d‏ جهات حوض UN‏ السفلى م في جهات 
الدانوب في القرن السادس . أستعان ee‏ القائد نارسس في قتال الغوط 
الشرقيين ف Dl‏ سنة ooy‏ . وتشيحة لضغط الأفاريين من الشمال 
ls‏ ف قاد ها يقارب الثلاثين الفا من هم الى Po Ed dee‏ 


3 = OF ص‎ CIAM 6 Pe UP 
(2) Paul the Deacon, History of the Longobards, tr. by Fautke, vil 7, 
(Uni, Penn., 1907) 10. 
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في ايطاليا سنة هده . واحتلوا في سنة ۵۷۳ فيرونا وميلان وفلورنس وبافيا 
التي اصبحت عاصمة لهم . ثم استولوا على بادوا Padua‏ وكرمونا 
qei Mantua jilg Cremona‏ م جنوا سلة .54 Ag d‏ 

. ov se " o daris الملك روتارس‎ 

يقم تاريخ اللمبارد في ايطاليا في ثلاث مراحل أمتدت الاولى 
من سنة هده الى ۰۸4 وتميزت بالفتوحات على حساب الناطق البيزئطية 
وقاد الفتوحات اللمباردیه كل من الملكين اللذين ماتا اغتيالا وهما الييون 
۸ — ۵۷۲ وكليف ovt. ۰۷۲ CI‏ ۰ وقرر الامراء عند مقتل , 
الاخير عدم الحاجة الى اتنخاب ملك . ودامت فترة حکم الامراء حنضی 
سنة ۵۸۶ . وحاول البیزنطیون آئناء حکم الامراء أستعادة المناطق النی 
استولی عليها اللمبارد . فارسلوا حملة بقيادة بادوربوس  Baduarius‏ 
سنة ovo‏ الذي فقد ale‏ أثناء آحد الاشتباکات مع اللمبارد في 
جهات تابلي . الا آن الامبراطور موريس Mamie‏ تمكن من تثبيت 
pla‏ البيزنطيين في رافينا بمساعدة الفرئجة؟ . 

اما الفترة الثانية ont‏ ۷۱۳ فهي التي قرر فيها الامراء اعادة 
الملكية عساها تنقذهم من التوسعات البيزنطية . وقد آستطاع CL‏ 
أوتاري Authari‏ وه — .04 من cilii‏ الزحف البيز نطي 

أها حكم اللك تجبلوف Agiut‏ .وه 5١5‏ قيعتير هاما 
وذلك لتحالفه مع امير بافاريا واستئتافه الحرب ضد البيزنطبين ومحاولته 
الاستيلاء على روما سنة ogy‏ . وقد اضطر bL‏ كريكورى الاول الى عقد 
هدنة مقابل دفعه سنويا خمسمائة باوند ذهبا لعجز البيزنطيين عن 
الدفاع عن روما . هذا وقد بقيت العلاقات العدائية بين اللمبارد 
والبيزنطيين طيلة القرن السابع » وقد حاول عبثا الامبراطور قسطان 


(8) HL Pirenne, A History of Europe, from the invasion to the XVI Century 


)N.Y., 1955) 44. 
(4) M. Deanesly, A History of Early Medieval Europe from 476-911 


(London, 1960) 248. 


الثانى استعادة المناطق الا بطالیة بحملة قادها alui‏ نظرا لاغتساله Ano‏ 
e AA‏ . 

بدأت الفترة الثالثة والاخيرة من تاريخ اللمبارد في ايطاليا بحكم 

اللاك Liutprand aii a VJ‏ عو زيب vig‏ . اذ استولی هذا على بولونا 

dis Bolonga‏ ۷۲۸ وحاصر روما dia‏ ۷۳۵ ۰ فاستعان LU)‏ بالفرئحسة 


| عهد شارل مارتل . الا أن الاخير لم يسعف الطلب نظرا للمساعدات‎ d 


استولی اللمبارد ف عهد ملكهم استولف vos ۷٤۹ Aist‏ على 
رافینا سنة voy‏ . واستفزت توساعاته البايوية ف عهد BU‏ ستیفسن 
الثالث الذي التحآ شخصيا الى ملك الفرنحة سين الثالث Pippin‏ 


اللمبارد . وقد اضطر الاك آستولف الى الاعتراف تبعیته الى سين 


ووعد بالتنازل عن رافینا . قد سلم بين مفاتيح الدن اللمباردية الفتوحة 
سنة vor‏ الى UL‏ . ومع ذلك فلم يسلم اللمبارد الى البابوية كافة 
الاراضي lle gal!‏ . هذا وسار الملك اللمباردي دیزشروس VON‏ — 
vyg‏ بسياسة pL dole‏ & مما استفزت ملك doi dT‏ شارلان الذي 
فوشن بسک WE a Los Lor‏ 

ad‏ ترك اللمبارد طابعهم على الابطالیین وخاصة في الاقسام 
الشمالية وبتوضح ذلك في الفردات اللغوية في اللغة الابطالية العديثة 


وكذلك بقسمات الوجه ولون الشعر والعيون . وكون اللميارد دولسة 


متحضرة في ايطاليا أهتمت بالدرجة الاولى في نظام الحکم . اذ اسسوا 
محلسا استشارنا من التبلاء لمساعدة T el‏ الحکم ٠‏ وأنشأوا محلسا 
اخرا يضم الاحرار في سن العسكرية لاخذ ارائهم في قضايا القوانين - 
وشرع الملك راتوري du» Rathori‏ ۳ دستورا عالج فيه الامور 


(5) Ibid. 250. 
(6) Thid., 253-54 
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القضائية. وآشار الى جواز استبدال الثآر بالديات وحماية الفقراء من 
جور الاغنياء ومنح حرية العبادة لكافة الفرق المسيحية وغيرها" . 
الحماة الفكرية في عبدي الغوط الشرقيين و لاسارد : 
بالرغم من خمول نلك الفترة فكريا فقد ظهر ثلاثة كتاب نالوا حظوة 
كبيرة طيلة العصر الوسيط وهم : 
١‏ قلافيوس كاسيودوروس Flavius Cassiodorus — ow" £A.‏ 
x‏ هذا dorm‏ ادوكر وتيودريك els m‏ ء على 
لهو لاء ا EN EN‏ . ثم الف كتات الحوليات 
Chronicon‏ ارخ فيه الحوادث 3 بدء الخليقة الى Age‏ تيودوريك . 


ومترهبنا حتى وافاه الاجل ف التسعين من عمره . والف في اواخر 
als.‏ کناب الدراسات الدشة Religious and Secular Studies Ng‏ 


: ne sib adl | ysel الذين‎ gna 
OVE - gyo Anicius Boethius کنو س تو كبوص‎ Loo ¥ 


ds‏ مو اه Dia ay‏ فى انا 
e‏ أشتغل في أحياء التراث الكلاسيكي بتراجمه المتعددة عن مشاهير 
اليونان ۰ ومن أهم تراجمه : المنطق لارسطو والرياضيات لاقليدس . 
ودافع عن العقيدة في مقالة حول الثالوث . وأشار فيها الى ان الایمان 
بج بان يسود على المنطق اذا تعارض احدهما مع الاخر . لقد اتخرط 
في معمعة السياسة Ln‏ في عدة مناصب في ree‏ تيودوربك ثم توصل 
الى رگاسة الوزارة سنة oyy‏ واشتهر في اسلوبه الادبي الرفيع الا أن 


(7) Voltaire, Essay on the Manners and Morals of Europe, in Works, vol. 
X (N.Y., 1901) 80. 
(8) Deanesly, op.cit., 33-51. 


— OY حت‎ 


الغوط قد كرعوا منه حب الرومان الفرط وتقربه من الكائوليك؟ . 

أتهم بالتامر على عرش تبودوريك . وقد جاءته التهمة بصورة عرضية. 
اذ كان المتهم الاول هو صديقه البينوس Albins‏ رئيس مجلس 
الشيوخ . فاراد بوئيوس التشفم لصديقه عند تیودوريك وخاطب الاخير 
Lai‏ ( . ثم شهد $ S‏ رجال على بوثبوس باشتراكه في HAE‏ وأنرزوا 
وثيقة تحمل توقيع بوثيوس موجهة الى الامبراطور جستين بحصرضه 
فيها على احتلال اطالبا ۱ ۰ فامر 50 Ch go‏ دا ید اعه السحن 5 à call s‏ 
سحنه OLS‏ عزاء القلسفة Consultation of Philosophy‏ تحدث فيه 
عن تاريخ حياته واعرب عن آسفه عن dir b‏ عيشه PD cá dl‏ الاعتزاز 
بالسعادة الدنوية من SO!‏ انواع الشقاء . وقد اعدم سنة 4؟ه في سحنه 
بطريقة وحشيةا! . 

# بولص الشماس YAY — vvo Paul the Deacon‏ . 
من المصادر الهامة (à‏ ذلك الموضوع فانه عكس تردي الاسلوب اللغوي 
اللائینی وضعف مقدرة Jd‏ ۰ ومع ذلك فقد ‘ema‏ ولص من اقطان 
النهضة الكارولنجية فیما بعد ۲ . 

: Aaa plo gill 


١‏ البابوية : أن البابا الذي يتزعم العالم الكاثوليكي في الوقت 
الحاضر لا بفرق d‏ مركزه في البداية عن اي اسقف من الاساقفه . الا أن 
اسقف روما اخذ بحتل مكانة خاصة منذ القرن الثانى . اذ أشار أسقف 
LS lbi fas‏ اکاتیوس dgnatius‏ .وا Viv‏ الى ) أقدمية كنيسة 


(9) R. Mekeon, Selections from Medieval Philosophers from St, Augustin 
to Albert the Great, vol t0 (N.X., 1857) 65-76. 

(10) H. Milman, the History of Latin Christianity, vol. I, (London, 1860) 
439. 

(1) Deanesly op. elt, 42-43. 

(12) G. Loff, Medievai Thought, St. Augustin to Ockham (Middlesex, 1962} 
61. 
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روما في الاعمال الصالحة .. وأن لها الزعامة في بلاد الرومان ۰ ) وهناك 
جملة عوامل ساعدت على زعامة رئيس ABL‏ روما ٠‏ فكئيسة روما ذاتها 
لها قدسية خاصة . حيث اشار أرئوس عنععتعاً سنة ٠۸١‏ الى ذلك بقوله 
القدیسین قدرا الا وهما بطرس وبولص . بلتجیء الها السیحیون من کل 
حدب وصون . آنها الکنيسة التي حفظت التراث الحواري؟! ) وقد نساح 
بابوات روما بالنظرية البطرسية آو نظريبة التوارث الصوارية 
Apostolic Succession‏ . ومفادها أن الاسقف الذي يشغل 
كنيسة روما يرث منصب بطرس أول الحواريين وخليفة المسيح + واستندت 
النظرية على RT‏ من الانجيل خاطب بها المسيح في مدينة قيصرية الحواري 
بطرس eat)‏ الصخرة » وعلی هذه الصخرة سآبني كنيستي وان أبواب 
الجحيم لن تقوى lede‏ وسأعطيك مفاتبح ملكوت السماوات » فكل ما 
ربطته على الارض يكون مربوطا في السماوات وكل ما حللته على الارض 
595 محلولا في السماوات ( ٠‏ وبقول الاب اليسوعي d‏ هذا الصدد 
( وقد اراده ليس فقط الحجر الاساسي في بناء الكنيسة بل الصضرة. 
عينها التي تمنح البنیان الوحدة والصمود والبقاء . ثم قلده سلطان الحل 
والريط ¢ Sli‏ تبح ملكوت السماء » ومن المعلوم ان geil‏ ترمز الى السلطة 
على الست ا بعك dels‏ » اي المسيح c‏ من الاموات قال له LIW‏ 
آرع خرافي » آرع خرافي » أرع NE‏ ۱ 
هذا وآن آضمحلال السلطة الرومانية ف روما أبعد الكنيسة il s M‏ 
ن التأثيرات السياسية الباشرة لاباطرة الرومان مما حعل لها کی ا: ا 
s‏ ازداد استقلالا ell o al FS Au‏ بخلاف مأ هي عليه 
كنيسة القسطنطينية التي هيمن عليها الاباطرة . 
بالاضافة الى ذلك فان كنيسة روما ورثت مجد العاصمة 0 
الاولى التي تنظر اليها الشعوب اللاتينية والجرمانية نظرة آکبار وتقديس 
Demnedy, op. cit, 172.‏ )29( 
الاب بولس اليسوعي » خلاصة الدين السيحي ( بيروت » NU‏ 
۰ ( ص At‏ 


ae a 


منذ Vaal‏ . وأصبحت روما آثناء آنفمار اوربا بالسيول الجرمانيسة 


منطلقا للتبشير الى مختلف جهات اوربا الغربية والشمالية والوسطى ٠‏ كما 
أن الانجيل الترجم الى اللاتينية Volgate dad‏ والذي قام ترجمشصه 
القديس جيروم d‏ اواخر القرن الرابع ساعد على نجاح مهمة المبشرين 
ف الجهات اللاتينية . وكان هؤلاء البشرون بدعون الى الزعامة الروحانية 
لرئيس اساقفة روما . 

وقد تميزت کنيسة روما في هذه الفترة بوحدة صفها وعقيدتها 


بنسسكها بقرارات الجالس العالمية الدينية الاولى . لذا قاومت البدع 


الدينية بدون هوادة بغلاف رجال الدين في الکنائس الشرقية الذين مزقتهم 


الاتجاهات المذهبية المتصارعة . ولعل تلك الوحدة الدينية لاتباع كنيسة 


روما من جملة العوامل الهامة التي مكنتها فعلا من الجهر بالزعامة 
الروحانية على سائر المسيحيين . 

ظهر في كئيسة روما عدة شخصيات كبرى سواء آکانوا من يسن 
السلك الكهنوتي او الاتباع او البابوات عملوا على اعلاء شأن كنيسة 
روما . ومن آشهر هؤلاء الافذاذ هم 

PAA — we. St Ambrase القدنس امروس‎ y 


ولد أمبروس في Trier isde‏ في بلاد الغال . وأعد D SL‏ 


سياسيا حيث تقلد فعلا ادارة الناطق الشمالیه في ایطالیا وكان مقره 


مدينة ميلان + وحدث فزاع بين رجال الدين حول EST‏ رئيس اساقفة 


est‏ اتدل رجي كعد واخیرا وقع oes! ale‏ ران بکتون 


ريس الاساقفة ليلان سنة ۳۷6 . وهنا طرأ تغير أساسى the d‏ . اذ 


عكف على التقشف بعد أن وزع ثرونه على الفقراء ٠‏ وكان من المنمسكين 
بقرارات مؤتمر Lii‏ وبسمو الكنيسة في القضايا الدينية والزمنية"" . اذ 
دافع بشجاعة ضد تعديات السلطة السياسية على المصالح الكنسية . 
ووقف مواقف صلبة T‏ عهدي يودوسيوس الاول وكالا بلاسيديا 


(15) Robinson, An Introduction to the History of Western Europe, Vol I 
(Boston, 1934) 63. 
(18) Socrates, Ecclesiastical History ,London, 1892) 30. 


Ne‏ أنه 


الوصية على ابنها انذاك الامبراطور فالنتین الثالث .اذ آشار الى أن لكنيسة 
روما سلطان روحي على GIT‏ المسيحبين bey‏ فيهم الامبراطور . لان الاخبر 
برسالة بعثها الى الامبراطور فالنتین الثالث ( جرت العادة ان بحاکم 
الاساقفة الاباطرة وليس للاباطرة محاكمة الاساقفة )۷ . 

وليكن معلوما أن أمبروس لم يعترض على واجب الطاعة السی 
السلطات المدئية في bad!‏ السياسية » غير أنه اكد من dab‏ أخرى حق 
القساوسة وواجبهم. gi d‏ حبه اللوم الى السلطات العلمائية فما ۳ زلت 
من ei, A2 diol‏ جا د . ففي احدى المناسبات رفض 
أن ee‏ 0 العشاء ٠‏ الاخیر بحضور الامبراطور deus‏ الاول 
dan‏ دل را سی ته ان دين الا اذا 
الكنائس MESI!‏ | من قبل الاربوسیین a‏ رم TES‏ 
نسلطة الامیراطور على الممتلكات العلمانية واراضي الكنيسة » غير أنه 
N‏ دق له مساس دور العيادة المخصصة للإغراض الروحائبة ٠‏ وبصورة 
ule‏ ان مقاومته للتدخلات السياسية 3 الشوون الكنسية لم تكن 

؟ ‏ القديس أوغسطين  vo St Augustin‏ و 

وهو من آشهر BLW‏ القديس أميروس - أستوعب العلوم القذيمة . 
وأصبحت تآ لبقه منارا للعصر الوسيط . وآهم الاراء التي جاء بها فكرة 
الكومنويلث bu com ‘Aut diudi : aid p‏ داك 
eut e d‏ و ليس في العصور الوسطى فقط وانما à‏ 


(37) G. Sabine, A History of Political Theory (1964) 187. 
(18) Ibid. 188. 1 


س ا س 


العصور الحديثة آیضا بالنسبة لكل من الكاثوليك والبروتستانت"٠‏ 

ولد أوغسطين ف مدينة تاکوستا 8 اش وميديا (فى 
الجزائر الان ) من أب وثني (lo‏ مسيحية . شب في Ube‏ عمره vis‏ 
وأهلته دراسته للخطابة ق قرطاجة أن tb‏ تدرس تلك المادة هناك às‏ 
مدينة ميلان في ايطاليا . آعتنق المانوية لعشر سنوات YN‏ — يمع وظنها 
خير عقيدة مفسرة لهذا الكون ٠‏ ثم مر بفئرة تشكك عند دراسته 
الافلاطونية الحديثه . وأخيرا عمد مسيحيا في ميلان سنة WAY‏ على بد 
القديس امبروس » فرجم الى أفريقيا حيث اسس النظام الديري المعروف 
باسمه في تاکوستا سنة ۰۳۸۸ ثم أصبح قسيسا dine‏ ۳۹۱ وانتض بعد 
مرور خمس سنوات أسقفا dual‏ هبو Hippo‏ بوه OV Ule‏ 

أسهم اوغسطين في مكافحة الدوناتية فكريا . وذلك على أثر اصدار 
الامیراطور آنوربوس سنة ٩۱۱‏ مرسوما بعقد pi fe‏ ديني في قرطاجة 
لمعالحة تلك المشكلة ومثل الدوناتبین ۲۷۹ اسقفا والكاثوليك YAS‏ أسقفا 

وبعد المناقشة اصدر الممثل الامبراطوري ما رکلنوس Marcellinus‏ 
قرارا ضد الدوناتية ٠‏ منعهم فيه من alil‏ الاجتماعات العامة ومصادرة 
دور عبادتهم واعطائها الى الكاثوليك . ورد هؤلاء على ذلك القرار بالعنف. 
لذا إخذ القديس اوغسطين يدعو السلطات لمطاردتهم بقساوة بعد أن 
كان يدعو الى التسامح معهم ومعالجة مشکلتهم عن طريق المنطق الديني . 

واصطد ماوغسطين أيضا مع بلا جيوس مؤؤسس البلاجيوسيه حول 
موضوع حرية الارادة وتوارث الخطيئة الاولى" . 

ان من أشهر ald) p.‏ هما الاعترافات Confessions‏ الذي کنبه 
Y'AV‏ ۳۹۸ ومدینه fF The City of God aUl‏ جوع . 

| . حيانه وهدایته نحو الدين الصحيح‎ e الحا الاول‎ Fe 


لصم کی وک ا ae ae pend P‏ 
Saint Augustin, Comfessions, tr. by R. Coffin (Middlesex, 1964)‏ )20( 
,11-20 
للتفصيل في مصدر عربي رأجع ٠‏ بوسف كرم » تاریخ الفلسقة )21{ 
"PR‏ 3 ألوسيط ز دار العارف بمعصير iE‏ ۱۹۲۵ ( 
۴۳ — ۵۷ ۰ 


em AY ت‎ 


الثاني فهو دفاع ge‏ المسيحية . والسبب الذي دفحه الى تأليف مدينة الله 
سقوط روما ف اليوم الرابع والعشرين من شهر اب سنة ۰ على مد 
الاريك زغيم الغوط Mops ail‏ بمثل السقوط حدثا عظيما الاول من نوعه 
d‏ التاريخ الروماني . اذ عزا الوثنيون والمتشككون في المعتقد المسيحي 
الكارثة التي المت بروما الى غضب الالهة الوثنية لترك الدولة عبادتها . 
وقد أننتشرت هذه التهمة في كافة آرجاء الامبراطورية وأصبحت محط 
نقاش بين كافة فثات الحتمم الروماني واخذت تزداد حدة من يوم لاخر . 

از الوضوع الذي دار حوله الجدل الوثتي oe‏ وی 
الاول أن السيحية دعت الى الانسحاب من العالم ؛ لذا أبعد الواطن عن 
خدمة الدولة . والثانی أن مصير روما كان مرتبطا داثما بآذهان الوشین 
Sale‏ الهتها . ویشیر الوثنيون منذ بدء السيحية بالانتشار الى أن الانهة 
الوثنية ستنرل Wha blie‏ بالامپراطورية . وقد قويت حجتهم حینسا 
نحثفت نبؤتهم بسقوط روما في Age‏ الحکم السيحي؟ . 

رفم الزعيم TI‏ فولوسيانوس élik  Volusianus‏ الاعتراضات 
الى الحاكم الروماني ما ركلينوس في شمال أفريقيا سنة ۱۲: . وأرسلهما 
الاخير بدوره الى اوغسطين ركيس اساقفة هبو راجيه SLY‏ عنها. 
وأشارت أعتراضات فولوسیانوس الى أن المبادىء المسيحية لم تعد متفقة 
مع حقوق الواطنة وواجبانها . اذ حوت تعاليمها ما نصه ( لا تقابل الاذی 
بالاذى ... ومن ضربك على خدك الايمن فدر له خدك الاسر .. ومن 
cle jb‏ على معطفك pas‏ له جبتك أيضا .. ومن أجبرك على السير ممه 
ميلا فسر معه ميلين ... ) ولذا فقد آتضح الان أن اراء كهذه لا يمكن 
وضعها موضع التطبيق الا على حساب دمار البلاد وخرابها . أو هل 
سكت المرء على مضض وهو یری امواله نهنا بيد العدو ؟ الا بحق نا 
معاقبة اولئك الذين عاثوا في البلاد الرومانية بموجب ما تنص عليه قوانين 
الحروب ؟ 


(22) Augustin, op. cit., 20. 
(23) St. Augustin, The City of God, tr. by Walsh... ete. (New York, 1958) 
16. 
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وما هو جدير بالملاحظة أن الاتهامات التي وجهت الى المسيحية اعتقد 
ls‏ تم ql‏ مارکلینوس HE e ab‏ 
ای e‏ کت sod DULL SES‏ ری را 
لدولة مسيحية البقاء ما دامت القيم المسيحية تدي بلا شك الى الدمار ؟۲۹ 
اما جواب أوغسطين فآشار الى ان الفضائل التى تدعو اليها المسيحية 
هي نفس الفضائل التي دعت اليها الوثنية ۰ الم يمتدح سالوسست 
Saliust‏ الرومان لاخذهم بقاعدة العفو عند القدرة ؟ الم يمتدم 
خسرو قيصرا لان الاخیر اعتاد الا بنسی شيئًا سوى الاعتداء على شخصه؟ 
٠‏ قان احتکمنا الى تاريخ الرومان نرى أن تلك الاعتبارات لم تسء السى 
الدولة . ويجب أن نعى ثانية ما ob‏ به الانجيل . اذ لم تكن فيه وصايا 
تحتم على السیحبین القاء آسلحتهم جانبا آو رفض الخدمة العسكرية . ان 
الانجيل لم يمنع اي شخص سخر تفسه لخدمة الدولة . هانوا لنا آناسا 
كما ينبغي ان يكون الناس حسب اوامر الله ثم Lad‏ أي شخص علبى 
القول ob‏ ذلك تنافی ى مع مصاحة الدولة . 
A‏ نتسائل P Ed une eua‏ ا تفسير الحقيقة 
ae NET Edu‏ هي هي التي أنزلت ea‏ 
بالامبراطورية . فلولا آتجراف الناس في الائم والشرور لما غرس الله 
. الصليب في تلك الربوع . دونك ما كتبه سالوست جوفینسال 
Sallust Juvenal‏ 2,43 عندها ما بلغ اليه التدهور الخلقي . 
يلومون المسيخية الناشئة والاحرى بهم لوم الوثنية الحتضرة . هدفت 
المسيحية تحقيق غايتين أساسيتين . الاولى الحفاظ على المجتمع البشري 
والثانية oly‏ مجتمع فاضل . انه من العسير على المرء أن يفهم بآن الدولة 
فساورها الخاوف من Gaal‏ هاتین Mn‏ 


(24) Ibid., ۰ 
(25) Ibid, 18. 
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آكد أوغسطين على أن الفرد مواطن في مدينتين . هما مدينة الارض 
ومدينة السماء او دار الخلود . أن جوهر الانسان کائن في جسمه وروحه. 
اذ بعود الجسم الى هدا العالم الفاني ببنما تعود الروح الى able‏ الخلود . 
تمثل المدينة الاولى مملكة الشيطان . بدأت تاريخها منذ عصيان ادم أمر 
الله وكشفت ge‏ نفسها بشكل خاص في الامبراطوریات الوثنية الاولی 
كالاشورية والفرعونية والرومائية ۰ وتمثل الثائية مملكة المسح اللي 
كشفت عن نفسها لاول مرة في الشعب اليهودي شم في الامبراطورية 
المسيحية المنتصرة . وما التاريخ الا صراع بين المملكتين سیکون النصر 
فيه حتما الى ممالكة الرحمان فلا سلام Vy‏ خلود الا في تلك المملكة . 

وهكذا فسر أوغسطين سقوط روما ۰ وان كافة ما على الارض 
من مظاهر uio‏ سائرة نحو الزوال . ان الناریخ مسيرة الله في العالم 
وصراع بين خير الله وشرور الارواح المتمردة ۰ ولا يتقرر المصير النهائي 
الا في اليوم الاخر . وما التاريخ ys‏ الا مراحل altel‏ لظهور المسيح 
الذي ye»‏ الى dia‏ النهاية وهي صفحة جديدة في الصراع P‏ 
والشر" . 

لذا فقد مثلت اراء اوغسطين ثورة كبرى في تاريخ المسيحية . اذ برر 
لاول مرة الحرب بالنسبة لابناء دينه وذلك بتقسيمه الحرب الى نوعين 
هما الحرب العادلة التي تشن من اجل الدفاع عن الدين والنفس وفي 
سبیل نشر المعتقد واعلاءه . ثم الحرب غير العادلة وهي التي نثار من del‏ 
غير تلك الاغراض . واشار الى ان السلطة مصدرها الله وهي اداة عقابية 
لخطيئة الانسان ٠‏ ومع ذلك فان العلاقة د بين السلطتين العامة والدينية 
لم تكن واضحة ف كتابات أوغسطين الى درجة انها مكنت العلمائييين 
ورجال الدین الاستشهاد بها عند مساس الحاجة . غير أن الشىء الواضح 
لديه في هذا الشأن أن الدولة يجب ان تكون مسيحية ds‏ خدمة 3 
الاجتماعية UL iugi‏ وتعاليمه . 


(26) Ibid., 19-21. 


نے :ةت او الو سطى م 


اما البابوات الذين اسهموا بشكل ملحوظ في اعلاء كنيسة روما 


eu) — ۰ Leo the Great ليو الاول‎ ١ ٠ 
عمل ليو الكبير على بلورة الزعامة البابوية . واصبحت مواعظه التي‎ 
WERT تضمنت تلك الزعامة الروحانية ترد في المراسيم بم الدينية الغربية في‎ 
۱ _  : الوسیط . اذ جاء في احدها‎ 

لي الثقة ان حشدكم هذا يمور بالحب الخالص الى الحواري بطرس. 
ان ذلك القديس يبارك لكي حماسكي هذا . ذلك الحناس الذي وحد 
بينكم وجاء بكم الى هذا المكان . جتتم للاعراب عن تقدیسکم له .. لم 
dy‏ القديس بطرس رئيس كنيسته ... فهو خليفة السیسح والححجسر 
الاساس d‏ صرح الكنيسة .. ان خلفاء بطر يستلهمؤن منه الوصي 
والارشاد في نشر الرسالة۲۷ . 

ورف ليو الاول منزلة الكنيسة iuis‏ على معالجة الاوضاع 
السياسية في أعين السبحبین في الغرب . ويقول الورخ روبنسون 

Lgs لبو الكرسي البابوي الفترة التي دأ‎ e أن‎ ) Robinson 
تاريخ البابوية .. اذ اشار على الامبراطور فالتتین الثالث اصدار مرسوم‎ 
البطرسية وحتم على كافة رجال‎ JL. JU جاء فيه الاشادة‎ ggo سنه‎ 
وآن‎ . SSW! الدين في الغرب اعتبار ما بصدر عن البابوية له مفعول‎ 
o تحضر اي رجل من المسلك الكهنوتي‎ OR على الساطات الرومائ‎ ' 
) ۰ بلب الدعوة .للحضوز الى المحكمة البابوية عند اقتضاء الامر۳‎ 

لقد برهن ليو الاول da‏ السلطات الدينية لا تقل قدرة عن 
السلطات المدنية في الاهتمام بشوون الرعية عن طريق الاساليب الدئيوية . 
اذ تمكن آثناء jae‏ السلطات الرومانية في الدفاع عن روما من م قیاسسه 
بالمسؤوليات التى تنطلیها الساعة . حيث فاوض آثبلا y‏ حصاره 
أروما . في وقت كان فيه فالتتين' الثالث لاگذا بالبابوية في روما . وقد lp‏ 


(27) Deanesiy, op. cit., 172. 
(28) Robinson, op. cit, 64. 
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os Jes‏ امات ی الى جرد ذلك البابا بفضل الله . كما أنه قلل 


. الافر اد‎ šle ize 
£ س‎ ۲ Gilasius جیلاسوس الاول‎ NS. 


قام البابا جيلاسيوس ببلورة العلاقات من ناحية نظرية بين السلطتين 
الدينية والزمنية . وأخذت تغرف نظرشه بنظرية السيفسين 
٠ The Theory of the Two Swords‏ ونالت هده d‏ قبولا d‏ 

الاو ساط الاوربية حتى القرن الحادي ۳ 

أن جيلاسيوس أفربقي الاصل S‏ أدوكر وشهد الا سي التي ' 
جرتها الجروب te‏ وبين Chased‏ وعبر عن daly‏ السلطتين برسالة 
وجهها الى الاميراطوو اناستاسیوس الاول امبراطور الشرق . جاء فيها 
( أيها الامیراطور العظيم . هناك قوتان تقتسمان حكي lel‏ . هما ibla‏ 
البابوات الروحانية المقدسة والسلطة الملكية . غير أن مسؤولية السلطة 
الاولى أعظم من ع الثانية . لان على البابوات محاسبة الملوك ... يوم 
الحساب ۰ ) 7 آن الامبزاطؤر هو آبن الكنيسة وواجبه التعلم لا التعليم في 
القضایا الدينية ۲۱۰۰۰ ( ۱ 

“ioa Gregory I كريكوري الاول‎ ۳ 

تعد بابوية كريكوري العظيم من الفترات الحاسية في نطسور 
كنيسة روما من tks dob‏ وف التاريخ الابطالي بصورة dole‏ . اذ 
وقعت عليه مسئرولية أعادة بناء روما التي لم تزل ف عهده مخربة من جراء 
le Ast‏ الغوط الغربيون من gles‏ . وكذلك مكافحة المجاعة والتخفف 
من وبلات الطاعون وآبقاف توسعات القبائل اللمباردية . 

بدأ le‏ العملية الاولى كموظف كبير في روما . وقرر على حين 
غرة اعتزال wall‏ والانقطاع للحيأة الديرية . els‏ ممتلکانه gj»‏ ثروئه 


(29) Sabine, op. cit., 194-96. 
(30) Deanesly, op. cit., 173-74. 
+ 481( W. Ullman, A History of Political Thought, in tbe Middle Ages: 
(Middlesez, 1965) 40. 


we MM es. = 


على الفقراء مؤسسا de‏ أديرة على اراضيه في صقلية مهديا ایاها الى 
القديس آندرو ومقتنعا بمنصب راهب بسيط ۰ ثم ane‏ اليابا جیلاسیوس 
سکرئیرا للمجلس البابوي . وأنيطت به مهمة أعانة الفقراء » واستسر في 
ذلك المنصب لسبع سنوات . ثم أرسل أثناء ذلك في مهمة رسمية للتفاوض 
مع الامبراطور موريس ف الشرق . وعند رجوعه CAST‏ للبابوية على آثر 
وفاة البابا السابق سنة .هه . تولى i pll‏ على مضض منه في وشست 
كانت فيه روما تعاني الشدائد من كوارث الفیضان والطاعون" . 
وقعت على عاتقه في ذلك الظرف الشديد مهمة أطعام الفقراء حسب 
: العادة الجارية في روما . ولهذا قام بوضع نظام مالي دقيق للاوقاف 
الكئيسة . وجاء في احدى رسائله في هذا الشآن الوجهة الى اسقف من 
الاساقفة :(بحب‌عليك‌حالا دفع ربعموارد کنیستات‌الیالکهنةحسبمایستحق 
كل منهم . وعليك آیضا عدم AU!‏ في دفع ربع عوائد الكنيسة من هبات 
المحسنين le gi‏ او نقدا حسما جرت العادة . ان الباقي من الثروة 
المنقولة هو تحت تصرفك . غير أن الثروة غير المنقولة بجحب ان تضاف 
الى ممتلكات الکنیسة۳ ) . أصبحت مسؤولية الدفاع عن روما جزء من 
سياسته لعدم وجود حاكم روماني قوي يركن اليه حيئما هددها اللمبارد 
ORY ALS‏ وتفادى خطر الحرب بعقده معاهدة مع الملك اللمباردي 
اجیلوف ABl‏ . واخيرا أضطرت الحكومة البيزنطية على 
. الموافقة على ذلك الاجراء سنة ٥۹۸‏ . 
آلف البابا كريكوري الاول XX‏ کنب هامة تناولت تنظيم المراسيم 
الدينية والخدمات اليومية لرجال الدين . ويعرف نظامه هذا بالمراسيم 
الرومانية التي حواها كتابه الاول Regula Pastoris‏ 2 .اما الكتاب 
الثاني الذي احبه الناس كثيرا à‏ ايطاليا فهو Dialogues‏ لاحتوائيه ٠‏ 


(82) Gregory of Tours, History of the Franks, tr. by Brehaut (N.Y., 19016) 
227, l 

(88) Deanesly, op. cit., 178. 

(34) Leff, op. cit, 52. 
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. على الاخبار النادرة عن حياة القديسين والنبؤات . اما «t$‏ الثالسث 
Magna Moralia‏ فهو عبارة عن تعلیق عن النبي آبوب وضع 
T‏ ستة محلدات” . . 
قام كريكوري بدور فعال في نشر المسيحية الكاثوليكية . فقد آعتنق 
في عهده الغوط الغربيون الكثلكة في اسبانيا . وفعل كذلك الملك اللمباردي 
أجيلوف سنة Y‏ . كما عمل على تنصير الانكليز والسكسون d‏ بريطاتيا 
عن طريق الراهب اوغسطين سنة ogy‏ . ونجح هذا d‏ مهمته في مملكة 
كنت CT Eont‏ ولقب لدوره البطولي هذا بالاب الروحاني Masa‏ 
أما علاقته مع رئيس اساقفة القسطنطينية فقد أصابها التصدع . . 
وذلك لتسمية ريسن اساقفة العاصمة البيزنطية نفسه بالاسقف العالمي 
Oecumenical Bishop‏ وتضسن ذلك الاتتقاص من - سيادة 
كنيسة بطرس في روما . ولم تثمر احتحاجاته في هذا الشأن عن gU‏ 
آنجا Td‏ 5 
السياسة الابوية 4ء٠‏ - hee‏ 
; = 
الثامن موفقة في معالحة المشاكل الدينية مع البيزنطيين . وقد تعرض 
قسم منهم الى الاذى من السلطات البيزنطية ف رافينا او EE‏ 
الايطالية io gial‏ في محاولاتهم الرامية للاحتف‌اظ ‏ بعفي‌دتمم 
المذهبية . اذ اضطر الاميراطور هرقل البابا أنوريوس الاول الى الموافقة 
على مرسومة توضيح الایمان الصادر سنة ۳۸+ والقائل بالارادة الواحدة 
Monothelism‏ — - . وهذه محاولة توفيقية 2 Acus ale‏ القائلة 
بالطبيعة الواحدة القدسة وبين كنيسة روما التي eV‏ بالطبيعتين ۰ الا أنه 
رجال اللاهوت ف الغرب لم يوافقوا البابا على ذلك" . وعندما آصسدر 


dili مهف‎ pu ^: £f Ata Ate cot OL لم تكن سياسة‎ 


(85) Deanesly, op. cit., 279. 
(36) Ibid., 182-83. 

(87) Ullmann, op. cit., 50. 
(38) Deanesly, op. cit., 182. 
(39) Voltaire, op. cit., 90. 


س ۹ ب 


الامیراطور قسطان الثاني مرسوما يريد فيه المونوثليتيه سنة NEA‏ عارضه 


LUI‏ مارتن الاول . فأمر ذلك الامبراطور بالقاء القبض على مارتن ونفيه 
الى شبه جزنرة القرم حیث مات سنة ٩۵۵‏ في Eolia‏ . غير أن pel‏ 
العالمي الديني السادس T aili‏ القسطنطينية سنة 4A.‏ قرر ابطال 
ال مونو شليشة؛ ٠‏ وقد وافقت الحكومة البيزنطية على ذلك القرار لرغئتها 
الاحتفاظ بعلاقات "e 07 ae ias‏ التو TE dedo‏ 

0 ۱ E ius. 
لقد آتجه البابوات منذ منتصف القرن الثامن بشكل جدي لملوك‎ 


۱ الفرنجة d‏ بلاد الغال طلبا لحمايتهم من اللمبارد . وذلك لعدم مقندرة 


السلطات البيزنطية على اسعافهم ولتذهور العلاقات بين الطرفين حول 
موضع s VI‏ 45 . لذا تجشم البابا ستيفن الثاني 6 ۷۵۲ — ۷۵۷ ele‏ السفر 
الى ببين الثالث . وأسفرت المماوضات عن اعادة WI‏ نحة المتلکات ù pL!‏ 
التي استولى عليها اللمبارد وتقديم كافة وسط ايطاليا الى البابوية هة 
عرفت dig‏ سين ٠ vow 4. Donation of Pippin‏ واصبحت تلك 
المناطق دولة بابو à‏ دامت حتى سنة ۱۸۷۰ ۰ 

AU‏ شید lg‏ النصف الاول من القرن الثامن أعظم عادث نزوسر 


diipi بر هذه‎ P ولم كتشف تن‎ . Donatian of Constantine 
4. 5 Jl لورنزو فال وأخذن هذه‎ c سنه ۰ من قبل‎ à اللا‎ 
هذه مح‎ RIPE ۰ ۳ Un ric من‎ gS قبل التاریخ الاخیر و‎ 
والامیراطورة‎ EPERE 2 الاوضاع المتردية‎ dod Leh انها وضعت‎ 
البيزنطية الا آنها أحتوت على مبادىء یسکن تطبيقها على حکام الغرب . لقد‎ 


(40) G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State, tr by Hussey 
(Oxford, 1901) 106-7. 
(41) T. Ware, The Orthodox Church (Middlesex, 1964) 8T. 


(£2) E. Knapton, Europe, 1450 - 1815 (Massachusetts, 1958) 72. 
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أصبح من المفروغ منه أن تلك الوثيقة زورت في مقر البابوية في روما. 
حدث التزؤير قبيل سفر البابا ستيفن الى es‏ . اعتمدت محتوياتها 


as‏ » زعيمة BE‏ الكنائس PA‏ الوثيقة m‏ آن الامبراطور 
آعتنق المسيحية على بد ذلك البابا باسلوب درامانيکي . اذ حاول قسطنطين 
التكفير عن سيئاته بارتمائه على الارض تخت آقدام البابا مجردا من 
كافة شارات الحكم يما فيها التاج ۰ ثم JAT‏ يجين بالبكاء حتى Jal‏ 
رداؤه المطروح أرضا . وقد 0 قسطنطين كافة شارات الحكم بمافيها التاج 
والصولجان والراية الى اليايا . نم أمسك Sle‏ جواد البايا وقاده لمسافة 
قصيرة للدلالة على آلاسان بالتواشم . وسلم الباپا القصر الاميراطوري في 
روما كافة الولادات الغرمية . وأخيرا رغن قسطنطين أن يضح التباج 
الامبراطوري على رأس LUI‏ غير أن الاخیر رفض ذلك . وبالرغم من أن 
البابا رفض التاج الامبراطوري الا أنه في رأي الزور قد أصبح للبابا . 
BLU,‏ حق استرجاع التاج في أي وقت shi‏ وان تصرف به خسن آرادته. 
حقا لقد اراد المزور أن بوضح للاباطرة اللاأيقونبين تبعيتهم للبابا وليس 
لاي منهم أن يتكون قيصرا bbs‏ في OT‏ واحد ٠‏ وهم من ذلك 
أن المزور نوه عن نظرية السيفين لجیلاسیوس في نحكم العالم المسيحي“ . 

وبتلك الاراء التي حوتها الوثيقة التقدمة فائح البابا ستيفن ملك 
الفر deed‏ بين . Las‏ قاله الاول للثاني أن ممتلكات كنيسة القديس بطر س 
بموجب هبة قسطنطین قد سطا علیها اللمبارد ۰ وآشار الى أن كنيسة بطرس 
نها آم الکنائس في الغرب بما فیها بلاد الفرنجة . وآن وقوعها بيد اللمبارد 
سوف یجمل نفوذهم سائدا ق تلك الانحاء . كما أن تلقیب ستیفن ببين BY‏ 
bere dewolugi de‏ یه من یه vcre‏ 
dis yl!‏ وأنها La‏ خطوة تمهيدية الى منح البابوية التاج الروماني الى 
pas scan Ba‏ ۱ 


(43) Ullmann, op. cit, 59. 
(44) Ibid., 60-64. 
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انتشار الخركة الدبرية في Monastic Movement Ust‏ : كان الزهد 


بالحياة عن طريق الابتعاد عن Ob all‏ وكبت العواطف pub‏ النشس 
وتطهير الروح TM‏ الجسم للاذى والانعزال في الاماكن Cul‏ من . 
الظواهر USL‏ في التاربخ قبل ظهور المسيحية . فهناك آناس بين 
الشعوب القديمة في Aid!‏ والصين تنسكو وابتعدوا عن مغريات الدنیا*؛ . 
وتعتير عادة ظاهرة التنسك من المراحل التمهيدية للحركة الديرية . 

بدأت الحركة بين المسيحيين في مصر السفلى بمورة خاصة في 
الزن الثالك شكل "P‏ وخارج تفوذ الکنسة - sls sil des‏ 
مونرو 255 ]5 | lb Strayer and Munro‏ $ السك پانها ( عبارة عن 
احتجاج على ما طراً على العقيدة المسيحية من آراء دخيلة وعلی آنغساس 
بعض dey‏ الدین في شون الدنيا . اذ بدت فيه الرسالة الدنية عند 
البعض وكانها دنيوية ۰ )۷* لذا التجاً قسم من الافراد الى العزلة هربا 
من العاصي في الصحاري أو على قمم الجبال أو في الغاور والمقاير للانقطاع 
الى التآمل والعبادة . وعلی كل AWE‏ الرهبنة متعددة . منها ما مود الى 
ol!‏ دينية صادرة عن أيمان صادق . ومنها ما بمود لفشل ف الحياة او 
لا خطهاد ديني او لتظاهر بالزهد والتقوى oe‏ بحاة القديسين سعيا 
lcd abis‏ لصن" | 
ir Sid ei ud on l‏ را 
والاراء الصوفية والفلسفة الافلاطو i‏ الحديثة ٠‏ وهي تقوم‌علی تناثبه‌الروح 
والجسم . فلتطهير الروح وجب noc‏ الجسم والاعراض عن شهواته 
وتعريضه للخشونه وشظف العيش وكبت عو أطفه gb‏ الام به : 
ويعتقد آصحاب الرهبنة OV‏ هناك آشارات في تعاليم القديس بولص الى 
٠‏ أهمية حياة العزوبة Celibacy‏ وأعتبارها الظاهرة الرئيسة فيالانصراف 
للعبادة وهحر معربات الحاة" . i‏ 


{45} Robinson, op. cit., ۰ 

(48) Strayer and Munro, The Middle Ages, 395-1500 (N.Y. 1042) 19. 

(4T) 8. Bainter, A History of the Middle Ages, 284-1500) London, 1963) 
17, 


— Vi — 


أشتهر من بين العديد من النساك في all‏ الرابع كل من القديس . 
أنطون St Anthony‏ ۲۵۱ سب وهم وباخوميوس Pachomius‏ 
we YAR‏ ۰ اذ نظم صوامح الرهبان وجمل لكل راهب صومعته الخاصة 

أن عليهم جميعا الاشتراك في آتناج ما يحتاجون اليه من ملابس . 
وطعام . أما الثاني فقد حث جماعة الرهبان على الاشتغال والاتناج الوافر 
وتوزيع ما زاد عن الحاجة على الفقراء pU DOES MES‏ 
والعيش النعزل قي الصوامعة! . 

آما القدس Basil djb‏ .سب ۳۷۹ فنظم مسلك رهبانه على 
آسس جديدة . أذ حتم على الرهیان العيش الشترله في آديرة يدل الصوامع 
المنفردة وان يباشروا تعبدهم في آوقات معينة بشكل S pha‏ . ولذا يعتبر 
بازل المؤسس للحركة الديرية في العالم السيحي" 

بعزا أدخال الرهبنة الى ايطاليا الى الراهب آثناسیوس  Athanasius‏ 
في النصف الثاني من القرن الرابع ٠‏ وكانت اراه مستمدة من الرهبسة 
الانطونية qi "hd uc ete‏ نا ای ما تتحمله 
PELLUS TERN]‏ أن المشلك الرهینی GAT‏ بستهوي pO‏ من 
mr‏ في الغرب d‏ القرن السادس على ۳1 التعديلات التي Lalai‏ 
القديس ندکت . £A. Bendict‏ وه . اذ تسكن هذا ؛ من آخسراج 
الرهبنة من عزلتها الاجتماعية وسار بها على غرار باخوميوس . فبالاضافة 
الى تأكيده على شعارات Ana M‏ المتضمنة العفة والفقر والطاعة أضاف 
شعارا اخرا الا وهو التنظيم ۰ ويتضمن ذلك تقسيم العمل بين الرهبان 
حسب الاختصاص ؛ والتوفيق بين السمل النتج والعبادة* O T a‏ 

تحدر بندكت من Alle‏ رومانية ارستقراطية . ولد في مسوليتو 
Spotito‏ —— ف أيطاليا وتتقف في روما وقد ذهلته المويقات هناك . ويقال 


(48). Baynes and Moss, Byzantium (Oxford, 1961) 137. 

(49) Ibid, 141-42, 

(50) Painter, op. cit., 12. 

(B1) Strayer and Munro, op. cit., 20. 

(52) FH. Budden, Gregory the Great, vol. I (London, 1905) IY, 
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أنه احب Le‏ فاشلا ٠‏ بدا Sle‏ الانعزالية ق عمر الخامسة d pte‏ رواي 
سانین على بعد خمسة أميال من سويياكو Subiaco‏ . وأشار ARI‏ 
كريكوري العظيم في کنبه عامط الى كيف آن بندکت جاهد 
LEONE.‏ بقوله ( لقد وعي نفسه على حين BE‏ فالقى بجسمه 
على الاشواك عاريا متمرغا عليها مدة من الزمن وما أن تعض حتى كان 
لحمه ممزقا . أن جراح الجسم آبرآت جراح الروح ۰.۰ ]۳* وبعد بقاءه 
هناك بضعة سنوات هرع اليه الرهبان من الاماكن الجاورة وانتخبوه 
ریسا . ولکنه حذرهم Ob‏ طريقته الديرية قد لا تروق لهم . وبعد بضعة 
أشهر حاولوا التخلص منه عن طريق دس السم له في کاس شرابه ۰ وعندها 
عاد shed asl‏ الانعزال وتجمع حوله عدد من المؤمنين الاحداث 
Mr‏ قرر التوجه الى مو نت ec Monte Cassino. qu‏ من 
eui‏ . قاشس هناك ديرا على أنقاض معبد وثني سنة 0۲4 . ووضع فيه 
أنظمته الديرية التي أصبحت قدوة hel‏ أديرة الغرب . وأهم ما جاء في 
تغاليمه أن يمر الموشح للرهبنة يفتزة تجربة . فان قرر فيها الاستمرار ة 
ان تفت هداعلا be‏ طبه امهرد d dedi E‏ دیسر 
duse b‏ ديني ۰ وعلی الراهب عدم مغادرة الدير يدون أذن الرئيس 
والرئيس ينتخبه الرهبان وعليه أن يشاورهم ف كافة الامور الهامة . والقرار 
النهائي له وعلی الرهبان اطاعته . يجب على الرهبان التصرف بجد وصرامة. 
فلا ثرثرة ولا ضحك بصوت مرتفع ولا همز ولا غمز ۰ لا پملکون شيشا 
لانفسهم . آن كل شيء یمود الى الدبر** . 

ان الدير يرحب بالضيوف كما لو كان يرحب بالمسيح نفسه + ويجب 
على كافة الرهبان الاشتغال d‏ الحقل از الحانوت أو في استنساح 


المخطوطات ٠‏ ومن cols‏ الراهب الاستقامة الخلفية وأسعاف الفقراء 


(58) B, Russell, History of Western philosophy (NE, 1945) 379. 
(54) F. Ogg, Source Book of Medieval History (N.Y., 1907) 8t. 
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وأكساء العربان والاعتناء بالمرضى . وبذلك آصبحت الديرية البندكنية 
تحمى وملاذا للبؤساء الذين CBT‏ عليهم الدهر بکلله في عهد الفوضى . 
هذا وقد أخذ قسم من النساء في القرن الرابع يقلدن الرهبان 
في العيش الانعزالى والتعبد متخذات العفة والفقر والطاعة شعارات 
uii cali; ٠ od‏ القدس بندكت شولا ستيكيا Scholasticia‏ 
نتأسيس دير نساء قرب مونت كاسينو باشراف أخيها سنة ۵۳ ٠ ٠.‏ 


— No — 


QU y all 


The Franks i نحة‎ yil) 
القسم الاول‎ 
The Merovingians ون‎ yrii 
۷۵۱ — fA} 


لقد آشرنا الى أن الفرنجة من القبائل الحرمائية . أستوطنت الجهات 
الشمالية الشرقية من نهر الراين قي جهات خلا ندرز ومنها الى بلاد الغال . 
هذا ومن الصعب الوقوف على آخبارهم التاريخية وتنظيماتهم الاجتماعية 
والسياسية في مرحلتهم المبكرة » لعدم يسر الصادر عن تلك الفترة . وقد 
يكون كتاب تاريخ الفرنجة الذي الفه كريكوري اسقف مدينة تور في 
القرن السادس من الصادر التي تلقي ضوء على الوضوع بالرغم مسن 
نواقصه . ومع ذلك فقد آصبح هذا الکتاب ela) leo ys‏ المؤرخين ف هذا 


CMM حت‎ 


. otal 
الذي هاجم‎ Chlodio ان اول ملك فرنجي عرف باس كلوديو‎ 
وتوغل في بلاد الغال حتى نهر السوم جاعلا مدينة تورني‎ te كولون سنة‎ 
والسلطات الرومانية‎ dad عاصيهة له . الا أن العلاقات دين ألفر‎ Tournia 
ساهم‎ 455. Merovich عليها : بعض التحسن في عهد الملك ميروفج‎ 1b 
مقاومة‎ d 46۱ هذا مع القوات الرومانية التي كانت بقيادة آئیوس سنة‎ 
وميروفج هذا عبارة عن‎ ٠ یت توس‎ dedu 
اسم استعاري معناه ( ابن البحر ) ۰ تولی الحكم بعده شلدريك الاول‎ 
à dd apt الغارات على‎ eu الذي‎ £ow dus Childeric 

بلاد الغال . فاستولی على مدينة آنجر Angers‏ على نهر اللوار 
اغرى شلدريك زوجة ملك ورنجیا  Thuringia‏ المسماة بازينا E‏ 
الزواج منه فولدت له كلوفس Clovis‏ موسس فرئسا وتحدر من 

صلية Abo‏ عشر ملكا" . 

کلوفی 1۸۱ — ۱۱ه 

ينتمي. هذا الى gilt‏ السالي من قبائل ST‏ بدا de‏ ملعا 
على احدى الدويلات الفرنجية الكائنة في الاجزاء الشمالية الشرقية 
من بلاد الغال الا وهي اوستراسيا „Austrasia‏ وتمكن من السيطرة 
على المناطق الكائنة بين نهري السين واللوار. بما فيها باريس والتي كانت 
تابعة الى الحاكم الروماني سیاکریوس 5 سنة 4۸٩‏ بعد معركة 
سواسون” . كما Lo‏ نفوذه على pls‏ الانحاد ibti vii‏ الجهات 
الجنو dp‏ الشرقية من بلاد الغال سنة كةغ . 


يعتبر كلوفس الموسس الحقيقي للمملكة الميروفنجية lis bna‏ 
عا ند و مه . فقد اعتنق المسيحية الكاثوليكة . وعزی ذلك 


(1) Strayer and Munro, The Middle Ages, 395-1500 (N.Y, 1042) 44. 

(2) W. Durant, The Age of Faith, 825-1300 (N.Y., 1950) 91. 

(3) M. Deanesly, A History of Early Medieval xc: 476-911 (London, 
1960) 58. 
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على الاغلب لتأثيرات زوحته السبحية كلوثيدا احدى. أميرات البرغنديين ٠‏ 
Li‏ المناسبة التي اعتنق فيها ذلك الدين فكانت على آثر اتتصاره على 
قبائل الالماني . حيث نذر للمسيح نذرا قبيل المعركة باه سوف یمتنق 
المسيحية الكاثوليكية هو وأتباعه ان كتب له النصر » وقد وفى شفره 
على اثر الاتتصار؟ . ويقال gui al‏ المسبحية تنيحة للمساعدات القسة 
التي قدمها له الرهبان في معركته مع قبائل OUI‏ 
کان GY‏ کلوفی Lll‏ حب :ينض زبلا رودا تقو 
بعيدة Gall‏ في تاربخي فرنسبا والبابوية . فهو .اول ملك جرباني Gom‏ 
الكائوليكية لان القبائل الجرمانية النتصرة في جهات اوروبا الغربية كانت . 
أربوسية . واتخذ كلوفس وخلفاژه من الدين ستارا لتوسیم مملکتمم 
ودعم حكمهم واصبحوا Slim‏ الكثلكة في داخل فرنسا وخارجها . وساهمت 
الكنيسة بشكل فعال في اتتصار كلوفس على النوط الغوييين d‏ الاجزاء 
الجنوبية الغريبة من فرنسا . اذ بدأت غاراته عليهم سنة ۵.۷ بحجة ان 
هؤلاء من اللرقین الاربوس" . و کنب له النصر à‏ موقعه على بد 
عشرة آمیال من بوانیه قتل فيها ملك الغوط الاريك الثاني واضطر «Xi‏ 
املوريك Amaloric‏ الى الانسحاب ٠ Tid‏ و ote‏ الناسبة آرسل 
اليه الامبراطور البيزنطي آناستاسیوس وفدا للتهنئة وأسبغ عليه لقب 
القنصل مع شارات الحکم المتعلقة يذلك المنصب الرؤماني' .. HE‏ 
شهد حكم gee‏ بداية أمتزاج القيم الثقافية البدائية للفرنجة 
مع التراث الروماني . اذ آتبع اساليب الحکم الادارية التى كانت شائحة 
3 بلاد SLU‏ . و اصدر damd dhe‏ بالعملة الرومانية واضعا lade‏ حرف 
انمه الاول بحانب PRSE e‏ أناستاسيوس . ثم دون القوانفين 
الفرنجية في فترة “.ه س ۵۱۱ .. ويشار الى شریمته "e^‏ السالي 
Salic LaW‏ نسبة الى مجموعة القبائل الفر فحية التى دنتمی اليها 


(4) Ibid. 59. 1 

(86) Gregory of Tours, History of the Franks, tr. by Brekaut (N.Y., 1916) 
aT.c 

(6) Deanesly, op. cit., 60. 
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کلوفس . وقام يجمع ذلك القانون أربعة من زعمائهم وصادقت عليه ثلاثة 
مجالس عقدت تباعا من أجل ATTN‏ من صحته" . بحثت الشريعة السالية 
d‏ العقوبات والتعويضات ووراثة العرش بعد مقدمة طريفة لمدح الفرنجة . 
اذ جاء فیها ( ان الفرتجة شعب مجيد حكيم ... قض عن كاهله الثير 
الروماني العاتي .۰ ) 

اعتمدت الشرعة LU‏ في القضاء على دلائل البراءة عن ub‏ 
الشهود والتحکیم الحني Ordeal‏ والمبارزة . اذ يحتاج المتهم SLAY‏ 
براءته على عدد معين من الشهود حسب آهمية الجريمة . فالبراءة مسن 
القتل تحتم على المتهم آحضار أثنين وسبعین شاهدا . آما في حالة الطمن 
في عفاف الملكة فیحتاج الامر الى ثلثمائة نبیل لیشهدوا على صحة نسب 
طفلها . ویلجاً الى التحكيم المحنى فيما اذا كانت دلائل آثبات البراءة غير 
واضحة . وهناك انواع متعددة من التحكيم المحني - فقد يرمي التي 
موثوق اليدين والرجلين في نهر او بحر او بركة . فان غطس قليلا فيعتبر 
Da‏ وان و رت مسرعه غير متوقعة » بوخد dopo‏ » لان 
ell‏ لا بحتضن غير الطاهرين ٠4‏ أو أن يجبر المتهم على السیر د دين النیران 
اللتهبة او عليها او على حديد متوهج أو أن يمسك به أو أن يلتقط قطمة 
ما من قعر مرجل تغلي فيه المياه s‏ لقند p Doula dae‏ 
تشف à‏ الوقت العقول فهي ay!‏ على أن النار قد أمضت به وان 
bil‏ لا تسس الابرار . أن التحكيم الحني من الاسالیب القديمة التي لجا 
الیها البشر في تحكيم قوى الطبيعة الخرساء في معرفة البريء من المسيء . 

ثم هناك التحكيم عن طريق السيف لاظهار الحق وان الله مع التتصر . 
وكانت المبارزة اجبارية عند القبائل الدانية Das‏ ف شبه جزيرة 
سكندناوة منذ القرن الاول الميلادي وكذلك كانت منتشرة بين القبائل 
الجرمائية . وحدث أن آحتج احد رجال الدين لدى ملك البرغندیسن 
کوندویاد Gundobad‏ بان البارزة نظهر البراعة لا البراءة فتجابه 


(7) E. Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, vol ۷ 
(London, 1906) 65. 
(8) C. Lea, Superstition and Force (Phila., 1892) 318. 


— Ae مد‎ 


الملك الم يكن صحيحا بأن نتالج الحروب تتحكم فيها ارادة الله M‏ 

لقد عين القانون السالي غرامات على أختلافها . فدية القتيلل 
Wergild‏ یدفم ثلثها للدولة والباقي لعائلة المجنى عليه . وتتسراوح 
الديات والغرامات بحسب منزلة الجنی عليه اجتماعيا . فان قطم رجل. 
كف امرأة قيغرم بما dale‏ خمسة pte‏ دينارا . ويغرم ba‏ يعادل خمسة 
وثلاثين دینارا ان قطع ذراعها ۰ وأن قاربها بدون رضائها فعليه غرامة 
خمسة وعشرين دینارا . أما الاعتداء الذي يقوم به الروماني ضد 
الفر نجي فعرامته ) Yo.‏ ( ديئارأ وان حدث العكس فالعرامة ) TEM‏ ( 
دينارا ٠‏ أن دية القتيل الفرنجي تساوي ( ۸٠٠.‏ ) دینارا والروماني 
Lise ) ٠٠٠١ (‏ . وان لم pb‏ أهل القتیل بالدية فيمكنهم ANE‏ 
V JL‏ . 

ولعل آهم فقرات الدستور السالي هي التي نصت على عدم توريث 
sl‏ اي جزء من التركة . وعلى هذا الاساس رفضت فرنسا في القرن 
asl it‏ عشر ادعاء الملك الانكليزي ادورد الثالث بالعرش الفر نسي عن 
طريق والدته ازابيلا فکان من الرفض حرب المائة عام . والسیب في حرمان 
المرأة من الوراثة للممتلكات أن الاخيرة تحناج الى قوة الرجال للدفاع lee‏ 
وعلى العموم فان الدستور السالي لم يكن UG‏ للمرأة . ومع ذلك فقد 
جعل دية الرآة ضعف Ra‏ الرجل وذلك لانها من المحتمل ان تكون اما 
لعدة أطفال . غير انه من ناحية اخری كالقانون الرومانی جعل المرأة 
تحت وصاية آبيها أو زوجها أو ابنها .. وجعل الموت عقوبة للزائية بعد 
الزواج ولم تكن تلك العقوبة للرجل الزاني۱ . 

خلفاء کلوفس ۵۱۱ o31—‏ 

بدأ حکم الاسرة الميروفنجية بالتفکك حال وفاة المؤسس . ویمزا . 
ذلك بالدرجة الاولی الى عدم وجود قاعدة ثابتة لورائة العرش والتي 
ادت الى حروب اهلية تكاد أن تكون متواصلة . اذ قسم کلوفس المملكة 


(9) Gibbon, op. cit., 70. 
(10) F. Ogg, Source Book of Medieval History (N.Y. 1907} 63-65. 
(i1) <A. Brittain, Women of Early Christianity (Phila. 1907) 208. 
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سن اولاده الار عة . فاصبحت Lael a gl‏ من حصه الاين الا کبر éb gags‏ 
وتعتیر آوستراسیا الموطن القديم للفرنجة الریبوربین واشتملت على حوضي 
الراین والمين Main‏ وکان مقر الدولة في كولون الا أن eui‏ كان دام 
التنقل ين qM‏ زمر Oy:‏ وسع ثيودوريك حدوده على حس أب 
العوط الغربيين . وعهد كلوفس الى ابنه شلدیر Childebert‏ ودای 
السین و کات باريس عاصمته . وحكم الابن الثالت شلودمیر Chlodomer‏ 
وادي اللوار والکارون متخدا عاصمته في أورلين ۰ آما مناطق cols!‏ 
السفلى فکانت من حصه Chlotacharius p p Lob gle‏ ^ وعاصمته 
l . ۲ ۵۳۳ AL,‏ 

كان التوسم الهام الذي حدث في عهد خلفاء کلوفس على حساب 
الحهات الشرقية M,‏ تمکن 93 592 ALS e‏ ۱ من الاستبلاء wo‏ 
ور تجا asl Thuringia‏ في الاقسام adli]!‏ من ذهر المين ثم أصبح 
laste‏ لمناطق السکسون Ul.‏ خلفه ofA — ov Theudebert joo‏ 
فاضاف. الى أوستراسيا آمارة تاقار با ٠‏ وقد استعل هذا خروب obl‏ 
aus‏ العوط الشرقيين ف ابطالیا فسلك سبيلا أتتهازيا سن الطرفین واغار 
على المناطق الشمالية الايطالية وكان يطمح في اعداد حملة للاغارة علسى 
القسطنطينية ٠.‏ ومثل e‏ انه eco — ofA Theudebald hags‏ 
كارثة بالنسية لاوستراسيا . اذ هاجم ايطاليا في أوج انتصارات تارسس 
aul Narses‏ حستنیان على العوط. الشرقيين والذي eo dj!‏ 
o Jf‏ هزيمة كبرى في موقعة أبوليا . 

لقد مات ثيوبالد بلا وريث من صلبه CASK‏ القادة عمه لوثر الاول 
او LS‏ سمی oe posl gle‏ والذي كان من اكثر حكام pe‏ 
شرا" . ومع ذلك فقد توحدت البلاد في عهده سنة ٠۵۸‏ على آثر موت 
asl‏ شلدییر والاستیلاء على املاکه . وهکذا حکم لوثر الاول كافة 


(12) Deanesly, op. cit., 66-86. 
(18) Ibid., 67-68, 
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امناطق التي خلفها كلوفس بما فیها برغندي وسائر المناطق التي ضمتها ' 
سابقا أوستراسيا . وكان عمر لوثر سبعين سنة حینما ارد بالحكم ولم بقلل 
كبر السن من ضراوته وقسوته . فقد اعدم ابنه شرام Chramm‏ وعائلته 
حرقا حينما اشترك شورة فاشلة ضده . غير أن هذه الوحدة الميروفنجية 
لم تدم غير ثلاث سنوات » اذ قسمت البلاد ثانية على اثر وفاة لور 
سنة o^ V‏ » ويذلك اتتهی عصر التوسح الیروفنجی* 1 

بقع تاريخ الیروفنجیین في الفترة الكائنة بين ONY‏ — ۷۵۱ في ثلاث 
مراحل . حكم الميروفنجيون بصورة فعلية في المرحلة الاولی 9*۱ — ara‏ 
واستبد الامراء في المرحلة الثانية Wea‏ — باه - أما المرحلة الثالثة Aas‏ ساد 
فيها حجاب القصر في أوستراسيا على كافة البلاد ٩۷۹‏ ب ۷۵۱ 

۳۹ وده‎ : bg ll المرخلة‎ 

قسمت المملكة سنة ۱+ه على آثر وفاة لوثر الاولى فکانت حصص 
الورثاء G): "I‏ حكم شارسر  Charibert‏ آمارة وستربا 
Neustria‏ وتشمل باريس والجهات الغربية من بلاد الغال (x).‏ فاز 
سیجیر Sigebert‏ پاوستراسیا . (P)‏ أصبحت برغندي ویعض المدن 
الهامة Ley‏ فيها مارسیل من نصيب كوتترام "اس (a)‏ حکم 
ghuli Chilperic e ues‏ حول سواسون وتور ني Tournai‏ 
هذا وقد تقأسم الاخوان الثلاثة ov ALS‏ مملكة نوسترا عند وفاة 
ee‏ شاريير .. وادت هذه القسمة الى حروب دامت أريعين سنة . 

آفترن النزاع حول الاستثثار بالحكم بحروب SUE‏ بين سيجبسر 
وشیایر بك وأحفادهما وأشترك فيها كافة النبلاء والاساقفة loss . Lo as‏ 
ذلك زواج سيجبر من الأميرة الغوطية ty all‏ پرونهیلد Brunhilde‏ 
بنت ملك الغوط . وحفز ذلك الزواج آخاه شيليريك للاقتران بالاخت 
الاخری كالسونتا  Galsuntha‏ غير أنه هجرها Wade‏ عشيقته فريدكوند 


(14) W. Thompson, The Middle Ages, vol. Y (London, 1981) 114. 
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Fredegund‏ وعندما طالبت زوجته الرجوع الى kwi‏ وجدث مينة في 
فراشها . لذا طالب سيجبر بثأرها . وقد فضل شيلبرك أن pai‏ مقاطعة 
اكوبتين الى سيجبر كدية للقتيلة . غير ان زوجة AY‏ برونهيلد اصرت 
على الثآر من القتلة ٠‏ وهكذا بدأت الحرب الاهلية سنة ۷۳ه واستمرت 
اربعين سنة هلك فیها الكثير من الناس والملوك والامراء وولدت كراهية 
يبن قسمي الفرنجة الشرقي والغربي . 
تمکن سیجبر من أحراز آتصارات متوالية على جیوش أخيه 
ووقعت تحت سيطرته المناطق الممتدة بين هري اللوار والسين ٠‏ وينما 
كان يحتفل wel‏ ملكا في مدينة تورني بدل شيلبريك تمكن والدا 
قريد كوند سنة ove‏ من اغتياله . وبذلك رجحت كفة شيلبريك . ومع أنه 
القى القبض على برونهیلد AB‏ عفا عنها وتوج احد اپنائها البالغ من العمر 
خمس سنوات شلدبير الثاني ملكا على اوسثراليا"! . 
| أما pi AS‏ ملك يرغندي فقد تحالف مع العناصر FA‏ لاخيه 
شيلبريك . واخذ بحيك cl al fll‏ مع انصار برونهيلد واعلن Sb‏ اینما 
شلدبير الثاني سيكون خليفته . وقد هدأت الامور نسبيا عند اغتيال 
شيلبريك سنة ۸4 أثناء تصيده في احدى الغايات . 
لم برتح رجال الدين الى تصرفات شيلبريك طيلة حكمه . اذ قال 
عنه كريكوري أوف تور Mr‏ 
نقد حرق ودمر مناطق عديدة » ولم پشعر بوخز eA‏ 
لا بل تراه فرحا مستبشر! بفظائعه . ما أشبهه بالطاغية نيرون الذي 
طفق بالغناء وقصره يشتغل تارا .. ومع أنه الف کتابین في 
الترائيل الا أنه ضعيف الالمام باللاتينيه وبالموازيين الشعرية .. 
كان شديد E‏ والازدراء للایس ola J!‏ ولم پثورع i‏ 
الشتا؟ لم الى الاساقفة ٠‏ وكثيرا ما سوق p CATS‏ 
qo SP‏ ر ادد Ghee‏ اة 


(15) Deanesly, op. cit., 267. 
(16) Ibid., 288. 


em‏ بای 


à iil S Las yl Ui الى‎ PR : م سمع عنه القول‎ pl 
.. أصبح الاساقفة اسياد البلد‎ 

أن مقتل زوجي برونهيلد وفردكوند أحدث آرباکا في توازن القوی ‏ 

في الصراع اليروفنجي مما فسح الجال الى كوتترام ان يستغل الوضع 
لصالحه بأساليب مهدئة . اذ آصدر GLY!‏ لانباع شيلبريك وافدق 
الامتبازات على الكنائس وتعاون e‏ شلد سر AUI‏ الذي كان قد adel‏ 
ولى عهده . فعاد الهدوء "T‏ علی آثر معاهدة آندلوت Andelot‏ 
وت LL d gases‏ ل وت الشاني 
لقد توفي کل من کوترام idis 94¥ di‏ الثاني سنة 6۵ 4 

فأصبحت ales»‏ وصبية على حفيدها  Thibert E‏ متخذة J^ dudo‏ 
مقرا لها .وحكم حفيدها الاخر تيري Thierry‏ يرغندي .وعانت برو نهيلد 
الشدائد من تمرد امراء اوسثراسيا الذين !> oad iL. la g‏ على الفرار 
Au‏ الأوستراسيين ٠‏ غير أن الاوضاع أزدادت ار Ur‏ نما أتقسم 
الاخوان ثيري وتيبر على bed‏ واسفرت الحرب بين الاخوین سنة 
۲ عن مقتل الاول - ولم يتمتع يري بهذا الانتصار اد توفي AM ALS‏ 
تار a JI I$‏ ابناء دون سن الرشد . لذا أرادت برونهيلد أن تكون وصسة 
على أكيرهم e‏ دن ار EC qe GUI‏ 0 ترق ذلك ol a‏ 
عن eui‏ لوثر القبض على او لاد ثيري غاعدم الاخويين PM‏ و احتفظ 
بالثالث ميروفج Merovich‏ ولم بعثر على اثر الرابع ۰ ثم القى القبض 
على برونهيلد حيث آتهمت بلسي التي أصابت الميروفنجيين وتدبير 
الاغتبالات فحکم عليها بالاعدام بعد !— AZ‏ ايام . وكان اعدامها 
بطريقة بشعة سنة ۱۱۳ ۰ A‏ ذهبت برونهيلد ضحية لازدياد تفوذ الامراء 
الذين أصبحوا ينازعون الملوك سلطانهم . كما آن الاتتصارات التي حققها 


AO ee‏ اج 


لوثر الثانى ملك نوستريا على برونهيلد كانت تأکیدا لازدياد سطوة 
الأمراء وا à‏ برغندي : | 
جرت عملية أعادة الهدوء الى الممالك الیروفنحية الثلاث في عمد 
لوثر الثاني في مؤتمر باريس المنعقد في اكتوبر سنة 14+ ۰ وبلحظ من بعض 
القرارات المتخذة في هذا الشآن مقدار ما خسرته اللکیه من حقوق الى 
رجال الدين والامراء . وآهم النقاط التي بحثها المؤتمر هي : 
١‏ - التأكيد على حرية Oblast‏ رجال yall‏ للمراكز 
الدينية في بلاد الغال . اذ اشارت احدى فقرات مقررات i be‏ 
باريس الى حالة حصول الشاغر في اسقفية ما ( فيكون آختيار 
المرشح الجديد بموافقة كل من رئيس اساقفة المنطقة الدينية ورفاقه 
وبقية السلك الكهنوتي في المدينة وسکانها . وبحب أن بحری 
الانتخاب بدون استخدام التأثيرات الماليه . وآن شغل أسقف 
منصبه بدون موافقة أي من‌الاطراف السابقة فلا يعترف به - ) ومع 
ذلك فلم يراع لوثر الثاني ولا من جاء بعده ذلك القرار . 
¥ س Ae‏ لوثر باجراء اصلاحات عامة وتنازلات so)‏ ما 
لاعترافهم بسلطانه . وهذه الحادثة الاولى من نوعها في تاريخ الفرنجةوالتي 
بعترف بها ملك ميروفنجي بمسؤولياته القانونية . اذ عدد لوثر الاخطاء 
التى le XS jl‏ الحكام قبله ووعد بعدم تكرارها ي المستقيل . 
تسكن لوثر الثاني من الاحتفافل بالحكم عند سنة Y‏ عن 
طريق ننازلانه الى النبلاء ۰ حيث آصدر سنة 5 مرسوما منح فيه 
آمتیازات محلية الى الارستقراطية في برغندي وعلى رأسها حاجب القصر 
Mayor‏ . كما عهد ot‏ الى وصابة كل من أرنولف رئيس اساقفة 
y^‏ في اوستراسیا وحاجب القصر الاوستراسی سين الاول Peppin‏ 
ومع ذلك فقد تمكن من عدم جعل حجابة القصر ورائية d‏ برغندي . آذ 
أتتهز فرصة وفاة الحاجب البرغندي سنة۷؟» . فعقد مثؤتمرا من نبلاء تلك 
المملكة سألهم فيه فيما اذا كانت لهم رغبة في أنتخاب حاجب للقصر فکان 
جوابهم سلبيا مفضلين حکم Y AUI cu‏ . 


(17) Ibid, 271-73. 
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اما داكو Dagobert‏ الاول ٦۲4‏ — ۳۸ فيعتبر آخر ملك . 
ميروفنجي تمتع بسلطان حقيقي » وحاول جاهدا الترفیه عن شه" . وقع 
الاختبار عليه بعد وفاة آبيه لوثر الثاني بدلا من آخیه الاکبر شاریسر 
Charibert‏ لاصابته بلوثة عقلية . حكم داكو بير الاول المنطقة المتمركرة 
حول باريس المسماة Regnum Francorum‏ التي اصبحت فيما 
بعد لوأة S‏ تسا الحديثة . OSs‏ من Bal‏ ان p‏ دا کو بر atole‏ 
في أوستراسيا التى Vos‏ فيها الا أنه فضل الاقتداء بسيرة oebl‏ باتخاذه 
اريس عاصمة نه وكذلك لوقوع اوستراسيا على الحدود ولا تصلح 
أن تكون مرکزذ للحكم لبعدها عن اجزاء البلاد الاخرى . 

هدف في سیاسته الخارجية الى حمابة الحدود خاصة من الحهات 
الشرقية من تعديات السلاف والسکسون . اذ اخذت الجموع السلافية 
eb ll‏ بين نهري الاودر والالبا تهدد اوستراسيا وطرق التجارة 
bagli‏ الى بلاد العال . لذا تجالف مع اللمبارد سنة sey‏ الا أن جيوشه 
منيت بهزيمة تتيجة لاشتراك ملك Samo gale Loa y‏ مع بني قومه 
السلافیین ضد الفرنجة . وعليه استعان داكوبير شائل السكسون بعد أن 
Gils‏ على استئناف دقع الاناوات لهم والتي كانوا بتقاضوتها مند عهد 
لوثر الأول . الا ان خطته هذه جاءت بنتبحة عكسية . اذ آدت الى 
إستفحال a pls he‏ والی ازدناد تفوذ الامراء المحليين e‏ 
الحدود لترايد صلاحياتهم العسكرية Ad.‏ نوخي داكوسر سنة WA‏ 
وبموانه soil‏ سؤّدد العائلة الميروفتحية من dol‏ واقعيه . 

لم بعد الملوك الميرفنجيون du‏ سئة ۱۳۹ الا مجرد هياكل 
تنقاذفها أهواء الأمراء وحجاب القصر في كل من نوستريا وأوستراسيا"! 
اذ ke‏ کلوفس الثاني ۳ — bna ^ov‏ و برغندي PEE‏ 
Aoga So‏ حتى وفاته سنة 54١‏ ثم استعان بالامیر الاقطاعي الكبير 


(408) F. Guizot, History of France, vol. 1 (London, 1872) 177. 
(19) Lot, The End of the Ancient World and the Beginning of the Middle 
Ages (London, 1931) ۰ 
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أرشينو لد Erechinoald‏ . كما طمحت اوستراسا الى حكومة A lain‏ 
ف عهد اللاك سيجبر الثالث ۰۳۲ — vos‏ وكانت السلطة الفعلية في تلك 
المملكة بيد كل من ببين حاجب القصر وهمبرت رئيس الاساقفة . وتمكن 
کرموند Grimoald‏ من الفوز بمنصب الححابه عند وفاة والده 
OM ALS‏ 
حاول الحاجب كريمولد في TU‏ الاستثثار بالملكاثناء وصابتهعلى 

a الثاني سنة <ه- فاعلن أبنه شلديير ملكا وآمر بنفي داكو بير‎ PII 
ودام حکم كريمولد لاوستراسيا‎ . Ad pl ومن هناك اسد الى‎ lp 
من قبل زعماء العارضه‎ ٩5۲ سبع سنوات . حيث القى عليه القبض سنة‎ 
في نوستريا اثناء طربقه الى باريس وقد توفي في سجنه في السنة المذكورة.‎ 
وهكذا آختفی اسم عائلة ببين المسماة بالعائلة الارنولفية لعدة سنوات‎ 
. من مسرح السياسة الاوستراسیة۳‎ 

وافق امراء أوستراسيا على أختيار شیلدر QUI db‏ ملكا ۲ 
۰۵ » وهو أبن کلوفس الثاني ؛ ونظرا لصغر سنه فقد Age‏ بالوصاية 
عليه الى کل من عمته اخت اللك agile‏ الثاني والحاجب فولفوند 
Vulfoald‏ كما MS‏ لوثر eel‏ عرشي نو b Ls‏ وبرعندي MOV‏ — 
c ۳‏ بعد سلسلة موامرات حیکت سن آمیرات العائلة الميروفنجينة 
ورجال الدين والارستقراطية d‏ نوستریا وآوستراسیا . 

ad‏ آحتلت الارستقراطية في بلاد الفرنجة مرکزا قوب في هذه الفترة 
وأصبح الحجاب في Sle‏ تضاهي مراكز اللوك ۰ وحاول شيلدريك 
٠‏ الثاني he‏ الوازنة بين قوی الحجاب والامراء . وعاد اثتنافس على 
اشده حول العرش عند اغتيال شيلدريك سنة sve‏ في اوستراسیا . كما 
استمرت الحروب الاهلية ببن نوستريا واوستراسیا عند عودة داکوس 
الثاني سنة ava‏ الى عرشه ثانیه في اوستراسيا والذي دام حکمه o>‏ 
سنة OY wA‏ 


(20) Deanesly, op., cit., 277. 
421) Ibid., 279. 
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المرزحلة yoy — ٩۷۰ : SICH‏ 
Ope‏ بسيادة الحجاب المطلقة والتى اسفرت عن a Ali‏ 
النظري للعائلة الممروفتحية . 
لقد شهدت سنه "NA‏ اغتيال دا کو بر الثاني و کان ذلك اذا نا سودغ 
الاسرة الارنولفية الى الحجابة والحکم . اذ تمكن ببين الثاني من السيطرة 
على نوستريا واوستراسيا . ومع أن هذا الحاجب ابقى الملك ثيري الثالث 
على العرش النوستوري ۱۷۳ س ٩٩۰‏ الا آنه احتفظ لنفسه بالسلطة 
الفعلیه . فهو الذي pab‏ بمصادرة الاملاك وتوزیعها وتعيين الححاب 
في البلاطات الاخری . ولي يعد الملوك الیروفنجیون غير اشباح هزيلة 
لم يذكروا 3 الناسیات العامة الا لاما" . وقد رشح ببين الثاني عند 
DUET‏ الثالك alib‏ المعتل کلوفس الثالث ۹۰ ب AAS‏ 
gag ad‏ حاجب اوستراسا د بين الثاني بالدفاع عن البلاد . 
كانت PLS‏ الفریزین Frisians‏ الوثنية القاطنة بين نهر الويزر s‏ 
pas‏ الشمال تحاول التوسع جنوبا . وانتزعت فعلا دوترخت من deci dl‏ 
وقد نجح ببين الثاني في صدها والانسحاب الى ما وراء نهر الراين 
لم 35 i‏ الثاني عند وقاته سنة ۷۱۵ ورشا مباشرا نظرا 
لوفاة اولاده حميعا وهو à‏ قىد الحماة . فارادت زوحته بلكتسرود 
Plévirude‏ الحكم بواسطة احفادها فلم يوافق النبلاء . وتمكن احد 
احفاد سين غير الشرعيين الا وهو شارل بمسناعدة اوستراصيا والفريزدين 
من الاتتصار علی مناوگیه . LS‏ اتتصر علی جیوش نوستريا ٠‏ وحسن 
علافانه مع امارة اكوتين حليفة نوستربا بصلح عام سنه ۷۱٩‏ € حيث 
اعترف شارل بامارة Eudes yag‏ ف اكونتين ونفذ مطاليبه في اسناد 
التاج الى ملك فوستریا شلبرك الثاني ۷۲۱-۷۱۵ 
شارل Yi C Charles Martel nan‏ ۷۱ ۰ 
عندما مسك شارل مارتل ploy‏ السلطة في البلاد الفرنجية كان 


(22) S. Painter The Middle Ages, 284-1500 (London, 1963) 69. 
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عليه مواجهة مواقف صعبة تيثلت ف الفتن الداخلية والتهديدات 
الاسلامية من جهات طولوز . كما اخذ GUY!‏ والسكسون والباغاريون 
بالاستعداد للتحرر من السيطرة الفرنجية ٠‏ أعتبر شارل مارتل رجل 
الساعة والذي استحق لقب المطرقة Hammer‏ أي طارق الاعداء۳" . ونظرا 
لان فترة حکمه كرست بالدرجة الاولی ap‏ عن البلاد فهي فتسرة 
حكم تعسفي ایضا وخاصة في قضايا Hl pall‏ 

آتصرف شارل مارتل اولا لاعادة الهدوء الى الجهات الشرقية من 
بلاده وكذلك da alil‏ الخطر الاسلامي م من الجنوب . فوحه حملاته لسنین 
عدة ضد السکسون us‏ واليافاريين . م قاد سنه ۷۳۱ حملة ضد 
اكويتن اتمردها . غير أن الخطر الاسلامي الهدد لیودس امیراکوتین 
وشارل مارتل قارب بين الطرفين . وتمكن شارل مارتل من الاتتصار على 
انجیوش الاسلامية في ضواحي يواتيه والتي كانت بقيادة عبد الرحمسن 
الغافقى الذي استشهد في المعركة سنة ۷۷۲ . 

لقد اوقفت موقعه بواتيه الزحف الاسلامى في بلاد JUI‏ وادت 
انی خضوع gh ST‏ الی شارل مارتل . کا SE gët «256 9l‏ 
السيحية ضد النزو الاسلامي اعتبره من آلبررات لصادرة الاراضسي 
الكنسيه من اجل استخدام عوائدها لتدرب كتائب الفرسان على «m‏ 
الاقطاعة؟۳ . 

كان ثبارل مارتل صاحب السلطان الفعلی والنظري Ebb‏ كمه 
وخاصة d‏ السنوات الاریع الاخبرة . آذ أنه لم برشح ملكا على فرنسا 
JI‏ وفاة دا کو یر الثالث vy‏ — ۷۳۷ ومع ذلك فلم بحاول تنويج نفسه . 
وقد قسم قبیل وفاته سنة ۷۵۱ المملكة بين اولاده الثلاثة ۰ فعهد الى ابنه 
الاكبر کارلومان اوستراسیا وثورنجیا والی ببين الثالث اللقب بالقصیر 
نوستريا وبرغندي ويروفانسي LT‏ أبنه الثالث كريفضو Crito‏ فخصص 
له أقطاعات موزعه بين ULL‏ الثلاث . 


(23)  Tbid., 68. 
(24) Deanesly, op,, cit., 285-287. 


: القصير وكار أومان‎ ow 

مضا ردحا ^ ن‌الزمن T‏ آخماد الثورات "Lus LL cle T‏ 
غارات السکسون وكذلك مقاومتهما ثورة أخيهما كريفو . اذ التفت حول 
هذا العناصر المعارضة وآتتهت MC‏ تنهت به ورته الى السجن . ونظرا لان مطاليب 
العناصر المتذمرة PII gals‏ التاج ال ملك میروفنحی لذا آنفق سن 
وكارلومان viv AI‏ على e‏ شلدر éb‏ الا = Yo‏ " 

Ae‏ الحكم ál NETS‏ لبين وكارلومان انتشار is. li‏ دن قائل 
السكسون على يد المبشر الاتكليزي بونیفس Boniface‏ ورفاقة + 
eds‏ الادنرة A‏ كما وافق الاخوان على أيقاف عملية مصادرة الاراضي 
الكنسية . الا أن الاراضي الدینیه التي صودرت d‏ السابق لاغراض 
دفاعية فتبقى بحيازة من وزعت عليهم من الاقطاعيين على ان l gado‏ متها 
حصة الحكومة الى الكنيسة ۲ ۰ وحكم ببين منذ سنة ۷4۷ حتی سنة 
۷۸ بمفرده وذلك لاعتزال asl‏ الحكم ودخولة FEDES ellas‏ 1 

نهاية الاسرة الميروفنجية yay daw;‏ 


لقد آنتهی حکم الاسرة اليروفنجية من PON‏ العملية رار 
على بد ببين القصیر سنة ۷۵۱ . اذ قرر هذا أن بکون 4.8 ملكا 
بعد اخذه موافقة البابوية"" . أذ أرسل في السنة المذكورة وفدا متألفا: 
من فولارد Fulatd‏ رئیس دير القديس Denis‏ والأسقف بوركارد 
Burchard‏ الى البابا زکربا ليسآلاته رآبه حول من هو اجدر بحکم 
المملكة » آهو شلدريك الذي لیس له من السلطة سوی اللقب ام هو ببين 
السلطان الحقيقي € فاجاب زکریا Sb‏ ببين بمباركة القدیس بطرس هو 
اللاك » وامر البابا رئيس اساقفة مینز ۰ Mas‏ باقامة مراسیم التتویج 
T‏ سواسون سنة ۷۵۱ ۰ و شیر المؤرخ هنري بيرين الى هذا الحادت 
بالاتقلاب الکار و لنحی .Y^ Carolingian Coup d'Rtat‏ 


(25) Ibid, 288, 

(26) Painter, op., cit., 70. 

(27) Robinson, An Introduction to the History of Western Europe, vol. IL 
(N.Y., 1934) 99. 

(28) H. Pirenne, Mohammed and Charlemagne (London, 1958) 188. 
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ان القوة الروحانية التي اكتسبها ببین ثبتت آقدامه في الداخل 
ومكنته من التدخل T‏ الشؤون الايطالية وخاصة بعد ان اسبغ عليه 
LUN‏ ستیفن AUI‏ اثناء زيارة cuu‏ سنه vot‏ لقب حامی الرومان . 
واصیح دولیا بحسب له الحساب d‏ اسبانیا slag‏ والقسطنطینية . 
DENT‏ 

التقى البابا ستيفن الثاني 3 اليوم السادس من dine pla‏ ۶ مع 
om‏ على بعد ثلاثة امیال من قصره ف بوثايون Ponthion‏ وقد مشل 
سين دور الرشد لجواد EL bU‏ العنان وقيادة الحصان حسب 
الطریقه التى نسبت الى قسطنطين الكبير في Gols‏ جواد البابا سلفستر 
حسب ule‏ هبة قسطتطین الزورة . وتو VU‏ ثانية بنفسه ببين في 
كنيسة القديس d Denis‏ شهر يوليه ( حزیران ) من السنة الذکورة. 
ولم بعد خافیا على 2 ببين أن غاية البابوية هي أن بکون حامها من اللمبارد 
الذين اعتدوا على الاملاك البايوية" . 

هذا ولم يكن مشروع الحرب ضد اللمبارد مرغوبا فيه من قبل 
الثبلاء ولا من asl‏ کارلومان . نظرا لان اللمبارد حلفاء الفرنحة بالاضافة 
y b‏ الحرب من فقات في الاموال وضحایا ۰ واراد کارلومان فعلا 
ان يقنع أخيه £e‏ محار 4 اللمبارد الا أن محاولته ادت بابداعه السحن 
حيث توفي فيه Yoo aus‏ . كما آن ليبين LE‏ اخری من محاربة 
اللمبارد لان eu‏ اللمباردي ginsi‏ لف أصبح حاميا y‏ -42 المتمرد کر 

Ad‏ تمکن ببين من الاتتصار على اللمبارد وآچبرهم على أعادة 
ما استولوا غليه الى البابوية يما فيها رافینا . وقد احتجت الحکومة 
البيزنطية على ذلك رسميا سنة von‏ لاعتبار أن رافینا تأبعة لها اصلا . 

loa‏ وقد سلمت مفائیح المدن الستردة فيما بعد الى i pll‏ والتي 
أخذت تعر ف بمنحة سین Donation of Pippin‏ . و كو نت هذه مع 
دوقيه روما الدولة اليابوية تحت حماية ببين ۰ واشرف الاخير على عملية 
تخطيط الحدود بين الحانيين'” 


(29) Ullmann, A History of Political Thought (Middlesex, 1965) 63-64. 
(30) Ibid., 64. 
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ajl‏ الثانى E‏ شا ر لان والامبراطور بة الكارو لنحبة 


بدأ عهد جديد في سماء السياسة الفرنجية والاوروبية على Ji‏ وفاة 
ببين CIT‏ الذي عمد بعکم XLI‏ مشاركة بين وندیه كارلومان الثاني 
وشارل الذي اخذ بعرف شارلمان Charlemagne‏ او Carolus‏ 
Magnus‏ اي شارل المظیم! . توضحت أتجاهات ذلك العهد بعد 
أتفراد شارلان في الحكم على JT‏ وفاة آخيه سنة ۷۷١‏ ۰ ونعض شارلان 
بمشاريع خطيرة في المجالات العسكرية والداخلية والديلوماسية . 


(1) Fl, Pirenne, A History of Europe from the Invasion to the XVI Century 
(N.Y. 1955) 80. 
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المحالات العسكرية : 

حتمت عملية مشاريعه التوسعية في الجهات الشرقية JB‏ عاصمته 
من باریس الى اکس لا شابيل ( آخن ) فاصبحت Sle‏ الراين مر کر 
الثقل السياسي في العهد الکاروانجی" ۰ واعظم الفتوحات التى قام بها 
شار ان هي على حساب القبائل السكسونية ۰ نعم حاول الیرفو تجیون 
فعلا ضم المناطق السكسونية وكذا فعل الحاجب شارل مارتل الذي eB‏ 
بعشر حملات على السكسون . ومع ذلك فقد cum‏ هذه القبائل وثنية 
ومستقلة ومعادية للفرئحة . | 

cat‏ السكسون من ثلاث مجموعات قبلية هامة : الويستفاليه 

Westphalians‏ في جهات نهر آمز Ems‏ وهضاب أرسب ورك 
Eresburg‏ 4 ثم الاتكاربة Angarians‏ القاطنون حول نهر ويذر 

Weser‏ موالحموعة الثالثة هی الاستفالیه Eustphalians‏ — الساكنة 
حول نهر UY‏ وجبال esi .* Haz 544b‏ شارلان للاستلاء على 
السكسون اسلوبين . الاول تشجيع الفعاليات التبشيرية المسيحية بيسن 
هذه القبائل لا سيما أن آنتشار المسيحية معناه انتصار الفرنجة حلفاء 
كئيسة روما. 

أما الاسلوب الثاني فكان عسكريا ٠‏ ودامت حملاته على السکسون 
من سنه ۸۷۰ حتی ۸۰6 © ٠‏ وبالرغم من دفاع تلك القبائل عن استقلالها 
وترائها aas‏ تمكن شارلان من اکراه الزعيم السکسوني ودوكاشد 
gde Widukind‏ الاستسلام وأعتناق المسيحية ٠‏ ومع ذلك آستمرت 
المقاومة بين الطرفين ٠‏ وخير شارلمان السكسون بين الموت او أعتناق 
المسيحية c‏ واعدم في يوم واحد ( ٤٥۰۰‏ ) من هؤلاء أرفضهم ذلك 
المعتقد” . 


(2) M. Deanesly, A History of Early Medieval Burope, 476-911 (London, 
1900) 812. 

(3) Ibid. 356. 

(4) Pirenne,op.cit., 82. 

(5) Cambridge Medleval History, Vol. 11, 618. 
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قادت حربه مخ السکسون الى الاصطدام شائل آخری . وکنشسب 
النصر لشسارلان على blib‏ واجبار زعيمهم تاسبلو Tassilo‏ على الاعتراف 
شعيته اله" . كما Lose E‏ سنة ۷۹۱ . šalo! op els‏ 
A‏ الاقاردین سنة Y yaa‏ 
sg casi‏ شا " الى LUT‏ على حساب pet‏ 
الاولى ۰ والسبب الباشر لهذه الحرب هي الدعوة التي تلقاها من البابا 
آدر بان الثاني Hadrian‏ ۰ سته yyw‏ لانقاذه من غزو ei‏ اللمباردي 
دزيدريوس للولايات «Mb LI‏ وصادفت حملته ضد اللمبارد معارضة 
قوبة من قبل وألدته برترادا 83 ذات التأثيرات الکبری في 
سياسة المملكة . اذ أعتقدت هذه Sb‏ العلاقات السلمية مع اللمبارد خير 
من نقيضها وذلك pols‏ المصاهرة بين العائلتين الحاکمتین . أذ كانت 
زوجة شارلان الاولى أخت الملك اللمباردي . غير أن شارلان رأى فسي 
عدم مساعدته البابا تناقضا للسياسة الفرنجية التقليدية في تحالفها مم 
البابوية هذا بالاضافة الى أحقاده الخاصة على اللمبارد ۰ اذ أن شارلمان قد 
استولی على ممتلكات آخيه بعد وفاته متجاهلا حق ولديه الصغيرين . 
وقد التجآت أرملة كارلومان مع طفليهسا الى البلاط اللمبباردي' . 
وتمكن GULLS‏ من القضاء على الدولة اللمباردية سنة ۷۷۵ واسند في تلك 
السنة التاج اللمباردي الىولده ببين ۰ وقام بدوره باعطاء البابوية منحة 
جديدة عرفت بمنحة شارلمان عند 5 LEU 4 b‏ في عيد الفصح سنة ۷۷4 5 
وتألفت النحة من منطقة رافينا وسولیثو Spolito‏ و شفتصو 
Benevento‏ ۲ . لذا bL OBIS‏ على ذلك بمئحه لقب حامي الرومان. 
وانخذ شارلان على آثر ذلك —-- ملك الفرنحة واللمبارد وحامى الرومان. 
وقادته سياسته الابطالية الى الاصطدام مع البيزنطيين ۰ اذ تصالف 


(6) Deanesly, op. cit., 368. 

(T) Piranne, op. cit, $3. 

(B) W. Durant, the Age of Faith, 325-1800 (N.Y., 1960) 482. 
(9) Deanesly, op. cit., 326. 

(10) Ibid. 346. 
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وريث العرش اللمباردي مع القوات البيزنطية . غير آن شارلان اتتصر 
على هذا الحلف سنة YAA‏ واحتل Istria bui‏ العائدة للدولة 
LLS pull‏ . 

٠ م٠١ سنة‎ Ly gh T 

التجاً LUI‏ ليو الثالث الى شارلان سنة ۷۹۵ LIE‏ الساعدة ضد 
ثورة داخلية في روما . فاستجاب له واعاد الامور الى نصابها . do‏ يسوم 
عيد المبلاد لسنة ۸۰۰ بینما كان شارلان زائرا كنيسة بطرس في روما اذ 
LUI‏ يضع تاج الامبراطورية الرومانية على رآسه واعلنه امام الملا 
امبراطور الرومان . ويذكر لتا آنهارت Einhard‏ مۇرخ البلاط 
الكارولنجى Sb‏ شارلمان لو رف بخطة البابا تلك لما دخل الكنيسة ذلك 
Ve a‏ . وعلى كل يجب أن dap‏ ذلك القول بتحفظ . لان شارلان يطمح 
لى التاج ج الامبراطوزي وكانت تمهد له حاشيته . وهذا ما يمكن فهسه 

pale‏ الرسائل التي بعث بها الكوين Alcuin‏ إحد اقطاب 
الا کاددسه الکارولنجیه » الى البابا اللذكور بحثه فيها على تتويج شارلان 
آمیراطورا ويبين له میررات ذلك" . وقد آصبح اللقب الامبراطوري 
هذا موضع اراء تاريخية مختلفة؟! . 

حقا أن حادته التتویج هذه تبدو ag‏ لاول وهلة c‏ وذلك لان 
شارلان كان فعلا صاحب السلطان وما المنصب الامیراطوری الا آعتراف 
بالامر الواقع ۰ ومع ذلك ققد اعطی الحادث SUAS‏ وخلفاءه حجة شرعية 
للسيادة الامیراطورية . والتتویج Lal‏ من الحوادث الهامة التي آمتزجت 
فيها السلطتین الدينية والزمنية وأصبحت فیما بعد من النقاط الحدلية 
الغویصه التي کدرت العلاقات بين السلطات الزمنية والدينية . 


(11) Ibid, 348. 

(12) Strayer and Munro, the Middle Ages, 895-1500 (N.Y., 1042) 90. 

(13) A, Vasiliev, History of the Byzantine Empire, vol I (Madisan 1964) 
285. 

(14) J. Bryce, The Holy Roman Empire (London, 1850) 60-62. 
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اما الاسباب التي دعت ليو الثالث لتتويج شارلان امبراطورا فأهمها : 
عدم الوئام بين الكنيستين الفربية والشرقية وتفور البابوات من سياسة 
أباطرة البيزنطيين في المجالات الروحية والزمنية . وكذلك استنکار البابوية 
.والمسيحيين في العالم الغربي اعتلاء الامبراطورة أيرين Tene‏ العرش 
البيزنطي سنه vay‏ بطريقة غير أنسانية بأعتدائها على ولدها . هذا ولم 
يسبق أن تولت i ul‏ العرش الامبراطوري ولا يتسنى لها وراثة بطرس في 
سلطته الزمنية على العالم السيحي : لذا فقد أعتير البابا ليو الثالث أن 
عرش الامبراطورية قد أصنح E ELS‏ . وهناك ايضا عامل حاجة البابوات 
المستمرة للحماية من اعدائه في داخل روما وخارجها . 

سیاسته الداخلية l‏ 

أصبح شارلان آثر التتویج حاكما ثيوقراطيا un e s‏ 
الهي حسب نظرية السيفين ۰ وآهتم بنشر المسيحية بين السكسون 
وحماية البابوية من اعدائها فساهم بصورة مباشرة في تثبيت الدولة 
البابوية التى لم تعد لتعترف من الناحيتين الواقعية والنظرية بالتفوذ 
البيزنطي منذ سنة ۸٠.‏ م . وتتوضح الخدمات التي قدمها شارمان للدين . 
T‏ تشحیعه الاديرة وحماتها ds‏ تقو d‏ ۰ وسائل الدفاع على الحدود 
الاسبانية منعا لتسرب النفوذ الاسلامي الى الجهات المسيحية . وکذلك . 
d‏ شنه الغارات على اسبانيا . um‏ 

وحاول من Lab‏ اداربة الحد من الاتجاهات الاقطاعية اللامركزية 
. المتزايدة وذلك عن طريق جهاز الاداري - اذ خصص هيئات 
مراقبة Missi Dominici‏ اي رسل السلطان cts‏ كل منها 

ع رجل دين ٠ ١'يناملع als‏ مهمتها التجوال في الناطق الادارية مرتين 
سنويا لغرض عقد المحاكم العليا وتقديم التقارير عن E Olas‏ 
الاقطاعيبة . 
. ومع آن شارلان توخى من سباسته السابقه السيطرة على الامراء فآن 
فاده لباز نادت الى akasi‏ تفوذهم . gore‏ كانه De‏ 


5)  Vaslilev, Op. cit, 285. 
(16) §. Painter, A History of the Mi&dla Ages, 284-1500 (London, 1903) 
19-80. 
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. الانضواء Le‏ تحت cali‏ أقطاعية كتزئ وان بجتمعوا تحت الوية 22 
مرتيق ستويا باستعراضات عسكريه يشرف عليها الامبراطور ۰ كما أن 
مشاریعه الحربيه حتمت عليه زيادة الجند . اذ آمر كل حر یمتلكك مسساحة . 
تعادل ۲۷ Gob EST‏ الخدمة العسكرية سنة ۸۰۸ حسب مرسوم صدر في 
. هذا الصدد . بينما كانت الخدمة العسکرية في العهد الیروفنجي الزامية 
على من US yy elles‏ . وحتم على Slee fli‏ الكنسية ا 
| الاراضي القيام بارسال حصتها من الفرسان الى الجيش MTS‏ 
. أتخذ شا oU,‏ عدة اجراءات ial al‏ الاوضاع الاقتصادية T‏ 

امبراطوریته .3 أمر باصلاح طرق المواصلات الرومائية القديمة وربط. 
الانهر الرئيسية بعضها مغ بمض بالقتوات . e‏ آوجد اوزانا ومقاییس 
eis‏ . وعمل على توحید العملة ومركزيتها . ونظرا لندرة الذهب لجآ 
aera‏ العمل النحاسيه والفضية ٠‏ الا أنه أوجد عملة ذهب للمملكة . 

اللمباردية نظرا لاستمرار التجارة في تلك الجهات عن Gab‏ البصر 
Whos gal‏ . هدف من هذه السبياسة تمسیط التبادل التجاري داخليا 
وخارجيا في ألجهات البحرية .. غير أن هذه الاجراءات لم تمنع التجارة من 
التدهور لاتنشار الاقطاع والتعود على التعامل النوعي ied di‏ 
عن طريق البحر التوسط للسيطرة الاسلامية . وكذلكلاعراض المجتمع 
السيحي الغربي عنها لاعتبارات E‏ | ولاعتمادهم الكلي على الزراعة" . 
تعتبر سياسة شارلان في الجالات الثقافية آلفريدة من نوعها في‌العصر 
آلوسیط الاوروبي. . لذا أشير اليه Sh‏ من واضعي آسس النهضة الاوریة. 

احدت سياسته في ذلك المجال نشاطا Loot‏ ملحوظا اطلق عليه T‏ 
gee‏ بعد النهضة الكارو لنجية Carolingian Renaissance‏ - 

oy,‏ على علم بان Lal ca‏ لم تكن شاملة كما AVS‏ من جوا 
”قد Jj‏ بزوال أقطابها ٠‏ ومع ذلك نجحت بأمزين حيوبين. . الاول أتهما 


(17) Deanesly, op., cit., 341, 
(18) H. Pirenne, Mohammed and-Oharlemágne (London, -1958) 2L 
(19) Ibid, 244, 
(20) Ibid., 262, 


- عملت على. اتتشال الثقافة الأورودية من Es ga‏ بطىء محقق ؛ والثانی ۳1 
. .أشيدت على اساس ثقافي متين استمر من بعد سقوط الامبراطورية 
. الكار ولنجية . وهکذا كو نت نلك النهضة نقطة الانطلاق الثقافي للعصر 
الوسيطا؟ e‏ 

۲ . طالا of‏ امبراطورية BULLE‏ محاولة لاعادة توحيد أوروبا الفربية أو 
اعادة بناء الامنراطورية Aib s M‏ هناك فقد جعلت التراث الکلاسیکی 
قدوة لها . وهدفت الى وصل حاضرها بالتقالید الرومانية . اذ آشار قطب 
النهضة الكارولنجية ألكوين Alun‏ مخاطبا شارلان ( لو تم تتفیذ ما 
dum‏ بخاطرك فمن التیسر لنا انشاه أثينا جديدة في فرنسا أفضل وأجل . 
من أثينا. الاولی لان التعاليم السيحية قد شرفت آئینتنا. ... )۰۳۳ هنا 
یکمن جوهر النهضة الكارولئجية . اذ هدفت من te‏ الى ربط nate‏ 
بالتراث القديم مؤكدة من جهة ثانية أختلافها عنه . فلسم يطمح اقطاب تلك 
النهضة .الى العصور القديمة فحست بل واصلو! الجهود d‏ تملیسم 
uui‏ اظار مسيحي . di‏ 
yu. ۱‏ الاهتمام بانتعلیم مكانة oe T TE‏ الأ iaa‏ 
الکارو Xa‏ . ولا عجب في ذلك . فلا يمكن للامبراطورية الدوام ائذاك 
aa 1‏ کادر دبني pla‏ مدرب . وها نحن نلحظ لاول مرة وجود Em‏ 
١‏ تعليمية. واعية ld‏ أهداف دينية منذ البداية + . 

. كان من lie dl‏ على الكار ولنجيين القيام E Pm‏ 
بغير الاستعانة بقادة نعض المراكز التعليمية المتبعثرة المنعزلة هنا وهنا 
E‏ المؤسساتالديرية الاوروبية. قبالرة غم من أن الاقطار الاوروبية آنذالنی 
بحرلجي eke 523 gauss‏ الظلمة فکانت مثلا في نورثمبريا Northumbria‏ 

la 11‏ حركة تعلیم ذينية قدر لها آن تکون قبسا للنهضة الکارولنجية . 
اذ أستعان شار ان بمشروعه الثقافي بألكوين Alcuin‏ وا A-‏ ¢ 


gi l‏ كان منیا لدرسة يورك bles.‏ شارلان الی بلاطه ليتولى الشسترون 


(31) Q. Lef, Medióval Thought, Sis" Augustin to. Ockham (uiadlesex, m 
55. 
(22) Ibid., 55-60. 


يم 


التعليمية في مدينة آخن Achen‏ او اکس لاشاییل سنة ۷۸۵ - تقلد في 
البداية رئاسة مدرسة البلاط وانتهی به الطاف رئيسا لدير القديس مارتن 
في مدينة تور حيث آتکب فيه على تطوير الخط اللاتيني مستعيضا عن 
الحروف الكبيرة بآخری صغيرة واصبح يعرف ذلك الخط بالکارو لنجي 
الذي اعتبر من آجمل الخطوط وأوضحها في العصر الوسیط . هذا وعتبر 
الکوین قلب النهضة الکارولنحية التایض وان فعالياته الثقافية أصبحت جزء 
من التراث التعليمي للعصر الوسيط" . ۱ 
كانت هناك EW‏ انواع من المدارس هي الديرية والكتدرائية 
ola.‏ القصر الامبراطوري . ثم اسس شار مان مركزا للدراسات العلا 
دعاه بالا كاديمية . والاخيرة آشبه UG‏ متألفة من حلقات دراسية تقليدا 
لليونان A‏ وأصبح J! ol Ls‏ یس الفخري للاكاديمية . وكانت هذه 
مقتصرة على نخبة من الطلاب والاساتذة لمناقشة مواضيم اللاهوت والفلسفة 
اليونانية ٠‏ واعطى شارلان أهمية خاصة and‏ القصر من شان تثقيف 
الامراء وتدريبهي على الاعمال الادارية؟؟ 
احاط شارلان نفسه بحاشية ضمت E TS‏ استقدمهم 

من أقطار أورو بیةغر ٠ T‏ ومن بين هو sY‏ بولص الشماس Paul the Deacon‏ 
fe vay — vXo‏ لف كتاى تاريخ اللمبارد والذي أختص بتدريس اللاهوت 
. وبطرس اوف بيزا أستاذ اللاتينية في مدرسة البلاط . وهناك اساتذة من 
اسبانيا أمثال رئيس اساقفة ليون اكوبارد Agobard‏ وهو من أقطاب 
علماء الدين » ثم اسف PME ETE.‏ 
والادب ٠ o‏ 
ش ومن اساتذة الاكاديمية الشهيرين أينهارت Einhard‏ فرنجي الاصل 
تخصص ف الفلسفة والتاريخ وآصبح مؤرخ البلاط الكارولنجي . ولد 
سنة ۷۰ وتلقی ثقافته الاولى في دير فلودا Fluda‏ ثي التحق ببلاط 


(28) Ibid., 59-62. 

(24) Robinson, An Introduction to the History of ‘Western Europe, vol. I 
(Boston, 1946) 116. 

(25) Leff, op., cit, 61. 
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شارلان سنة ۱ S.‏ فأعحب به الكوين c‏ الذي اوصى شارلمان به خيرا ME‏ 
توسمه فيه من ذكاء . وكان Cleo!‏ قصيرا ونحيفا وأن هیئته الجسمية لا 
تتناسب مع مواهبه العقلية . لذا أشار اليه الكوين ذات مرة مداعبا ( لا 
ضير في ذلك فالنحلة الصغيرة تنتج العسل وبالرغم من صغر العين فمي 
تقود الجسم ) . استمر اينهارت صديقا لشارلمان ووفيا لورثاءه BAL‏ عشرين . 
سنة . وقد وثق به النبلاء وثوقا مطلقا . فعندما عقد شارلان مؤتمرا سنة 
۳ لاستشارة النبلاء في آمر ولاية العهد اختاروا اينهارت ممثلا عنهم ۰ 
توفي هذا سنة .86 ومن أشهر ملفاته التي خلفها هو OUS‏ تاريخ حياة 
شار لان" 

ومن بين الاساتذة الاخرين في النهضة الكارولتجية » الفيلسوف 
الاتكليزي تلميذ الكوين الا وهو فردجيزوس Fredegisus‏ صاحب 
کناب Nihilo et tenebris‏ وهذا عبار $ عن موضوع' في 
طبيعة العدم Nothingness‏ واثارت اراؤه معارضة رئيس اساقفة ليون 
اکوبارد . ثم الاستاذ رابان مور Raban Maur‏ الذي بعزا له نشر التعليم 
الكار و لنجي في جرمائیا واعتبر المؤسس للتعليم في ذلك القطر ۰ ومن کنبه : 
LLL SL‏ الاكليروسية وضعه لتثقيف الراغيين الانضراط ف السلك 
I ceo‏ دراي الملوم الخره esie cos E‏ 
علنى فهم الدین" ٠‏ 

ومما يؤخذ على هذه النهضة الكارولنجية خلوها من الابداع والاصالة 
وان انتاجها لا تعدی حدود النقل من الفلسيفة Lili Lll‏ وخاصة فلسفة 
افلاطون التي Gaal‏ نها ٠ ACE‏ وتتسم النهضة الکارو لنحسة 
Last‏ بمحاكاتها لافكار فلاسفة المسيحية الاوائل واساليبهم > ومع ذلك 
فکان .لها ثاثيرات ملحوظة على جيل الامبراطورية الثانی . اذ ظهمرت 
مساجلات حول القضاء والقدر وطبيعة السیح وعلاقتة بالل" . ومهسا ‏ 


(26) Deanesly op., cit., 317-819. 
(231) Leff, op. cit., 62. 
(28) . Strayér and Munro, op. cit., 94. 
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یکن من آمر هذه النهضة فقد بقيت منعزلة كواحة في فيافي صدراء 
من الجهل » ومما أوهى ان اد الني bus epi‏ 
في القرنین التاليين 2٠‏ . 


declaw .‏ شار لازن الخارجية . 


تتم رکز سیاسته الخارجية آولا في pum dou‏ لاسلامي من جهسات 
Lu‏ بالضط والتدخل العسكري وبناء الاتتخکامات على الحدود أ 
۶۰ " والدس بين زعماء المسلمين ut. “SLs‏ : الضغط على 
البيزنطبين للاعتراف بنياسته الابطالية وبلقبه الامبزاطوري ٠‏ ومن ES‏ 
النقطتین cre‏ ی سد ,الدبلوماسية e‏ 
الاسزة الغباسيه في بعداد . T‏ 

| أشارات تاريخية تفید. أن العلاقات الدبلؤماسية ین البلاطین‎ ate 
“gle والعباني بدات منذ حكم ب بين الثالث واسثمرت في‎ gli 
ایح التي فادها العلا بن‎ diss sab gash das اا‎ 
gaal دعا فيها. لابي جعفر‎ gl معیث ضد عبد الرحمن الداخل‎ 
الخليفة العباسي. قد شجمت ببين على فتح الفاوضات مع المباسييين:‎ 
VAY اذ آرسل بيسن سنة:‎ ٠ بالرغم مما أصاب تلك الثورة من فشل ذریع.‎ 
' وفدا الى بغداد رجم بعد ثلاث سنوات الى فر سا ومعه رسل ...مين‎ 
. نزل الوفد في مرسيليا وتوجه لقابلة ببين الذي كان إنذاك‎ . ET 
Seis في مدينة متز . وآمضی رسل الخليفة فصل الشتاء في قصر سلس‎ 
على ضفاف .نهر اللوار ثم رجعوا الى الشرق عن طريق مرسيليا‎ 
. . هداد الى الخليفةا؟‎ c 

+ القد سان slag ag) dhs gb als‏ آلامویسن di‏ ال 
والعباسيين في بنداد . ولم e Sh,‏ في التدخل بين زعماء المسلمين : 
في اسبائيا والتقرب الى زعماء السنیحبین فيها .اذ كان شارلان فصسل.. 


شکیپ أرسلان. i‏ تاريخ dg "n‏ — ومدويسرا )29( 
وایطالیا وجزاثر البحر التوسط ( القاهرة » ۱۳۵۲ ) ۱۳۳ ۱ 

(80) A, Athya, Crusade, Commerce aud -Guiture (London, 1962) 85. . . 

(91) ۰ WAS ach أرسلان ¢ الصدر‎ 
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بين خصومات الاسبان المسيحيين ونتوسط لهم عند البابوية . وقد 
gil‏ فرص تمرد سلیمان والي برشلو نه للتدخل ف اسبانيا ٠‏ اذ وفك Ma‏ 
على شارلمان سنة Wi yyy‏ مساعدته b Sue‏ ضد. OLI‏ الامونة 
: وکات شارلان Sasi,‏ في ویستفالیا في الحبهة السکسو ٠ L5‏ وبالرغم مسن 
FU PES‏ نی eus‏ الحبهة فقد قبل دعوة سليمان وزحف فرفتنن - على 
Lil‏ ات الفرقة الاولی باتجاه ج Gerona. lig‏ ۰ . بعد أجتيازها 
یال “البزانش : الشرقية . وکانت الفرقة الاخری نحت قادنه المناشرة 
تقدم le‏ عن Panipeluna. Lab ob‏ - عاصفة دول" تأقان-المستحية. 3 
وسقطت المذينتان s‏ الفرتحة: ٠‏ لم توجه الجیشتان الى b‏ 
‘Saragossa -‏ حيث فرضا الحصار lle‏ يدون جدوى:. وقرر glassy‏ 
Ax.‏ ۷۷۸ على أثر تهديد السكسون لبلاده ولفشل d UL. ihi.‏ 
کیت الاغوان السلمین الى SU LE‏ . وكان أستحابه عن طريق احد . 
اودية جبال TRUE Roncevalles . -, ail Jl‏ سمه REM‏ بان 
iud]‏ : وهتأك هاجنت JF‏ الباسك Basques‏ مؤخرة الجيش التي 
wb‏ تحت رولان Roland:‏ أمير d gus‏ فرنسا. les lo ls gabii c‏ 
رولان dius‏ دافم دا leone‏ توضحت افيه صفات ال وة ا : 
وقد نسج الخيال الفرنسي حول هذه الحادثة Dla‏ من الاوهام والخرافات . | 
في القرن الحادي عثر.أبان الحروب n T LAE‏ = 
هذا وقد أزسل شارلان سنة vay‏ وفذا الى p aJ ene‏ 
ET‏ آلرور بالقدس قبل ذهابه الى بغداد ليتفقد mi Jya.‏ 
jj,‏ ذلك البیت القدس وان يتوسط لدى الخليقة في Rc m.‏ 
زوار القدس ۱ ٠‏ فاستقباهم الخليفة ووعدهم ETE Em PF‏ 
الرشید سنة ۸.۰ الى شا Sill‏ هدية من منسوجات حريرية وقطنية وفیلا . 
ایض ناء على طلبه وساعة من نخامن أصفر تتحرله lb‏ وتدق ve‏ 
pos‏ مر بعدد ساعات النهار + Js‏ الوفد ( d‏ قدمته من الشرق d‏ 


(32) The LE of Roland, tr. by Dinh Sayer (Middlesex, 1959) 7-8. 
(33) Atiya, op. cit., 36. . 
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مدينة بيزا وحملت cles badi‏ عظيم الى اكس لاشابيل مركز 
الامبراطور شالان . فقدمو! LEDS‏ الخليفة وأخبروه al‏ بضع مودته 
من 
ad‏ توقفت العلاقات بين الكارولنجيين والمباسیین موقتا على 
. آثر sba‏ هارو زالرشيد سنة .۸ وللحروب بين الامين والمأمون + ولعل 
التسوية التي تمت حول اللقب الامبراطوري لشارلان مع البيزنطييين 
سنة ۸۱۲ من جملة العوامل التي ادت الى توقف العلاقات بين الدولتین 
في ag‏ شارلان . الا آنها ca Eat‏ في عمدي لوبس بایوس والأمون . 
أن العلاقات dad 9 IO‏ س العباسية من المواضيع التي تعددت فها 
esi eil‏ سيت exe‏ رما Jess Sus ٠‏ وجود dal‏ 
علاقة من هذا النوع وذلك لسكوت المصادر العربية المعاصرة عن 
الوضوع . ومنهم من أخذ بصحتها معتمدين'على ما جاء به المؤرخ 
الكارولنجي آینهارت من أخبار ٠‏ ومع ذلك GE‏ سكوت المصادر LA‏ | 
المعاصرة عن هذه العلاقات لا ,تحني نفيها أطلاقا ولیس من المعقول ان 
تختلق الصادر الکارولنحية هذه الاخبار اختلاقا فلا بد أذن من ET‏ 
صلات ودية بين البيتين الكارولنجي والعباسي ٠‏ ومن الحتمل ان يكون 
الكارولنجيون قد هدفوا من وراء تلك العلاقات تایید العباسيين المعنوي 
لتدخلاتهم في LL‏ لكي بظهروا من :يعتمدون عليهم من المسلمين في 
الاندلس باهم يقاومون الامويين لكونهم لا يعترفون بالخلافة العباسية . i‏ 
ولعل الكارولنجيين قد توخوا La‏ من هذه العلاقات خدمة السیحیین 
بتأمين مصالحهم في الاراضي ضي المقدسة والسهر على راحة حجاج القدس : 
ومن هنا is‏ الرأي القائل o‏ شارلان وضع اسس النفوذ الفرنسي في 
البلاد الشامية - وبستندون d‏ ذلك على ما أنشآه من مؤسسات d uo‏ 
هناك وآرسال رئيس أساقفة القدس مفاتیح كنيسة القيامة لشارلمان بوفد 
رسمي سنة ٠ Gs‏ ومن الحائز ان يكون شارنان قد هدف من هذه 


ارسلان » المصدر السابق » ص ۱۳۳ : .)34( 
Atiya, op. cit., 86 » 37.‏ )35( 


we feof عه‎ 


العلاقات استمرار الضغط على البيزنطيين من جهات الشرق من. SS‏ 
asso‏ ومن قبله من lee‏ الغرب لیعترفوابهامبراطورا ولینصاعسوا: 
الى نداء كنيسة روما في التوحید العقائدي . ومن الحتمل ایضا ان يكون. 
العباسيون قد هدفوا أيضا الى الضغط على كل من البيزنطيين والامویین 
في الاندلس عن طريق الکارولنجیین . ولهذا فمن المکن إن يرى 
' الكارولنجيون والعباسيون في كل منهما حليفا طبيعيا ومصلحة مشتركة .. 
هذا مع العلم بان البیزنطیین حاولوا عكس ذلك التسوازن الدولي 
بمفاوضاتهم الودية مع الامويين في اسبانيا . 

" اخذت علاقات شارلمان مع الامیراطورية البيزنطية تتحه اتجاهات 
T ES Gis‏ لتوسعه نحو الحهات الشرقية من basal‏ واقتراب خطره من 
الامبراطورية البيزئطية وكذلك لتوسعه في Ulo!‏ على حساب me‏ 
انعائدة للبيزنطيين ولبسط حمایته على الولایات البابوية التي عتبرها. 
البیزنطیون As‏ لنفوذهم وكذلك للاختلافات الذهبية بين الکنیستین 
الشرقية io la‏ . وقد توجت هذه العلاقات السلبيه بقبول شا رمان التاج 
الروماني . 

حقا هناك بعض الاراء تشیر الى ان شارنان كان برغب. ‘Sip‏ مكون 
أمبراطورا في الجهة الغربية فقط بینما أرادته البابوية أن يكون أمبراطور!. 
أوحدا لكافة المجتمع السيحي حسب ما ذهب اليه نظرية السیفین"۳ . ومع . 
ذلك حاول شارلان ان یسوی مشكلة خلافه مع البیزنطیین vM‏ 
ny o‏ جملة طول dj‏ هذا الشان ربط لین العاکستن في 
الغرب والشرق بأواصر المصاهرة . فهناك اقتراحان لم يكتب. لهما النجاح. E:‏ 
الاول : محاولة تزویج قسطنطين الخامس بن 'يرين. قبل استثثار أمه 
بالعرش من احدی ok‏ شارلان . والثاني elus‏ شارلان ghy‏ من 
oy of‏ . الا أن هذه الحاولة من جملة اسباب اشعال الثورة ضد الامبراطورة 
oy ol‏ سنة ۸.۲ والتي اسفرت عن ades ۰ Yeda‏ بقيت مشكلة الاج 


(36)  Uilmann, ۳۹ History of Political Thought, VERDE 1985) 68. 
(31) Vasiliev, op. cit, 267 - 68. ۱ 
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الاميراطوري تكدر العلاقات بين الجانبين حتى تم الاتفاق عليها سنة ۰۸۱۳ . 
هذا ولم يكن اتراف البيزنطيين بلقب شارلان يتضمن تنازلهم عن 
سيادتهم النظرية على على القسم الغربي وانما هو .شه بالاعادة لوضح 
الامبراطورية السائد اثناء حكم m‏ واركاديوس"" . وكان مسن 
اعتراف البيز نطيين شارلان تنازله عن فينسيا التى احتلها سنة ‏ ۸.۱ 
وأرجاعها الى الدولة البيزئطية"؟ . : 

: الامبراطورية الككارو لنجرة وسقوطها‎ bbi., 


cll‏ عن سعة الامبراطورية ورداءة: الواصلات وصعوبة الدفاع 
lee‏ وعدم 2345 شخصية قوبة بعد شارلمان فهناك ثلائة اساب هامة 
لانفراط عقد الامبراطوزية الكارولنجية هي )١(‏ قاعدة تقسيم المملكة دين 
الؤرثاء (v)‏ الغزوات التي قامت بها الجموع الاسلامية والشمالية والمجزية 
على الامنراطورنة بصؤرة dole‏ وعلى اورؤيا عامة (e)‏ أزدناد الانجاهات 
ای بو للاقطاع . | ۰ 


۱ قاعدة التقسیم : 
٠‏ كانت قاعدة dne n‏ م مد في السلالة اليروفنجية ۳ ae‏ 
calli. edi‏ وحدها أنقذت 5 obra‏ "غمار E ‘pal‏ 
e l‏ كارولونان أذ توفي. بعد لا سنوات من الحكم بعد أن وصلت T‏ 
. العلاقات بين الاخوین حد الاتفحار ae d E‏ “لم ببق من A alle d‏ 
aye ALL ES‏ بدون LLJ es‏ بذلك ترس : و mc‏ 
المرحلة التي حكم فيها لويس بایوس ( الورع ( ate - 2١4‏ الى خترتين s‏ 
تمتد الاولئ من سنة AVE‏ حتی سنة ANY‏ ولم les bee‏ ما aM‏ 
Ibiá., ۰‏ )38( 
Pirenne, op. eit., 178.‏ )89( 


(40) Deanesly, op. cit., 326. 
(41) Bryce, op. cit., 61. 


jot s‏ ب 


Bull pu‏ .ولمتد الثانية من التاريخ الاخیر ختى سنة ۸۳۷ حيث 
"A‏ تعزضت فيها.الامبر اطؤرية للحروب الاهلية نتيجة لانشقاق الإسرة الحاكمة. ٠‏ 
. والسبب: d‏ ذلك محاولات لويس بایوس الرامية لتقسيم pet‏ 
بين م اولاده ٠‏ ومن eal‏ محاو T aY‏ هذا الشأن هما T‏ تاربخي E‏ 
ary‏ 9 قسم. في التاريخ الاول الامبراطورية بالتساوي بين اولاده 
EWI‏ وهم لوثر ps‏ وببين ولوبس » وجعل اللقب الامبراطلوري 
الئ.ابئه الإكبر لوثر . ومن.هنا بدآت المشكلة . أذ foal‏ الاب تقسديم 
الضمانات الكافية E sty bx ond:‏ یه E‏ أبن ah‏ 
في TUN A E ko “Ves .. Wisk‏ 
فثارت a‏ و نشست E‏ ا prem‏ حيوثن idi 356 p‏ | 
طرید القانون وارأد العم ال ee gaii‏ آخيه عن عرق الراوشه ‏ 
والخداع . فأضدر له ولعائلته .امانا qe‏ ضیوفا عليه tig Bley.‏ 
eil MI‏ معدودات حتى شرع: .الانبراطور في اعتقال aie»‏ وتعذیبه Lake‏ 
Me‏ ففاضت روحه . وحدث أن توفیت زوخه joe‏ بايوس eA I B‏ 
٠‏ التالبه,وقد طبر كثيرا. من وفاتها. واعتبی‌ها لعنة ule shed]‏ فماله. dia‏ 
RES‏ € الاميراطوز Bl zo Nb.‏ فتجنسمت له المأسناة má queo‏ 
à |‏ .التكفين عن ذنبه Jaio‏ مجلبیا عاما ضم .الامرای ورچال,. 
 Atügny - er ER‏ سنة ۸۲۲ قام , معترفا - یخطایاه TT‏ 
apa òl. EDIT‏ الذي حميل عليه ul‏ ج i Ré‏ 
ولد له + ال عدة afl ub e‏ »:والاستهتار Mang:‏ . 1 5 
1 ات المشبكلة الر؟ iud‏ الناجبية عن قاعدة sedis‏ ف حم ad‏ 
اورم siy FEN EOM‏ ا اعادة تقسیم paure‏ 
| نظرأ لولادة وريث جديد له أسبه شارل من زوجة اخری يقال Bou‏ 
DE ae Judith‏ بدأت. العلافات بالتردي بين الاب وولديه EN‏ لويس " 
ees‏ رماني » فنشبت عدة حروب بين الجانبين ٠‏ ثم توصل الاب.. 
dé TE‏ مع ولده الا گیر لوثر سنة AWA‏ ۰ ومما سهل E SEYI‏ 
سین ن "n Just,‏ الجرماني à P‏ محنة عائلية افقدنه le d dels!‏ | فلم 
el‏ له وزن عند الاتفاق » . 


Lou. 


(42) Strayer and Munro, op. cit., 98. 
بت‎ Ay سد‎ 


ولم ينته الامر عند ذلكالحد . أذ نشبت الحرب بين الاخوة الثلاثة 
عند موت لويس d‏ سه ۰ واستمرت حتى سنة ۸:۳ dum‏ عقدت 
ee‏ معاهدة l-5 Catan ' Verdun‏ الاميراطورية الى ow‏ أقسسام 
هي : 

١‏ آستلم لوثر الاول Ag.‏ — ۸۵۵ حوض الراين Likl‏ واللقفب 
الامبراطوري » وأشير الى هذه الدولة بالمملكة الوسطى . 

Y‏ — حكم لويس الجرماني .8م ۸۷۰ الاقسام الكائنة الى الجهات 
الشرقية من المملكة الوسطى 6 والتي عرفت باسم جرمائيا . 

t‏ — حصل شارل الذي لقب بالاصلع am‏ الواقعة الى الحهات 
الغريبة من المملكة الوسطی . 


أن لماهدة فردان Verdun‏ أهمية خاصة à‏ تاریخ اورا . اد أنها 
ميزت لاول مرة بين الاقسام الشرقية والفريية للامبراطورية الكارولتجية؛ 


فكانت الاولى نواة لالمانيا والثانية لفرنسا . وتعتبر تلك المماهدة lu‏ 
الصراع التاربخي بين المانيا وفرنسا حول المنطقة الوسطى ذلك الصراع 


الذي استمر متقطعا حتى w pil ols‏ العالمة الثا مه LS.‏ آنها آرت 3 1 


الفوارق القومية بين المانيا وفرنسا منذ نلك المرحلة à SCAN‏ دة . وهذا ما بلحظ 
من قسم متراسبورك Oath Strasburg‏ سنة Aen! gully ALY‏ 
فيه كل من شارل وآخیه لويس قبیل تسوية فردان ان لا تفرد أي منهما 
poer quiis At 4. eel prete‏ جنده باللعة 


wee 


eT الور عن او‎ e 
واللقب‎ 4 Jib VI فاصيحت الاحزاء‎ ٠ آو لاده الثلائة‎ on قوم‎ diw 


eT Ma d V pee um 


das ud e‏ الی ار E Lorraine‏ وا 


(48) Bryce, op. cit. 77. 
(44) Robinson, op. clit, 118 - 119. 
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من حصة الابن الثالث شارل - كما قد تفاسم فيما بعد لويس الجرماني 
i‏ وشارل الاصلع مملكتي لورين وبرغندي في معاهدة مرسون Merson‏ 
سئة ۸۷۰ . واشارت تلك المعاهدة بوضوح الى الحدود بين ثلاث من 
الدول الاوربية الحديثة هي فرنسا والانیا وايطاليا . هذا ولم يتمكن 
لا مبراطور لويس الثاني من الحيلولة دون ذلك التقسیم نظرا لاشتباكه في 
معارك مع المسلمين في ايطاليا وكذلك مع البيزنطيين حول مدينة باري 
Bari‏ . وقد تمكن شارل الاصلع من الاستتثار باللقب الامبراطوري 
سنة ayo‏ عند وفاة الامبراطور لويس الثاني . 

Ad‏ توفي لويس الجرماني سنة ۸۷۰ وكذلك شارل الاصلع سنة. 
۸۸۱ » ونظرا لصغر ابن لاخير فقد wh‏ امراء فرنسا شارل الملقب 
بالسمين Charles the Fat‏ وهو حفيد لوه بس الجرماني سنه ۸۸۱ ٠‏ ومع 
أن الاجزاء ASI‏ قو توحدت b i‏ في عهده آلا أن السلاء خلعوه سنة 
۷ لعجزة عن الدفاع ضد الهجمات النورمندية . وبذلك اعتبر المؤرخ 
برابس Me — Bree‏ ذلك لامبراطور ووفاته في السنة التالية النهاية 
"الفعلية للاميراطورية الكارولنجية“ . | 

ue JU,‏ من ان الالمان اختاروا ملكا لهم حفيدا غير شرعي للویس 
الجرماني والمسمى ارنولف ۷ ۸٩‏ والذي توج امیزاطورا! io‏ 
aas‏ الا 4T‏ لم شمکن من تثبیت اقدامه في ايطاليا والانیا . وقد اتتض 
الامراء بعد وفاته ابنه الصغير لويس ASA CI]‏ س ٩۱۱‏ ویوفاته انقرضت 
الاسرة الکارولنجبة واخذت کل من فرنسا من جهة والمانيا Uhi;‏ من ter‏ 
آخری تشقان طريقين مستقلین . ۱ 
٠‏ ان الحروب الاهلية التي نجمت عن قاعدة التقسیم وذیولها كانت 
سببا هاما في تشک الاميراطورية وانهیارها LS.‏ ادت الى اشتداد هحمات 
الاقوام النورمندية ( الشمالية (Northmen‏ ) والاسلامية والملجرية 
والتي نشير لها اصطلاحا ( بالغزو الثاني على اوربا تمييزا له عن الغزوات 
الاولى التي اهالت على الاميراطورية (St‏ > كما أن الغزو الثاني 


anes‏ دسصدپسبسسسسسآسآآ7_ 


(45) Bryce, op. cit., 78. 
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. والحروب الاهلية من الاسباب التي ادت الى ES‏ قوی أمراء الاقطاع 
:وانتعادهم عن السلطة Ar‏ 

ibm 

p‏ من العوامل الرئيسية التني أودت بالامبراطورية 
ja y oll. " el‏ خطورة T‏ التار fe‏ الاوروبي adici‏ 
gpl.‏ الاول لامیراطور ds‏ الرومان ۰ أذ تعرضت. فيه b 55d‏ بصورة dale‏ 
.لهذا الغزو من الشمال والجنوب والشرق ولاقت الامبراطورشان 
الکار و لنجية والبيزنطية وسائر. الاقطاز.الاخرى الامرين Gosia‏ الفزو 
أيضا بالنهضة الفكرية الكارولنجية وانزل آورو با الغريية الى ادن مراتب 
. الانحطاط لمدة تزید على القرنين . واهم. هذه um ere‏ هي : 

— الأقوام الامثلامية : 


pas ۱‏ السلمة في القرن التاسع eo‏ خا Lat‏ 3 
الاقسام الاورويية الغريبة والجنوبية a‏ عدة » dei "nr‏ تفرق 
كلمتهم واشتداد ساغد الدويلات المسيحية Jie d‏ البراة نس التي m‏ 
المسلمون عن دحرها وكذلك لحاميات الحدوذ العسکرية وتتخصيناتها A‏ 
آشنادها “شارا على حدوده المشتركة مع اسپانیا . هذا مع العلم ان 

الغارات الاسلامية من ثنك الجهة لم nd‏ بالرة في ثلك الفترة على 
الاقسام الجنوبية من ٠ CPC‏ غير أن الخطر الباشر المخدق بالاقسام 
الحتوية الاوروبة و نقصد بذلك ابطالیا وجزرها فقد جاء من المناطق 
آلاسلامية في شمال ML JI‏ . آذ قام الاغالبة بعدة حملات بحرية "m‏ 
صقلیة وایطالیا منذ سنة ۸۲۷ . . وثبتوا اقدامهم في نهاية الفرن التاسع Se‏ 
XI m‏ وستردينيا وکورسیکا . وتوغل السلمون uu)‏ الجزيرة ٠‏ 
Se‏ وأصبحت e‏ معسكرات عا عديدة بين روما Spe gti»‏ نما 


46), "M. Bloch, Feudal Society, tr, by L. Manyon (Condon, 1962) 3 
(47) "Epid. A 0 - 


= 


ليوات 


الغارات سنة ۸4۳ على روما والدن المجاورة واضطر البابوات الى دفسع 
. الاتاوات لقادة السلمین هناك Lu‏ لخطر هي . وآمتد التفوذ الاسلامي 
LJ‏ الاقسام الشمالية من ابطاليا مسين لهم معسكرات أيضا في جبسال 
الالب توالت منها غاراتهم على الاراضي N‏ هذا ولم تتمكن كل من 
الامبراطوزيتين الكارولنجية والبيزنطية من زحزحة المسلمين من تلك 
٠ esl goed!‏ وقد نقي النفوذ الاسلامي iJa Yi deer d‏ خاصة حنی sath‏ 
النورمندیین في الفرن الحادي عشر . 
بويت Northmen ` STREET‏ 

- يتئمي الشمالیون او النورمنديون الى التيوتون الاوائل الذیسن 
| سادوا. شبه: الجزيرة الااس‌کند نافية . وكانت هذه T‏ بدا نتها. مأهولة من 
أجناس مغولية آقرب الى الاسكيمو الذين تغلب. عليهم الكلتيون ثم 
انتزعتها القبائل التيوتونية من هلاه" ۰ شرع الاسكندنافيون ph‏ 
موجة جرمائية كبرى قبيل نهاية القرن الثامن . واطلق علیهم الاؤروييون . 
تسمية الهارانجيين Varangians‏ وكذلك أصحاب الخلحان  Vikings‏ 


وا ی و v du‏ 
الاجزاء البرية . Gund‏ غزواتهم ا[ ‌مناطق شاسعة فشملت الامبراطورية 
الکارولنحية واسبانیا والجزر البربطانية وكافة انحاء اوروبا الوسطی"» : 
. واستولوا على ایسلاند وکرینلاند » ویقال أنهم وصلوا الى ما تسمبى . 
OVI‏ نیوفو ندلاند وسواحل امریکا الشمالیة*.. آما الاسباب التي دفعت 
بهؤلاء الهجرة واحتراف هذا النوع من الغزوات البحرية والبرية فلم كن 
decals‏ لدى الورخین . ومع ذلك فهناك بعض النظريات نسبت الفسزو | 
UU‏ أزذياد مضطرد في سكان pls‏ السويد والدائيين qub‏ او ش 
للاضطهاد الذي ob‏ صغار الرؤّساء من مل و ed‏ الذين حاولوا فرض 


ee‏ ی ی ر Och‏ و و ووی سف سط ف غ و 


(48) P. Hitti, History of the ‘Arabs (London, 1960) 604-606. ; T 

(49) O, Previté, The Shorter Cambridge Medieval Bistory, Vol I 
«Cambridge, 1953) 371. 3 

(80) Cambridge Medieval History, Vol II (N.Y., 1929) aa. 

(51) Strayer and Munro, op. cit,, 105. . Bx 
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.سياسة مركزية . وبری قسم من المؤرخين أن الضربات القاصمة التي وجهها 


شارلمان الى السکسون حطمت حاجزا منيعا بين الشماليين والامبراطورية 


.الكارولنجية شکانت سببا لتحركات أهل الشمال . 


وجه eut‏ أول غاراتهم على pel‏ سنه e VAY‏ أغاروا على 


i y gbl pa Yi-‏ الکارو duced‏ وشارلان في قيد الحياة ٠‏ ثم توغلوا سئنة 


T AME‏ جهات نهر mails. 2 Noirmoutier de d‏ الغارات 


ee ore Amt 71 Nantes | و‎ Rouen 
nu في فصل الصيف من كل سنة الا آنهم منذ اواسط القرن التاسع‎ ۱ 


25 03$ في مصبات الانهر والخلجان حيث تكمئون les‏ اوقات الشتاء . 


وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ غزواتهم بتأسيس تلك القواعد | 


الیجرب 4 . 


Sle Ad‏ هؤلاء ciali ilb‏ الثاني من القرن التاسم في الاراضي 
ET Sn‏ ی وأورلياذ 


SA a] P منطلما‎ AYYALA Angers واتخذوا مديئة‎ z^ ur 


pon‏ . وشبرعوا ثانية في مهاجمة الفسم الشرقي من فرنسا عن طرق 
نهر السين سنة AAO‏ 1 وطلب الشمالبون عند وصولهم ابواب باریس 


. النهر مقايل عدم مهاجمتهم باريس‎ "Og ub 


وفرضوا الحصار على تلك sab iA‏ سنتین ene‏ رذ P‏ فصت السلطیات 


LSY هذا ولم يتمكن الکارولنجیون من مقاومة الفايكنك‎ . TAE 


في الحروب الاهلية ۰ ولم £25 المتنافسون من الاستعانة 0 
بعضهم البعض ٠‏ وأخيرا اضطر شارل البسيط ملك الفرنجة الغربییسن a‏ 


ES Rollo Ee 


(52) Durant, op. cit, 474; 
(58) Deanealy, op. cit., 460-62. 


WY =‏ س 


نهر السین سنه ٩۱۱‏ توسع منها الى الحهات المجاورة وأصبيحت منطقته 
تعرف بنورمندي؟* . 

ومن أشهر القبائل الشمالية التي لعبت آدواراً خطيرة ة في تاريخ آوروبا 
d‏ هذه الفترة هي قبائل طریق الشمال cum Norwegians‏ هاجمت 
AM ul‏ ثم القائل الدانه Danes‏ التى اخذت اسمها عن زعيمهسا 
دان ميكيلانى Dan Mikillati‏ هاجمت فرئسا وانكلترا ثم القباشل 
السويديه Swedes‏ . وآغارت هذه على المناطق السلافية واستقر قسم 
منها في روسيا . ويعتقد بأن لفظة روسيا كانت تطلق على احدى القبائل . 
السويدية التى قصدت تلك الجهات”” . 

> القبائل المجرية . 
الاول من القرن التاسع . وقيل عنهم بأنهم من أشد الاقوام ضراوة . غزا 
هؤلاء هنغاريا سنة ۸٩۵‏ ثم بافاريا سنة .حم وتهبوا سكسونيا سنة ۹۳۷ ۰ 
ولم تنقطع مخاطرهم الا بعد الاتتصار الذي حققه ملك المانيا أوتو الاول 

. «oo ius — Lechfeld chast فى معركة‎ Otto 

م — الاتحاهات pw‏ كزية للاقطاع 


أن الفترة التاريخية الضطرية أي فترة الغزو الثاني‌علی آوروبا اسفرت 
عن احدى الحقائق الهامة . الا وهي ان الظروف الاقتصادية التي سادت 
الاقسام الغربية من أوروبا جعلت بقاء الامبراطورية الكارولنجية أمرا 
عسيرا . اذ برهنت الحوادث على أن أزدياد Slabs‏ اللامركزية 
الاقطاعبة واستقلال الامراء bolas!‏ وسياسيا من جملة الاسباب 
الاساسية في انهيار السلطة المركزية للامبراطورية الكارولنجية . اذ 
آضعفت هذه الاتحاهات الاقطاعية امكانية الامبراطورية المالية وشلت 


(54) Thid., 571 - 72. 
(55) Durant, op. cit., 502. 
(56) Ortan Previte, op., cit., 368-68, 


Wy —‏ ع العصبور الوسطى ۸ 


أجهزة الدفاع وحردت السلطة من هیمنتها على السكان . أذ أصبح as‏ 
الافراد في تلك الفترة ولاء شخصيا للرئيس الاقطاعى الباشر ولیس 
لرئيس الدولة . أن اشتددا اللامركزية الاقطاعية من الحوافز. الهامة 
في تقسيم الامبراطورية سنة ۸4۳ d‏ معاهدة فردان . كما آن المعاهدة 
الاخيرة ساعدت بدورها على استفحال القوى الاقطاعية وادت فيما بعد 
الى تجزئة المملكة الوسطى واستقلال الامراء في كل من الملکتین الشرقية 
والغرمة"* . 

وف ذلك الخضم المضطرب بتصارع القوى بدت Solan Sh‏ الاقطاعية 
في أوروبا وکآنها حمى وملاذ؟ للناس . حفا انها المؤسسات العملية الوحيدة 
التي صمدت امام العواصف التي تناوحت الامبراطورية الكارولنجية 
خاصة والجهات الاورية عامة . فقدمت حلولا عملية بسيطة لحاجات 
الافراد الاساسية . 


(87) C. Stephenson, Medieval Feudalism. (N.Y., 1956) 8. 
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تقسيم الامبراطو رية الكار و ecl‏ 


Feudalism | الاقطاع‎ 


الاقطاع من الواضیم التي تعددت الاراء فيه وتشعبت ء فاصبح من 
العسير حقا ایجاد مدلول موفق لكلمة الاقطاع ذاتها . فلم تكن التسمية 
لتشيع حتى اواخر القرن الثامن عشر . اي بعد آن لفتت الثورة الفر نسية 
سنة ۱۷۸۹ اتبأه المؤرخين لبعض الصفات البارزة لنظام العهد الاد 
في فرنسا Old Regime‏ فاصبحت منذ ذلك الوقت المفردات اللغوية 
للاقطاع أعتيادية في لغة التاريخ الاوروبي ۰ ومن الملاحظ في هذا الان 


— MY — 


٠‏ ان التعبيرات والتسميات الاقطاعية محط جدل ونفاش بين المؤرخين 
المحدثين . فتبدو مثلا بعض المؤسسات لفثة من المؤرخين بانها مؤسسات . 


اقطاعية بينما لم تكن هي كذلك بالنسبة الى فئة اخرى . واشار الى هذا 
المعنى كل من yoy Hl‏ الوك ومتلاند Pallock and Maitland‏ : 
23 الاقطاع من ss‏ امات التي غولي في معانيها 
بخيا . أذ آعتبر قسم من المؤرخين كافة Clee Bll‏ غير ual‏ 
fe gt e‏ سات 
وفعاليات اقطاعية منذ القرن السأنع حتى القرن الخامس عشر . 
فتكلموا عن حكومات أقطاغية وثبلاء اقطاعیین ومجتمع اقطاعي 
ومقاطعات اقطاعية . وهكذا تبدو لنا مدنية القرن السايع البدائية 
مثلا وكأنها لا تفرق في شيء عن مدنية القرن‌الثالعشر في أوروبا 
فكلاهما مدنيتان أقطاعيتان ... ۲ 
ومهما نکن من أمر فان موضوعنأ سوف بقتصر على دراسة 
المؤسسات الاقطاعية الرئيسية والتى هی حصيلة تسطورات للعلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الاوروية الغربية . 
بدأ التعامل الاولی الاقطاعى في اواخر عهد الامبراطؤرية الرومانية 
في جهاتها الفريية خاصة واخذ يكتسب خطوطه الاساسية في العصرين 
الميروفنجي" والكارولنجي؟ الى آن بلغ عنفوانه ونبلوره بين القرئين العاشر 
والثاني pte‏ ومن هنا LS‏ التعريف القائل ( بان الاقطاع تجربة عملية 
فرضتها الحوادث كبديل عن الحكومة المركزية أبتغاء الحصول على قسط 
من الامن ۰ ) ۰ ویجب أن تنذكر بائه ليس من الضروري أن یکسون 
ae ahs‏ نتيجة لانملال السلطة uh‏ . لان ما حدث Cabal‏ 


الاقطاع fi‏ هدم 40 رد : E^ d‏ مثلا قد 


(1) C. Stepenson, Medieval Feudalism (N.Y., 1956). Ch. 1. 

` (2) Quoted in Strayer and E The Middle Ages 385 - 1500 (N.Y., 1942) 
: , 109,- i 
(3) “L. Ganshof, Feudalism, tr. M. p (London, 1964) 3. 

. (4) Ibid, 15. 55 > 


امخل الاقطاع الى تكلترا او حد من ALT‏ فقد eed‏ في جعل الاقطاع 
d‏ خدمة السلطة الركزية . هذا ویعتقد البعض أن الاقطاع في معنساه 
الاقتصادي عبارة عن مرحلة تمر بها الشعوب آثناء مسيرتها نحو التطور من 
اتتاج عبودي الى مأ هو أرقى . 

ان الفترة الكائنة بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الشالث. . 
عشر تعتبر عادة الفترة التي سادت فيها المؤسسات الاقطاعية أقسام اوروبا 
الغربية وخاصة الاقسام الشسماليه والشرقية لفرنسا والاقسام الشماليه 
ds L5 V‏ بريطانا ٠‏ وهي الفترة التي اخذ b‏ الاقطاع كامل ay gh‏ . 
اما القرون التالية لذلك التاريخ فتعتبر مراحل تحول واتتقال في الموسسات 
الاقطاعية على آثر التقدم انتجاري والزراعي والصناعي d‏ تلك الارجاء e‏ 
وهنا لا بد من التمییز بين الاقطاع من جهة وین ما کان سائدا من 
al gh‏ اجتماعية واقتصادية متقدمة كانت ام منأخرة او d‏ طربقها الى 
الزوال لم تكن ضرورية لقيام الاقطاع . فالنظام الطبقي الذي .یتسد 
بوجوده على النبلاه الورائیین كآن JG‏ قبل العصور الاقطاعية: وفي " 
آثنائها وما بعدها ایضا . لهذا لم يكن الإقطاع اذن ولید النظام الطبقي 
الاجتماعي الموروث” ۰ فالطبقات الاجتماعية العليا القديمة قد شارفت 
على الزوال منذ أشتداد الغزوات الجرمالية وتقطيعهمم آوصال 
الامبراطورية في الغرب ٠‏ وتكونت لدينا طبقات جديدة ذات uod‏ 
وؤظائف تستحدث استحداثا تبعا لتقلبات الاوضاع c laa.‏ العلم ان | 
اة الاقطاع ولحمته هي الطبقية شکلها العامودي والافقي . ونقصد 
بالعامو دیه او الهر مه ijy fut Aly a.‏ المتدرجة بين الملوك وامراء إل اع 


وكافة الارستقراطية الاقطاعية bl.‏ الطيقيه الافقيه Bl ٤ Aaii‏ 
الافراد الاجتماعية  .‏ | 
" آوهتا تحدر بتا أن تنسائل هل أن المتلکات الزراعية الكبيرة سبیت 
ظهور الاقطاع ؟ هناك di‏ من المؤرخين لا تعتقد بذلك PART oLbV‏ 
كانت مألوفة قبل الاقطاع وما eas‏ تررس ادر العم دي 


(5) M. Bloch, Feudal Soctety, tr. A. Manyon (London, 1962) 284. 


للحاة الاقتصادية طيلة تلك العصور . وعلى هذا الرأي فان الممتلكات 
الزراعية الكبيرة لا تؤدي بالضرورة الى الاقطاع فهى بذلك کالعامل 
الحديئة لا تؤدي حتما الى الحكم الدیموفرالی" . ولهذا يقال عن 
des‏ لاتفاق بين تابم ومتبوع لو سيد ومسود ) ٠‏ ۱ 
ومهما تعدد البحوث T‏ الاقطاع واختلفت 4$ وجهات النظر فسلا 
دد وآنها تتفق على مکوناته الاساسية الا وهي : ۱ 
EE j‏ التبعية Vassalage‏ 


4 ^" 


الاخير الدفاع عسكريا عن الاول مقابل حمایته من غوائل الدهر . فالتبعية 
فى بدايتها اذن ترمز الى الناحية العسكرية . اما جذورها التاربخية وكيف 
أنها تطورت الى مؤسسة عسكرية كبرى متألفة من فرق الشاة في أول 
الامر ثم تحولها الى فرق الفرسان ge‏ من الامور المختلف فيها أيضا . 
فهناك من يعتقد بانها من hal‏ جرماني مارسها الغزاة في ديارهم وآثناء | 
استيطانهم في الامبراطورية الرومانية ويشار لها بالرفقة الباسلة Comitstium‏ , 
وتتالف هذه من الاحرار الذين يكونون حاشية الرئيس او Sum‏ 
العسكرية نذروا أتفسهم للموت دفاعا عن زعیمهم" . وينسب يعض 
ce gli‏ جذور التبعية تاريخيا الى موسسة رومائية بشار لها بالحمابه 
Patrocinium‏ . وهي ol‏ يضح الفرد الحر تسه وما سلکه تحت 
تصرف زعيم من الزعماء لقاء منافع متبادلة دفاعية ومعيشية ۰ ويشار 
الى عملية أنضواء الفرد تحت لواء الزعيم بالالجاء Commendation‏ 4. 
لقد شهد العصر الميروفنجي تکاثر gui‏ تنبحة لفوضى الحروب 
الاهلية وماسيها ولم يشذ عن ذلك الکاروننجیون ۰ آذ أصدر شارل . 


(8) Strayer and Munro, op. cit., 109-210, 
(T) Ganshof, op, cit, 4. 
(8) 1biá,5- 8 
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الاصلع سنة ۸٤۷‏ بالاتفاقمع أخويه مرسوما بحتم فيه على كافة الاحرار: 
في الامبراطورية الانضواء تحت لواء شرف يختاروئه بأتفسهم" . وهکذا 
آزداد عدد الاتباع Vassals‏ ازدياد! هائلا i gels‏ السکان؛الی 
طيقتين الاولى الطبقة الارستقراطية الاقطاعية المتآلفة من eM‏ واتباءهم 
5 انباع الاتباع ئ islig‏ طبقة الاقنان Serfs‏ والعبيد Slaves.‏ 
00 تعتمد موسسة التبعية في الاقطاع المتكامل على واجبین أساسيين 
هما الولاء Homage‏ والاخلاص Fealty‏ . فلاجل أن یکون (ب) تایا 

«Je. Vassal‏ الثول ين يدي سيده 0 Lis}‏ له واجسي الولاء 
والاخلاص ۰ وتجري مراسيم التدشين حسب الطريقة التالية ٠‏ بظمر 
(ب) حاسر الرأس مجردا من سيفه راكعا بشني ركبته امنام (I)‏ ثم بضع 
de‏ بين بدي سيده معترفا بصوت مسموع . أنه أصبح من الان فصاعدا 
LLG lot‏ على نفسه GIT‏ العهود التي تربط التابع بسيده . وآن بعادي 
من عاداه ويوالى من ولاه من الاحیاء كانوا أو الاموات . وبعد أن نتفوه 
(f)‏ بكلمات ترحيبية يعلن موافقته على ما قدمه (ب) من طاغة علبى 
رژوس الاشهاد فیاخذ بيده منهضا obf‏ وطابعا على جبينه قبلة کرمز 
للولاء المتبادل كما هي العادة آئذاك . ثم يقوم (ب) SS‏ القسم على 
| الكتاب المقدس او على àl‏ مخلفات او شارات ذينية : مؤكدا في القسم 
آخلاصه Lele‏ قطعه على نفسه من تعهداث . وسحب ان Ss‏ بسآن 

الالقاظ: الستعملة في القسم لم تكن في سياق واحد ud GER ud‏ 
المكان الواحد ومته الى اخر ومن زمن الى زمن : كما يتوضح ذلك و 
القسوم التي رددتها الصادر عن فترة عنفوان الاقطاع - ling‏ بلاحظ/ایضا 
أن السيد لم ce‏ على dad‏ الاخلاص لتابعه ٠‏ غير ol‏ محرد. موافقته - 
على مأ قدمه التابع من مظاهر الطاعة يعتير عهدا مقطوعا عليه تحتم 
فيه على السید- الوفاء بحقوق التابع التي نضمنتها اعراف مدونه او غیسر 
مدونة . ویحق pU‏ حسیما جاء بمراسیم شارلان هجر سيده فیما أذ 


(9) Strayer and Munro, op., cit, 118. 
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حاول الاخير آنزاله الى مرتبة العبودية او اراد dab‏ سوء او حاول NM‏ 

Vaw k الحماية التي في استطاعته‎ ped طاقن اليد‎ eus 
قسم الاخلاص آضیف‎ ot Ganshof کانشوف‎ Co بشیر‎ a 9 lia 

. الى عملية الالحاء 8 بعيد منتصف القرن الثامن ۰ ومن أقدم 


الوثاثق في هذا الشأن التي تشير الى تبعية امير بافاريا تاسیلو Tassila‏ 
سنة vov‏ الى الملك ببين الثالث . اذ جاء في السجلات الملكية الفر dod‏ 
ما i daai‏ . 1 
جاء تاسیلو دوق بافاريا الى ببين والجا نفسه اليه بأختياره 
فاصبح تابعا . وحلف ابمانا .:. على أخلاصه .. ووعد الولاء الى 
الملك ببين والى ولديه من بعده هما السيدان شارل و کار لومان!۱ . 
ویذکر الاستاذ ob GLI!‏ شارلان حاول توحيد الفسوم بيسن 
اتباعه ٠‏ اذ آمر بتعميم صيغة القسم التالي سنة ۸.۲ على امراءه : 
" أقسم Ob‏ اكون مخلصا الى السید الامبراطور شارل ین 
اللك ببين والملكة Berta By‏ . اخلاصا حقیقیا .. من أجل 
الحفاظ على مملکته وصيانة حقوقه وآنى آنمسك من OVI‏ فصاعدا 
بهذا القسم واسمی للمحافظة عليه كما فهمته ... بعون الله 
خالق السماوات والارض وبعون تلك الشارات Wica‏ 
أحيطت مؤؤسسة التبعية بهالة من التقديس في العصر الكارولنجي. 
ومن الامثلة الموضحة لذلك هي رسالة الاميرة داودة  Dhaouda‏ زوجة 
برنارد أمير مستمائیا Septimania‏ الموجهة الى أبنها الا كبر وليم سن ة 
۳ تحثه فيها على تكريس نفنه لخدمة الملك شارل تنفيذا لاوأامسر 
والده + ومن آهم ما جاء فيها : 
ولدي وليم : أن الله تعالى حسيما يبدو لي قد آختاركه وانت 
d‏ مقتبل العمر أن بجعل من شارل سيدا لك ٠‏ وكذا كانت A,‏ 


(10) Stephenson, op. cit, 18, 
(11) Quoted in, Ganshof, op., cit., 29. 
a2) Ibid., 80. 
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والدك . تذكر سجل اسرتك الناصع من جهتي امك وابيك واخلص 
للواجب . لا تكن عليه باخلاصك ضنيئا أو متظاهرا . فليجر على 
لسانك ما في AB‏ خيرا ... أن الرغبة تحدوني يا بني ان اطالبك 
الاخلاص d‏ كافة الهمات المنوطة يك يكل ما تملك من حول . 
وقدرة جسمية وروحية .. عسى الله ان يجنبك حماقة الكفر . 
والجحود وتكران الحميل وان سدد خطاك ويرعاك ويطهر قلبك. 
DLC:‏ يخرذك من الاخلاص 24 d‏ اي آمر ۰ من الامور . gil.‏ 
لم اشك يا بني في أمرك .. ولدي وليم : با من تحري ihe‏ في 
عروقك . أظهر نفسك لسيدك بالشكل الذي اوصيت 4 عليك . 
. كن. شهبا صاذفا تافعا حاهزا لخدمة سيدك:. . jabia‏ الجكمة. el‏ 
٠‏ حباك الله بها في کل شیء بخص السلطة ومصلحة CUM‏ داخل. 
٠‏ البلاد وخارجها۳" . 
Fiefdom Lad‏ 


تنتند هذه على الارض الزراعية المقطعة Feud‏ ؤعلى Labs‏ 
حقوق الاستثمار الاقتصادي سواء أكانت الارض المقطعة At.‏ من ' 
ضيعة واحدة او عدة ضياع ۰ ويتم الاستثمار بتعهدات عرفية أو تعاقدية 
ین تيد aal y‏ وقد بان آسول هتد Aoi‏ رج الى ELIS:‏ 
النوع من الاستثمار الاقتصادي الزراعي الذي كان شائعا عند الرومان ء 
الستند على التملك الارضي الموقت . Precaria‏ . والذي أضبح في 
أواثل العضر الوسنیط LLLA‏ للتملك الاقطاعي الموقت الذي شار P‏ 
الاحسان او M Beneficium ^. deal‏ : 

۰ هذا وآن E‏ المقطعة بموجب ذلك النوع الاخير من التملك ما ' 
أن .تکون من ملوك وهوها لاتباعهم أو آنها كانت à‏ الاصل £g»‏ 


(13) ibid. 33. 
(14) Robinson, An Introduction to the History of Western Europe, vol. 
I (Boston, 1934) 127 . 
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صبغير تنازل عن ملکیتها خوفا من عاديات pall‏ » لمؤنسة دينية او لنبيل 
قوي مقایل حمانته والسماح له بالاتتفاع من استثمار سطحها Usefract‏ 
مدی الحباة . موّدیا الى الحهة الحامية ما تنص عليه شروط GEY‏ .ويجوز 
للجهة التنازل اليها أن تتصرف بالارض عند موت الستشمر فتحرم الورثة 
الا أن المادة قد جرت بأبقاء الارض في اسرة المستثمر بحسب ثسروط 
الاتفاق الاول على PRY‏ 

كما أن الامراء باختلاف مزاتبهم قد بقطمون 1 قسما من 
أراضيهم الخاصة الى اتباعهم المحاريين ۰ وكان بحق في الابتداء للتاسع 
القطم أن يتصرف باقطاعه مدى athe‏ فقط غير أله جرى URP‏ أن 
تبقى الاقطاعية وراثية في الاسرة . ویجوز للتابع ايضا ان يقطع اجزاء 
من ارضه الى اتباع خاصين به Subvasals‏ — ويشار الى هذه الحالة 
بالتحزئة الاقطاعية M Subinfeudation‏ اي الاقطاع الفر عي 1 


قطعة الارض المتنازل عنها من eS‏ الى one‏ أو من سيد الى كا m das‏ 


أصبحت فيما بعد ورائية في عائلة المستثمر لقاء تعهدات معينة أخذت 
. قسمى بالاملاك الاقطاعية Fiefhoidings‏ 

لا يمكن أن يكون الاقطاع متكاملا الا آذا أتحدت التبعية بالمؤسسة 
الضيعية واقترنت بحق ممارسة السلطة . 

آن الوحدة الاقطاعية التي يسود فيها السيد الاقطاعی E‏ 
Dominium 0e sb‏ أو لوردشب Lordship‏ : ومکن لنا أن 
lou‏ مجازا ‏ السلطنة الاقطاعية ۰ ged,‏ من الدومين او السلطنة 
الاقطاعية التملك والحكم غير المطلقين . فلا Gor‏ للسيد أو السلطان 
الاقطاعي ان يصادر ما في حوزة اتباعه حسب هواه أو أن بجور عليهم في 
الحكم ٠‏ ان حقوقه في الحكم والتملك حددنها الاعراف والعقسود 
الاقطاعية ija.‏ مع العلم أن آتباع اللورد Vassals‏ على اخئلاف مراتب 


(15) Strayer and Munro, Op, cit, 114 
(18) Robinson, op. cit, 128. 


مسوولياتهم پنتمون الى الطبقة الارستقراطية: الممتازة التي يننمي الیما 
اللورد LA‏ 

جاءت السلطة التي ادعاها الاقطاعبون من مصدرين رئيسيين 
اولاهما أن آمراء الاقطاع في بدایتهم عبارة عن موظفين أو تباع مباشرين 
للملك أو الاميراطور ۰ استحصلوا أعفاءات وامتيازات وصلاحيات 
حكومية واسعة في مناطقهم الادارية . وقد استائر هؤلاء بالسلطة 
الحكومية لانفسهم عند انفراط السلطة المركزية كما حدث ذلك في 
الامبراطورية الكارولنجية بشكل ملحوظ . وثانيهما عن طريق الوة 
والاغتصاب . كما حدث ذلك آثناء الغزو الثاني على اوريا . 

ets‏ الفاح على درجه وة من الارتباك . فلم تكن هناك 
قوانين مدونة وانما اعتمدت الاحکام على العرف والسوابق وما أحتوت 
عليه العقود الاقطاعية . كما لم تكن كافة الوحدات الاقطاعية الکبسنری 
, خالصة لرئیس واحد . فهناك الحاکم الدينية والملكية ومحاكم الرئیس 
الاقطاعي . وقد تکون في الدومین الواحد محاکم اخری تابعة geet J‏ 
اقطاعي اخر جاء ذلك الحق تنيجة لورائة اقطاعية او تتحدیه سیده 
بعدم الاعتراف بالشعية له . 

نوجد عدة اجراءات قضائة أقطاعة a s V ur T‏ الخلاف. on.‏ 
المتخاصمين + منها تحكيم السيف عن طريق المبارزة Duel‏ واقتصرت 
هذه في البداية على الامراء والاحسرار . Shas‏ التحكيم ool!‏ 
Ordeal‏ والذي اشرفا gas. Migl aJi‏ آشد الاجراءات الشی 
تصدرها محكمة السيد الاقطاعى هئ ف قضايا الخيانة العظمى . .و شصد 
بذلك.آي عمل يقوم به التابع من شأنه ان يتنافى- ومقام السيد 
الاقطاعي ٠‏ وقصد بها على وجه الدقة عدم وفاء التابع تعهدانه 
وعلى سبيل المثال : لو ب التابع فسه عن جيشى سید أو تال 
دعونه العامة لعقد مق am‏ بت سيت ade‏ المحكمة خائنا 


ممم عسوو e‏ 


(17) Strayer and Munro, op., cit., 110. 
(18) ص .لم من هذا الكتاب‎ er 


وتآمر بمصادره املاكه . غير أن التنفيذ طبعا يعتمد على وازن القوى 
بين التابم وسيده . فالاتباع الاقوياء كثيرا ما يزدرون بتلك القرارات 
وليس لهم جواب الا السيف . 

التههدات الاقطاعية 

أشرنا الى أن الرابطة ب دين السيد وتاعه مرتكزة iis patie ues‏ 
قد تكون مدرجة في عقد مبروم پینهما"" . يتعهد فيه الاول ان بحافظ 
eye‏ وحقوق الثاني مقابل تعهد التابع بتقديم المساعدات Aids‏ 
والمشورات ئ لسيده . وتنضمن النقطة الاولى المساعدات 
العسكرية والاعانات ٠ 45M‏ فعلى التابع الالتحاق بجيش سيده BAL‏ 
معينة سنويا وجرت العادة أن تکون لاربعين وما ٠.‏ وان ,يقوم خلال 
. الالتحاق بتزويد نفسه بأسلحة الفروسية الضرورية وأن eua qM‏ 
الخاصة ۰ كما وقد يكلف التابع آحیانا القیام ببعض الخدمات مع 
عائلته d‏ قصر النبيل ۰ اما الاعانات المالية فلم تكن على وتيرة واحدة 
في كافة الاقطاعات . غير أن المثل القياسي ما كان شائعا في نورمندي . 
أذ "m‏ السد الاقطاعي هناك الاعانات المالية : من Lom deli‏ 
یصیح آبنه الاکبر فارسا وعند زواج بنته الکبری ثم عندما تطلب 
الامر اقتداءه من الاسر . وعلى Gels d "T e‏ الضيافة السید ‏ 
وحراسه أن دعت Vizla!‏ . 

LÍ‏ الشورات فيقصد بها تقدیم ail‏ والارشاد الى الرئيس 
الاقطاعي ومعاونته في ادارة الاقطاعبة . فقد بحدث أن ستشار الاتباع 
لابداء à i‏ آمر من الامور dy pd!‏ او السلمیه او في LLAS‏ جباية 
الاموال او في الامور القضائية ٠‏ وتنم هذه الاستشارة عن طريق نوجه 
دعوة خاصة للاتباع لحضور مؤتمر T Jie‏ مقر الرئیس الاقطاعي ; 


(19) Stephenson, op., cit., 25. 
(20) Gansbef, op. cit, 8T - 82. 
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مع العلم بأنه لا يجوز للرئيس الاقطاعي فرض ضرائب أو اعانات 
13 على اتباعه So‏ تشر اليها السوايق والعقود . ولکنه یمکننه 
عن طريق الدعوة العامة d. go‏ قصره أقتراح زيادة العوائد ولا 
تكون هذه ssh JI‏ سار ;4 الفعول الا عند موافقة الانباع . هذا HL‏ 
Al pall 85b 5 = i‏ على أقنانهم Dab‏ استشارتهم۲ . ۱ 

تنم الور ال الاقطاعة ۶ ! 

Je‏ الاقطاعية عند is‏ الاب حسب قاعدة وراثة الاين بر 
EE Primogeniture‏ وذلك للمحافظة على الوحدة الاتناجية للاقطاع 
و لتحدید السئولية الترتبة علی التبعیة" ۰ حیت یدفع الاين PSM‏ 
عند آستلامه الاقطاع مملعا من المال لصاحب الاقطاع AM‏ . وشار 
الى ذلك المبلغ بالخلاص Roliet E NE‏ . اما اذا لم o‏ 
للراحل ور مت من الذكوز آو الا ناث فتعود الارض للسيد الاقطاعي . 
وتسمى نلك الارض في هذه الحالة بالايالة Eschat‏ . وحیتما کون 
gel‏ بنت فزوجها هو الوارث . مد أن tA‏ مبلغ الخلاص 
TIR ol e‏ آحد ai sl‏ آسرته أن كانت jl» sl‏ 3 4 صورة 
خاصة الا بعد موافقة السيد الاقطاعى لاعتبارات تتعلق بالمسؤوليات 
المترتبة بشروط الوراثة الاقطاعية . وفي حالة أن الاين الاكبر لم بلغ 
آشدم بعد » ae‏ السيد c Nast nus‏ ~ شؤون 
ob ll ei Yon ۲ v Wardship‏ هناك عددأ d.‏ من المتلکات 
الزراعية هی املاك شخصية Aldi‏ قد لا ننطبق عليها الورافة 
الاقطاعية السالفة . وقد تكون تلك الاملاك الاخيرة في الاصل 


(21) Strayer and Munro, op., cit, 117. 
(22) Bloch, op., cit., 203. 
` (28) ` Strayer and Munro, op., cit., 118. 
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للوك أو آمراء وهبوها لاتباععم بدون قيد أو شرط كيدايا op‏ خدمات 
. أسدوها vols‏ 


وقد تلاحظ PII T‏ العصر الاقطاعی ظاهرة قسترعي الاشساه 
T‏ وراثة الاقطاعية الا وهی ظاهرة الوقف الذري Parage‏ . قصد 


منها مراعاة مصالح بقية الورثاء بالسماح لهم جميعا حق آقتسام 


العوائد الاقطاعية على أن يتحمل اكبرهم سنا وارشدهم Mis‏ مسؤلية 
وعده الاقطاعية بعك GP, ol‏ واجسی الولاء والاخلاص للسيد 
الاقطاعي* . 
ny‏ الانتاج الاساسية à‏ الاقطاع 

ان وحدة الاتتاج الكبرى Dominium  نيموذلا T‏ هي الضيعة 
Manor‏ او القرية Village‏ . والنتجون هي الاقنان  y Serfs‏ 
والقنانة Saddom‏ في لغة التاریخ الاقتصادي مرحلة تطورية وسطی 
بين العمل العیودی والعمل الحر ۰ ينتقل القن مع الارض حیسث 
dr ; ban ex bd‏ فهو عامل P e)‏ بالارض 


es pall‏ . كان تخصص للقن 


قطعة أرض یتعهدها لنفسه ویتصرف بغلاتها حسب شروط مالية 
مختلفة من مکان لاخر وکانت تدفع d leg‏ مناسبات معينة . Ades‏ ^ 
à‏ پاصس I qe Leal iE‏ تال eap d Mee‏ 
سيده .. وقد بعهد للقن بادارة طاحونة القرية او معصرتها . انه لمن 
الصعب حقا تقدير جسامه مسؤليات الاقنان الالية للاسياد p‏ 
بالقول lai‏ كانت ثي انتا جه uu d‏ ۰ وعلى العموم أن مؤسسة 
القنانة هي الماكنة الا تتاحبة الكبرى d‏ العصور الاقطاعبة . ش 
أن الضيعة الاقطاعية وحدة أتتاجية : نعيش على ما تنتجه من 
ضروربات من أجل القَوت Production for subsistence‏ ولیس ار 0 


^») Ganshof, op., cit, 171-72, 
(25) Ibid, 206-7. 
(26) Cambridge Medieval History, vol. IT, 722. 
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والتعامل السائد عن طريق التاضه  Barter‏ - تدفع التعهدات L‏ 
عادة نوعا Kind payment‏ لا نقدا Cash payment‏ حتى Gig‏ القرن 
الثاني عشر aM SE‏ یت وعد moi aha‏ 
ومنشاتها الصناعية اليدوية البسيطة . فالمخيز والمعصرة وكافة المرافق 
الاخری من هذا القبيل لصاحب Mau‏ 

ان طريقة الزراعة هي GH poli‏ المشتركة ونظام مناوبة الارض ۰ أي 
بزرع في كل سنة نصف الارض ويترك الاخر بورا » لكي يزداد خصوبه . 
وتطور ذلك النظام الى نظام الحقل Three Field System gr‏ 
وقصد منه انذاك الاستفادة من ثلثى الارض عن طريق مناوبة المحاصيل 
وترك الثلث الاخر مهجورا لاستعادة Vacs pad‏ 

الفروسة 

يعتقد البعض ان عهد الفروسية dy all‏ هي قرنه . بدأت بداية 
متواضعة T‏ عهد شارل مارتل الذي أدرك من موقعة بلاط الشهداء مع 
المسلمين سنة vex‏ أهمية فرق الفرسان في القتال فعمل على تعميمها"” . 
ووصلت قمة محدها ما بين القرنين العاشر والثالث عشر . أن الفروسية 
مؤسسة عسكرية ارستقراطية اقطاعية. أرتيطتارتباطا وثبقا بالارض | لقطعة 
وما Oia‏ عليها من واجبات وأمست رمزا دينيا وجهازا طبقيا ومظهرا 
Lese‏ . 

لا بد انا من أجل الالمام بطبيعة هذه المؤسسة أن نستعرض سريعا 
الاعداد المسلكى للفروسية في مراحله الثلاث . تتميز مرحلة الاعداد 
الاولى بظواهر تربوية وأجتماعية . فغالبا ما يرسل الصبي وهو في عر 
السابعة او الثامنة میدا عن آهله لیفتح عینبه في قص راکبر سید اقطاعي 
أو متنفذ ف المقاطعة . ليكتسب خيرة dled!‏ الارستقراطية وكيفية التصرف 
اجتماعیا في داخل الابهاء وخارجها وليسلك سلوكا يليق بالاسيساد 


(27) Strayer and Munro, op, cit, IIE 
(28) Ibid., 121. 
(29) Munro and Sontag, The Middle Ages, 895-1600 (N.Y., 1040) ۰ 
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ولیعود نفسه على مختلف الاعمال التي تنطلبها المهنة بدون غضاضة"” . 
فيتنقل من مراسل بين السيدات وغرمائهن الى مساعد للفرسان في 
نطهيم خيولهم واعدادها . ويتلقى الهم من دروسه اثناء أختلاطه مع 
رفاقه . وتسمى المرحلة التدريبية الاولى بمرحلة الوصيف Valet‏ 
أو مرحلة تدرب السيد الصغير Damoiseau‏ ۰ وتعني الوصيف ba‏ 
d‏ فرنسا التابع الصغير Vassalus‏ او صاحب الاقطاع الصغير السن . 
وقایل هذه الكلمة باللغة الاتكليزية Page‏ ۱ . 

ونبتدىء المرحلة الثائية عند بلوغ الصبي الرابعة عشر من عسره 
OV‏ ينعم عليه بلقب حامل الترس Squire‏ . وتحتم عليه هذه المرحلة 
ملازمة احد الفرسان في الحل والترحال والسهر على خدمته . اذ يجب 
عليه الاعتناء بأسلحة الفارس الاحتياطية أثناء القتال وشد دروعه 
آثناء الخلع والارتداء وان بساعده في الترجل وان يتولى آمر آمسراه . 
وهكذا بتسنی لحامل الترس ان يتعلم ما يتمكن عليه في هذه المرحلة 
من صناعة الحرب . 

اما المرحلة الثالثة فيجهز فيها حامل الترس بسيف ورمح عندما یکون 
قادرا على استخدام أسلحة الرجال ۰ ويتدرب الشبان فى هذه المرحلة 
Lad‏ يبنهم ضد الشواخص والدمى ويكافا المتفوق بلقب المارس 
٠ Enight‏ هذا Jim g‏ عادة عندما يسلم الفارس كامل اسلحة 
الفروسية وعددها . وتسمى هذه الاحتفالات باحتفالات نقليد السلاح . 
وتكون رائعة عند حدوثها آيام السلم ویکتفی بمراسيم قصيرة ان حدثت 
d‏ سوح القتال . والاحتفال بتقليد السلاح عادة جرمانية قديمة بقومون 
۳ لاو لادهم حينما دکوون d‏ عمر الرجال ٠‏ ومع ذلك فان أول احتفال 
بتدشین السلاح ثبتته السجلات الفرنجية كان في عهد شارلان حینما قلد 


(30) Stephenson, Op. cit., ۰ 
(31) Ibid, ۰ 
(32) Ibid, 48. 
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وتدشين فروسية الفارس تتعقد حينما أطبقت الكنيسة على هذه المؤسسة 
اثناء الحروب الصليبية ۰ فكانت تبارك لهم أسلحتهم وتلقي عليهم دروسا 
دينية أثناء الاحتفالات في واجبات المقاتل المسيحي" . وعلى الفارس 
E Le of‏ لشرف الاتتماء الى الفروسية بالاغتسال والصوم والصلاة 
وحضور مرامسیم الكنيسة أيام الأحاد . 

تستند الفروسية من ناحية نظرية على OM‏ أسس هي : الحرب 
والدين والشهامة . وهناك ثلاث صقات لكل اساس ۰ تصف الاول 
بالشجاعة والاخلاص والكرم ۰ ويتصف الثاني بالولاء والطاعة والعفة . 
اما الاساس الاخير فصفاته Coll‏ والتواضم والاحسان؟" . 

لقد أسبغت اداب العصر هالات من التقديس على منشاً الفروسية 
و طولات فرسانها خاصة اثناء الحرو بالصليبية . وقد شجعت الكنيسة 
النظرية القائلة ان الفروسية تحكم العالم وأنها من مظاهر القانون الطبيعي 
Tir‏ وان حبرائيل à‏ السماء الرئيس الفخري للفرسان . وهنا Ge‏ 
المؤرخ هویزنکا Huizinga‏ ( ان هذه النظرية من وحي الفوضى 
الاقطاعية من الجهل بمراحل التطور التاريخي ومن ضیق ‏ آفق النظريات 
السياسية السائدة أنذاك والقائمة على اساس الحروب )۳۹ ۰ هذا وقد 
سرت تلك العدوى لبعض مشاهير مؤرخي pad!‏ الوسيط . فارخ 
الفر نسي الشهير فرواسار Froissart‏ يعتبر التاريخ eil) Ls,‏ 
الاقطاعيين وحاة الامراء و بطولاتهم ) OY‏ النبلاه ء وأسيادهم خیراء à‏ 
طلب العالي عن طريق الحروب وما اتساریخ الا سجل لطلسب العلی 
والجد TY‏ 

وهناك جمهرة لا يستهان بها من شعراء العصر لم تتحرج Ot‏ 
أفتعال الحوادث وتحمیل الحقائق اکثر مما تتحمله أصلا" . فملحمة رولان 
الانشادية مثلا Song of Roland‏ التي آطلت على الادب الفرنسي في 


(38) H, Williamson, From Feudalism to -— {London, 1925) 386. 
(34) Stephenson, op., cit, 48-49, 

(85) J. Huizinga, The Wantng of the Middle Ages (Middlesex, 1955) 89. 
(36)  Ibid., 68-9. 

(37) E. Prestage, Chivalry (London, 1928) 11 - 14. 
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اواخر o A‏ الحادي pte‏ جعلت من حوادث موقعه رونسیفو Roncevaux‏ 
T‏ اليوم الخامس عشر من شهر أب سنه "n Boom VYA‏ خرافيا .اذ 
صورت رولان شخصیه oru‏ السماء و تددن الملائكة ۰ وان شارلمان 
هینما أسرع للانتقام من sito!‏ سمرت aj‏ الشمس d‏ کید السماء لا ما له 
- التهار کي QA‏ من آبادة الا عداء قبل حلول النللام*؟ 7 

وللفرسان أيضا آعراف وتقالید غريية آستندت على ظاهرة الفطرسة 
الاقطاعية وعنجهیتها . فكثيرا ما كانوا يتبارون في قوة الارادة والقدرة 
على تحقيق الاهداف بطرق واساليب شاذة . فهناك من آلى على نفسه 
از لا ينام في اي فراش في ليالي السبت ولا باکل فيها اللحوم طيلة 
پوما واحدا في الاسبوع وان لا پجلس حول طاولة للاكل ولا يتردى 
قميصا من صوف حزنا على محبو ته" Jennet de Robertviette, » Ll Gl ٠‏ 
فقد حلف يمينا ( اذا لم يتمكن من ترضية محبوبته قبل شروعه في 
Jeane de Bourbon PESES‏ وستة عشر فارسا من 3 poe ps t 4L.‏ 


العهد الذى قطعوه على «6t BT‏ ) بحتدون بآحذية جديد فى jl‏ 


اليسرى ولا بخلمونها حتى يعثروا على ستة عشر عدوا يقائلونهم حتى 
Po gl‏ > ویورد CAM‏ الفرنسي فرواسار خبرا oh‏ ( رأى فارسا 
انكليزيا غطى احدی duc‏ بقطعة صوف سميكة وذلك لعهد قطعه على 
نفسه بعدم خلعها الا اذا اقام بعمل بطولي في سوح الوضی بارض 
الاعداء في فرنسا ٩۲)‏ . 

وبالرغم مما يقال عن الفروسية في ادوارها المتآخرة فانها قدت 


(38) Song of Roland, tr. D. Sayers (Middlesex 1957) T - 29. 
(89) H. Waddell, The Wondering Scholars (Middlesex, 1854) 219. 
(40) Huizinga, op., cit., 93. 

(41) Ibid., 93. 

(42) Quoted in Ibid., 91. 
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خدمات كبرى للمجتمع الاوروبي وخاصة في فترة الغزو الثاني على اوروبا 
وعملت على نشر المسيحية في الاطراف do pall da gal‏ الاوروسة وكذالك 
شك كونت رصيدا ثقافيا غنيا لم يزل الكتاب الحديثون يركنون اليه بين 
الفينة والفينة . 

dus yall d‏ والاقطاع 


ادى انحطاط الامبراطورية الكارولنحية الى زيادة سطوة الكنيسة 
وامتيازاتها . وأمست الوسسة الوحيدة الداعية للوحدة والنظام والسلام 
في حوادث القرن التاسم الصاخبة . وحافظت على مثل الامبراطورية 
والانجاهات الاثرة لامراء الاقطاع . واتنزعت القيادة السياسية من 
الاباطرة الکارولنجیین ف الادوار المتآخرة » وأصبح رجال الدين دعاة كل 
حركة تهدف لانقاذ الامبراطورية ولوضع حد للحروب الاقطاعیة" . 
أخذت الكنيسة d‏ منتصف القرن التاسم تدعي بالسلطة على 
الحكام الزمنيين . اذ تمسك رهبان بلاد الفرنجة بنظرية jys‏ السلطة 
الروحية على الزمنية فالاساقفة هم الذين يباركون الحكام في مناصیسهم 
ولا يجوز السکس مطلقا . ثم اكدوا حتهم في isla‏ السلطات الزمنية 
ان أتنهككت حرمات الدين . وقد اعترف فعلا شارل الاصلع بحق اساففته 
وشعر الكثيرون من رجال الدين في الغرب بضرورة تقوبه السلطة 
i aLI‏ . اذ أن اتفراط عقد الاميراطورية الکارولنحة السي امي dez‏ 
الاساقفة موزعين بين امراء اقطاع متعددين بحيث تعذر عليهم الاجتما 
pon‏ 4 لانخاذ قرارات موحدة في المؤتمرات الدينية . كما أدركوا أن 
الحهودات الفردبه لاي سقف لا تجدي bedi‏ ازاء Shab‏ الامراء . هذا 
بالاضافة الى عدم ارتياح الاساقفة من سياسة رؤساء الاساقفة الكيفية 
لذا فضل الاساقفة الانصياع لقرارات مركزية تصدرها البابوية اليهم 


(48) Ibid., 126. 
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| e “a abe 
ان محاولة رجال الدين الحد من تعاظم السلطات الزمنية وفرض‎ 
السيطرة البابوية على رؤساء الاساقفة آدت بقسم من قادة الكنيسة الى‎ 
.اذ ديجت‎ — Pseudo Isidorian Decretals ds yg > Yl P gl 
Lal اواسط الترن الناسع من قبل رهبان الفرنجة ۰ ومع‎ ob de gull تلك‎ 
على روايايت‎ Last تحتوي على مر اسيم بابوية ووثائق هامة الا انها احتوت‎ 
الفكر . نوهت هذه المجموعة عن حردات الكنيسة المطلقة وتفوق‎ Ole من‎ 
سلطة سياسية"؟ . وقد أعتبرت هذه المجموعة منزهة عن‎ DË البابوية على‎ 
. الباطل طيلة العصور الوسطی‎ 
Gs بری قسم من‎ 
ماسة للاعتماد على تلك المجموعة المزورة وخاصة ان بعض بابوات تلك‎ 
— ۸۵۸ نیقو لا الأول‎ 5UI قوية ومن آهم هو لاء‎ Sie الفترة ۾¿ كانوا في‎ 
حوادث عهده الكثير من الاتحاهات التي وهنا‎ W حيث توضح‎ ۷ 
. عنها . كان هذا من اسرة ارستقراطية وعلى جانب كبير من المقدرة‎ 
سعي جاهدا لفرض السطوة البابوية على الحكام السياسيين والسيطرة‎ 
opis GU) على السلك الكهنوتي . وهناك ثلاث حالات تمثل لنا سياسة‎ 
هذا الشآن . الاولى صراعه مع الامبراطورية البيزنطية اذ اكد فيه‎ d 
السلطة الروحية على الزمنية وزعامة كنيسة روما العالمية وحقهيا‎ G ga 
وذلك على آثر اقالة اكناتيوس رئيس‎ . MG SY في محاكمة الكنائس‎ 
أساقفة القسطنطينية سنة ۸۵۷ من قبل الامبراطور مخائيل الذى اسند‎ 
ذلك المنصب الى فوئیوس . اذ طلب انصار الرگیسین السايق واللاحق‎ 
. تحكيم البابوية وارسلت البابوية فعلا وفدا القسطنطينية تتحري الامر‎ 
dyes غير ان الوفد البابوي حكم الى جانب فوثيوس فرد البابا الحكم‎ 
وتتمشل‎ . Ped بوجوب آعتزال‎ AW وقده واصدر قراره سنة‎ 
(44) Ibid, 127. 
(45) Ullmann, A History of Political Thought in the Middle Ages (Mid- 
diesex, 1965) 85. 


(46) Ibid, 78. 
(4T) T. Ware, The Orthodox Church (Middlesex, 1864) 61. 
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الحالة الثانية في محاولة DUI‏ نيقولا الاول القيام بدور ق تصرفات 
الملوك والامراء في الغرب . ومن الامثلة البارزة في هذا الشأن مشكلة 
وثر ملك اللورين . أذ Gib‏ هذا زوجته Ads Teutberga‏ احدى 
خليلاته كزوجة . لذا أعتبر نيقولا الزواج مخالفا للتعاليم 
وامر بحرمان رجال الدين الذين آثرفوا على طلاق زوجته السابقة. 
وأضطر لوثر في النهاية الى pun‏ لاوامر نيقولا والرجوع ازوجته 
الاولى ۰ ومهما تكن تطورات هذه المشكلة فيما بعد ء فقد اكد الباب 
بعمله هذا خضوع الحكام السياسيين من A‏ دشية الى الكئيسة 
كسائر الافراد المسيحيينة! . 

وتنمثل الحالة الثالئة في نزاعه مع.رئيس اساقفه ريمس المسمى 
هتكمار Hincmar‏ أقوى الشخصيات الدينية à ERU‏ فر فسا ٠.‏ عبد 
هذا الى آقالة احد الاساقفة عن منصبه ثم سجنه في احد الاديرة ٠‏ فرفع 
السجین دعواه للبابوية . وادعى رئيس الاساقفة «b‏ صاحب السلطة 
المطلقة في ضمن حدود منطقته الدينية لذا أستعان LW!‏ عليه شسارل 
Hale‏ . 

تمثل eb‏ نيقولا الاول الحد الاعلى الذي وصلته كنيسة روما 
قوة في القرن التاسع . واخذت بالتدهور بعد وفاته نتيجة للمصانسب 
التي توالت على آوروبا من حروب id‏ وق راس dac bed‏ صرت 
تلك colas NE‏ من روساء الاساقفة اسادا اقطاعبين ومن البابوية غنيمة 
لامراء البايوية ونزلت تلك المؤسسة في هاوية سحيقة في القرن العاشر . 
واضطر امراء الاقطاع à‏ ابطاليا من الاعتداء على الممتلكات البابوبة . 
واضطر البابوات من أجل الدفاع عن آنفسهم الى عقد محالفات. سح 
الفئات المتطاحنة . وادت تلك السياسة الى تورط البابوية فى فوضى 
السياسة الايطالية وقد طمح حماة البابوية Ob‏ يكونوا أسيادها ۰ ولعل 
أبرز الامثلة الموضحة لذلك الوضع هي قضية فورموسوس Formosus‏ 


(48) M. Dennesly, History of Barly Medieval Europe, 476-911 (London, 
1960) 452. 
(49) Strayer and Munro, op. cit., 128-29. 
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الذي تولی البابوية ۸٩۰ AAY‏ ۰ أذ وجه هدا الدعوة الى éll‏ 
الحرمانی آرنولف Arnulf‏ لحمابته وتوجه امبراطورا في روما سنة 
۶ . الا أن الآخير لم Des‏ من اعادة الامن الى الولایات البابوية . 
الامیراطور لبلاده . و بالرعم من وفاة ذلك LU!‏ فان خصومه نبشوا قبره 
FD‏ حثمانه والبسوه الحلة البابوية واجلسوه على lems S‏ شم 
بدآوا بمحاكمته ٠‏ وصدر الحكم باداتته فمزقوا ملابسه وقطعوا أصابع 
یده الیمنی UIT‏ التی Aly‏ بها السیحبین وسطلوا الجتمان فسی 
الطر ls‏ والقوه في النهر'”* . 

لقد شعل الكرسي البابوي بعد فورموسوس XA‏ بابوات 
بظرف ثمان سنوات ۰ وتمکن آحد الامراء الحلیین الا وهو ثبو فیلاکت 
61 من التسلط على الشؤون البابوية ملقبا نفسه بالشیسخ 
الروماني ثم سيطرت اسرته على تلك المؤسسة للصف قرن آمست فيه 
روما مسر حا للمهازل M.‏ کانت كل من زوحة شو فیلاکت الممسساة 
يودورا وأبنتها ماروزيا Marozia‏ تندخلان gas d‏ البابوات . اذ 
أصبح يعرف بحون العاشر . وقام هذا بالدفاع عن Wiss‏ ضد 
العارات الاسلامية » غير أن اختلافه مع ماروزيا ادى به الى السحن 
والوفاة . LK ) e‏ ماروزيا من أسئاد Ul‏ یو à‏ الى ولد من او La»‏ 
الا وهو جون الحادي عشر سنة ٩۳۱‏ اء . 

هذا ولم ats‏ تفوذ ماروزیا الا عن طریق احد اینائها البرك Alberie‏ 
تزعم الثورة ضد امه mU‏ بایداعها السحن ووضع آخبه حون الحادي 
عشر نحت الرقابة المشددة واصبح من آقوی الشخصات الحاكمة فى 
روما ٩۳۲‏ — 44 . وأوصى «ls d‏ أن تولی انه اوكتافيان 


(50) Cambridge Medieval History, Vol. IIT, 67. 
(51) H. Milman, A History of Latin Christianity, Vol, 111 (N.Y., 1860) ۰ 
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Octavian‏ منصبي الحكم والبابوبة من بعده وكان asl‏ انذاك في عمر 
السادسة عشرة . وتقلد هذا منصب البابوية فعلا سنة ٩۵0‏ باسم LUI‏ 
جون الثاني pte‏ الذي قيل عنه بانه من ATT‏ الناس شرا" . 

أما النفوذ البابوي خارج ابطالیا في القرن العاشر فكان يتناسب 

طردیا مع ضعفها ي روما . لذا اعتمد رجال الدین على اذ تفسهم بالدفاع 
عن حقوقهم T‏ مناطقهم الادارية A‏ الامراء المحليين . < فالاقفاء 
الذي i y gbl aY) wee‏ كاد أن ee‏ الكئيسة أيضا . اذ كانت الكئيسة 
es‏ مساحات شاسعة من الاراضي ٠‏ ورآی المشرفون على ادارة 
هذه الاراضي انه لا يسكنهم المحافظة عليها الا عن طريق القوة cl lal.‏ 
رجال الكنيسة اشبه بالاقطاعيين لهم geo!‏ وجندهم الاقطاعي . 
اولئك الجند الذين يقدمون خدماتهم العسكرية لقاء التملك الضيعي . 
ei,‏ فقد أصبحت الاراضي الكنسية نحت تصرف الاتباع Vassals‏ 
هذا مع العلم sl‏ لا jam‏ شرع للكنيسة القيام بالهام العسكرية مباشرة 
لهذا لحأ المنذمتون م منهم الى تكليف asd‏ السادة الاقطاعیین المجاورين 
الاقوباء شادة Ey Ji‏ في الارا ضي الكنسية un‏ یشار الى هر لاء 
الاسياد المكلفين بقيادة جند الاقطاع الكنسي Advocats‏ 
e"‏ الحماة يمرور الزمن يعتبرون الاراضى ii‏ وما عليها من 

elit‏ وکانها تابعة لهم ۰ ثم أصبحوا d POR‏ الاتتخابات للمراکز 
الدينية . أذ أن رجال الدین منذ العهد الکارولنحی آصبحوا محط 
أهتمام السلطات الدنيوية في الاعتماد عليه في الاعمال الادارية . لهذا 
حرص الامراء على ملء الشواغر في المناصب الادارية الكنسية من قبل 
"i‏ پرتاحون الهم . وهكذا عومل الاساقفة في مناطق متعددة es»‏ 
منه PN‏ الاداري” ; 


(52) J. MeKabe, Crisis in the History of the Papacy (N.Y., 1918) 131. 
See also, Milman, op. cit, 171. 
(58) Stephenson, op., cit, ۰ 
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ومع ذلك فلم تنس الكنيسة مثلها العليا ولم يكن S‏ امسراء 
الاقطاع متنكرين للقيم الدينية . فغالبا ما يختار الامراء أفضل الاساقفة 
للمراكز الدينية كما أن قسما منهم قدم مساعدات قيمة للاديرة ذات 
الرسالة الصادقة . وعلى العموم فأن الرهبان آقل تعرضا للمغريات من 
السلك الكهنوتي لانهم أقل املاكا ونفوذا سياسيا . وقامت الاديرة 
في أحلك فترات القرن العاشر LA‏ بمحاولات من lis‏ ننقية الكنيسة 
من الشوائب والعمل على أعلاء شأن البابوية ووضع نخد ۷ لان 
العلمانية . وحاولوا Lal‏ وضع حد للحروب الاقطاعية التي mode‏ 
الكوارث للفقراء ٠‏ غير ان هذه الحاولات لم us‏ بالشکل المطلوب الا 
o ji à ۱‏ الحادي عقير . حيث اصدر رئيس Beauvais dasla!‏ سنة 
۳ الهدنة الربائية Truce of God‏ وفحواها ان لم نكن بالاستطاعة 
استتصال الحروب الحلية الاقطاعية فعلى المسيحبين الامتناع عنها 
على الاقل pbi‏ الجمعة والسبت والاحد وأيام الاعياد والصیام** . 


(64) Ganshof, op., eit, 214-20. 
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The Holy Roman Empire الرومانيه ألأقدسة‎ à; الامراظو‎ 


۱۳۷۳ — ۳ 


لعل القارىء $5 ر الاشارة التهكمية UOI‏ الفر نسي Voltaire‏ 
۶ — ۱۷۷۸ الى الامبراطورية الرومانية المقدسة Len)‏ لم تكن 
أمبراطورية ولا رومائة ولا مقدسة X:‏ ومع lls‏ فهي حقيقة واقعة . اذ 
dee‏ بعض الؤرخين الى الاخذ بالرأي القائل ان الامبراطورية هذه تكونت 
سنة any‏ ۰ اي T‏ الوقت الذي توج فيه eA‏ الجرماني اوو Oto‏ 
الكبير امبراطورا في روما . فشملت آمیراطورنته المانيا وقسما من الاجزاء 
الابطالية" . ويجب الانتباه الى أن العنصر السائد d‏ الامبرامورنة 


(1) Quoted in : Bryce, The Holy Roman Empire (London, 1950) 212. 
(2) Z. Brooke, A History of Europe, 911-1198 (London, 1962). 
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هو العنصر الالماني وما كلمة ( رومانية ) الا للدلالة على ورائة التاج 
الامبراطوري الروماني » اما صفة التقديس فمستندة على نظرية السيفين 
هذا مع العلم ون Ae jasper Lcd Ded: LS‏ 
الامبراطور فردريك الاول ( بربروسا ) حيث لقب Lig‏ سنة ۳۱۱۷۵ . 
وبری المؤرخ Bye‏ ان هذه الامبراطورية مجرد امتداد للامبراطورية 
| رت التي قصد بها آحیا وی رو في oril‏ 


gu‏ الامبراطوري : $223 ) 6 ile‏ ^ من القسم T»‏ الى القسم الشرقي 
من الاميراطورية الكارو لنحیة؟ » ذلك القسم الذي à‏ يعرف LLL‏ 
منذ معاهدة فردون ASY die‏ . 


ALY LU‏ وه 


أن نواة الامبراطورية الرومانية المقدسة هي المناطق المكونة لمملكة 
aas al!‏ الشرقية ( المائيا ) . وتألفت هذه من سكسونا الكائنة في 
الاقسام الشمالية الشرقية » وغاريا آقوی الامارات الالمانية e de god!‏ 
Swabia byt gu‏ الواقعة في جهات الراين العليا وفراتكو نيا في 55 
PT‏ من حوض الراين واخيرا Lorraine py gl!‏ التي أصبحت 
جزءاً من LEU‏ منذ سنة ممه . 

أخذت الاجزاء الالمانية تزداد قوة An‏ معاهدة فردون لاسباب 
عدة يمكن ls jeu!‏ بما يلي : 

۱ — آنها اقل‌مناطق الامبراطورية الکارولنجية تاثرا بالمدنية وأقلها 
Laf fet}‏ . وقد ساعدت هذه الظاهرة على آنقاذ المانيا من كثير من 
الوبلات التي تعرضت لها الاقطار الاخری من جراء الغزو الثاني علسى 
bajai‏ ۰ هذا بالاضافة الى أن شیوع الترف في القسم الغربي صحبه 
عزوف عن الحياة العسكرية . لذا فان أقل المناطق f;‏ بالمدئية انذاك 
اكثرها صمودا في الحروب وأقدرها على مجالدة الطبيعة . 


(3) J. Bryce, op., clt., 196. 
(4) Ibid., 79. 
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۲ لم يكن السلاح حقا مقتصرا على الطبقة الارستقراطية كما هو 
الحال في محظم الاجزاء الاورية . ولهذا كانت KI‏ غنية بمحار يها 
ومحتفظة بقواها العنوية ۰ وتلك من الاسباب الهامة التي جعلت لهم 
التفوق العسكري على اعدائهم من مجریین وسلافيين وشمالیین* . 

۳- لم تكن فبها القيود الاقطاعية ثقيلة الوطأة كما هي في فرنسا 
مثلا . هذا بالاضافة الى أن رؤساء الاقطاع في UU‏ لم شمكنوا من 
احنتكار السلطتين السياسية والعسكرية الا في وقت متأخر نسبياة . 

4 لم يفرط ملوك الالمان كثيرا في سلطاتهم المركزية اذ احتفظوا 
بانهم منها مما ساعدهم في ادارة البلاد وجمع الشمل ٠‏ 

ه ب لم یتعرض GUY!‏ في تلك الفترة لاهوال الحروب الاهلية 
حول العرش كما تعرضت البها فرنسا . اذ دار النزاع في القطر الاخیر 
حول العرش لدة قرن تقريبا بين سلالتي الكارولنجبين وادو كونت 
باريس الذي توج ملكا سنة ۸۸۷ أثر اقالة شارل السمين" . 

عمل ملوك القسم الشرقي منذ سنة ۸4۳ على ازادة ممتلكاتهم 
والدفاع عنها ۰ ell‏ لويس الجرماني ۸:۳ — Ave‏ والذي عتیر اول 
ملك على LSU‏ تمکن من توسيع رقعة الانيا على حساب المملكة الوسطى 
Ame‏ لمعاهدة مرسن سنة ۸۷۰ التي عقدها مع آخيه شارل الاصاع . ٠‏ 
وأصبحت LW‏ في عهده ممتدة من الراين الى الالبه . 

سارت GU‏ بطريق مستقل عن القسم الغربي بشكل ملحوظ منذ 
أقالة شارل السمين واعتلاء أرنولف الحفيد غير الشرعي للويس الجرماني 
ARA — AAV‏ * . وتمكن ارنولف من صد الغزاة السلافيين في الحهات 
الشرقية وانتصر على الدائیین سنة ۰۸٩۱‏ لقد عززت تلك الاتتصارات 
مرکزه فشرع بطالب بحقوق الاسرة الکارولنجية في ايطاليا ۰ وتمکن 
فعلا من الاستيلاء على مناطق حوض البو وشق طرشه الى روما سئة كحم 


(5) Strayer and Munro, The Middle Ages (N.Y., 1042) 143. 

(6) Brooke, op. cit., 6. 

(7) Strayer and Munro, op., cit., 143-44. 

(8) W. Durant, The Age of Faith, 895-1800 (N.Y., 1950) 510-11. 
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حيث توجه البابا فرموسوس Ny bl eal‏ غير أنه لم يجن ثمار آتتصارانه 

ایطالیا اذ اضطر الى الانسحاب لانتشار الاوئة في جيشه . 

'نعرضت الانيا Bal‏ قصيرة do gh‏ من الاضطرابات على ST‏ وفاة ار نولف 
ولان وريثه لويس كان ف عمر الخامسة ٩۱۱ ۸۹٩‏ ولعدم مقدرة 
الحاشية الملكية من النهوض بامر الدفاع عن البلاد . لهذا حاول 
الامراء الاستئثار بالسلطة في تلك الفترة وتولي مسؤولية الدفاع عن 
اماراتهم . وتعتبر فترة حكم لويس الطفل بداية اتنشار الاقطاع في 
الانیا V‏ . كما یش لويس اخر سليل كارولنجي في المانيا . اذ اتتخب 
الامراء عند وقاته کونراد الأول امير فراتکونیا ملكا AVY‏ ت ۹۱۸ . 
الذي عمل على تهدثة الامور التي مهدت للتوسعات T &3UNI‏ عدي 
هنري فاولد ( الصياد ( وآوتو Ree a‏ 

art — AY هنري فاولد‎ 

أستهل حكمه باخضاع كل من فراتكونيا وبافاريا اللتين عارضتا 
ف alesi‏ وقد ضم الى ممتلکاته اللورين سنة AYO‏ > ووسع الحدود 
على حساب uu‏ السلافية فأضاف الى المانيا مساحة Jabs‏ فلاث 
أخماس مساحتها الاصلية . لهذا يشار له بانه واضع الحجر الاساسي 
للسياسة GUY)‏ المعروفة بالزحف نحو الشرق Drang Nach m‏ * . 
هذا ولي بحاول هنري الاعتماد کثیرا على رجال الدين في شون الدولة 
الادارية كما فعل اسلافه لعدم رغبته à‏ ازدیاد نفوذهي 5 
X‏ اوتو الک 514 ابه 
oe‏ خا و والده هنري فاولد . وسار في سیاسته 

الداخلية على نقیض والده . اذ فضل الاعتماد على رجال الدين 
وادت تلك السياسة الى cl b‏ انعکست في سياسته الخارجية تجاه 
البابوية وأيطاليا بصورة عامة . أستهدف من سياسته الخارجية أربع 


(9) Bryce, op. cit, ۰ 
(10) Durant, op., cit., 611. 
(11) Strayer and Munro, op., clt., 145. 
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تقاط اساسية هي : )١(‏ القضاء على غارات ga all‏ وقد تمکن منم 
في الا تتصار الذي حفقه عليهم في موقعة لخفلد Lechfeld‏ سئة ٩۵9‏ قرب 
اوكسبرك" els (v)‏ العاقل العسكرية على الحدود الشرقية ومواصلة 
الزحف نحو الشرق (e)‏ السعي لابقاء فرئسا ضعيفة ومنقسمة علسى 
نفسها )2( اتتوسم في ایطالیا والحصول على التاج الامبراطوري . 

ان اعتماده على رجال الدين حتم عليه تقوية علاقاته مع البابوية 
وادت تلك السياسة الى الاستيلاء على معظم الاجزاء الايطالية . وميا 
ساعده على ذلك استغائة الاميرة ادلید Leds I‏ ووارئة السرش 
اللمباردي ضد اعدائها سنة Qo}‏ . وقد وافت الفرصة اوتو للتوسع 
LU. d‏ شکل جدي عند إستعاثة LUI‏ حون الثاني عشر به ٩۵۵‏ — 
۳ لمساعدته عسكر با ضد الامير الايطالى بير نحر . لذا توجه ذلك البابا 
امبراطورا. في روما سئة 4٩۳‏ مكافأة له واعترافا بقوته وسيرا على 
اج الى عدم i SL Se‏ بأباطرة JI‏ نطيين . وقد اعتبرت 
حادثة التتويج هذه عند قسم من المورخين كما أشرنا بداية الامبراطورية 
الرومانية المقدسة . 

لم يكتف أوتو باللقب الامبراطوري بل خذ بتدخل في الشترون 
اللأبوية بتكل لم يسبق له مثيل robe E le‏ 
دينية سار عليها اباطرة الجرمان وكات لها تائيرات سلبيه قي العلاقات 

ين الطرفين clas al.‏ العلاقات Jd‏ بين اوتو الكبير والبابا Sem‏ 

الثاني عشر eu An‏ مباشرة . حيث رأى LUN‏ وانصاره أنهم لم 
بجدوا في الامبراطور حلیفا بل سيدا" . لهذا آعلن LL‏ تحديه لطموح 
الاميراطور وتفاوض مع عدوه السابق بيرنحر للتحالف في مقاومة 
الامبراطور وكذلك بعث رسله للمجريين لتحريضهم على غزو المانيا . 
و کان آونو على علم eol ol Sb‏ التي بحیکها ضده ذلك الايا ٠‏ 


(12) H. Pirenne, A History of Europe, from the Invasions to XVI Century 
(N.Y., 1955) 138. 
(13) Bryce, op., cit., 131. 
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لقد كان جون الثاني pte‏ بن ماروزيا العنيدة التي سبق ذكرها . 
Ls‏ نشأة دنيوية فكان أشبه بسلاطين الدنيا بعيداء نالقضايا chiles JI‏ 
وهو في عمر العشرين انذاك . وقد اشار اليه الامبراطور متهکما ذات 
مرة ( انه لم Jy‏ ولدا وعساه أن يقتدي بسلوك الناس الصالحين ) . 
هرع الامبراطور الى روما حينما اعلن جون عصيائه . ومع ذلك فلم تكن 
للاخير الجرآة في الدفاع عن روما ففر متها ملتجا في امارة کامبانا ۰ لهذا 
عقد آوتو مؤؤنمرا Lao‏ برئاسته للتحقيق في سلوك اليابا . وقد وجه 
رؤساء الدين في ذلك المؤتمر تهما شتی ضد البابا جون . . فاشار الكردينال 
بطرس أن راه يحتفل بسر التناول ولكنه لم يقم TAN‏ — 
الاصبول . وقال الكردينال جون BE‏ رأى البابا يبارك شماسا في الاسطیل . 
ونسب اليها GUT‏ ارتکبها d‏ القصر البابوي ٠‏ ثم آنهم Si‏ يشرب نض . 
الشيطان وحينما يقامر بالدرد يستعين بالهة الحب والحرب . وانه يقيم 
الراسیم الدينية في غير اوقاتها . ثم قالوا dh ce‏ مغرم بالصيد وحمل 
الفأ 

وبالرغم من تلك التهم الموجه للبابا فان الا مبراطور تريث في الحكم 
عليه ۰ غير أن المجلس الروحاني اشار الى الامبراطور بأنه اذا 
بعقل تلك التهم فانهم يقولون للامبراطور كما قيل للمسيح ( اغسرب 
bY be‏ لا فهنك ۰ ) لهذا حرر الامیراطور رمنالة الى البابا برجوه 
فیها الحضور امام محكمة دينية في روما للدفاع عن نفسه ضد تلك gel!‏ 
اما جواب البابا فکان موجزا .اذ جاء فيه ( من خادم الله الاسقف جون 
ألى کافة الاساقفة قفة ۰ سمعنا پانکم تحاولون ثعيين بابا اخرا . آقسم بالله 
أن فعلتم ذلك فتکونون نحت طائلة عقاب الحرمان ... ) ۰ وأرسل 
الامبراطور رسالة اخری الى ذلك البابا برجوه فيها ( تقويم خلقه 
ولسانه )۳ . الا أن الرسالة لم تصل للبابا نظرا لانشغاله بالصیسد . 


(14) Ibid, 132. 
(15) Ibid. 182-88. 
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لهذا طالب الجلس الروحاني بآقالته فانصاع لهم الامبراطور واسندت 
البابوية الى ليو الثامن . وهكذا بدأ اوتو اولى تدخلات BELT‏ الجرمان 
d‏ المسائل الروحانية العليا . وأخذ من المجلس الروحانی الاعلى قسما 
بالولاء ومن آلبابوية أيضا وتعهدوا له بعدم انتخاب اي باب في المستقبل ما 
لم ينل موافقة الامبراطور . | 

لم تنته مشاكله مع البابوية عند ذلك الحد . اذ آهاجت تصرفات 
الجند الالمانيمشاعر السكان في روما »فاتتفضوا علی‌السلطة الامبراطورية 
وانتهز البابا جون غياب الامبراطور عن روما موقتا فحاول تزعم ثورتها 
الا أنه ذهب ضحية dub‏ نجلاء وجهها اليه أحد الاشخاص الذي ادعی GL‏ 
قتل حون غسلا للعار الذي Aiai‏ بزوجه سنة ٩۰۳‏ - ومع ذلك ALAS‏ 
استمر آهالي روما بالعصيان واتتخبوا لهم بابا . وعليه فقد عیسل صبسر 
الامبراطور وعامل الثوار بشدة متناهية سنه Any‏ اذ أمر باعدام ثلائة 
عشر قائدا واغلق المجلس البلدي وعهد بحكم المدينة الى البابا الذي جعله 
نابا Mace‏ . 

لقد آثارت Bole‏ تتویج آوتو أمبراطورا السلطات البيزنطية في عهد 
الامبراطور رومانوس الثانى . فحاول أوتو حصول اعتراف البيزنطيين 
به مستعينا على ذلك باقتراحه زواج وريثه من بنت ذلك الامپراطور 
السماة ثيوفانو . الا ان رومانوس رفض ذلك الامر . لهذا لجأ أوتو الى 
توسيط البابا في ذلك الموضوع على اثر وفاة رومانوس واعتلاء نقفور 
فوكاس العرش البيزنطي وكان وصيا على اخت رومانوس لاله قد 
تروج والدنها . وقد رد تقفور قوكاس على وساطة i yl‏ سبارات 


الا (ماردی تافه .. Lil‏ لا . DL eo‏ تهدف البه هذه الصلافه .. ) وقد دافم 
ULSI‏ عن كرامته بمدح الحرمان بقوله ) ان كلمة روماني Sl oy‏ 
الاسماء حقارة آنها تعيد الى الاذهان كل ضرب من ضروب الوبقات 
والحماقة والجشع والحين : ولكن ماذا e‏ الاانسان JY e‏ 4 


(18) Ibid. 185. 


١ ٠ سطى‎ Eo eal — lío س‎ 


تحدرت من ذلك العاق رميلوس الذي فتك بافراد آسرته .. oly‏ هرعت 
اليه حثالة.الامم ۰ )۱۷ . ومع ذلك فقد نم زواج آوتو اثاني من الاميرة 
ثیوفانو بعد موافقةالامبراطور جون شمیسکس الذي تولی المرش 
البيزنطي اثر قتله نقفور فوکاس 
الصراع بين السلطتين الدينية والزمنية 

آن الصراع الذي نشب بين الاباطرة الجرمان والباپوات في العصر 
الوسيط كان à‏ بدايته نتيجة للمحاولات التي قامت ها الكنيسة الغربية 
لاصلاح مؤسساتها من الداخل sbula‏ التدخلات السياسية عن شؤونها 
ولتنظيم علاقاتها مع. السلطات نت الزمنئية حسیما جاعت به نظرية السیفین . 
وهنا لا بد من الاشارة الى أن نظرية السيفين لم يكتب لها التطبيق في 
الواقع . وقد حاولت الكنيسة تطبيقها في اواخر القرن الحادي عقسر 
فعادت على السلطتين الامپراطورية والبابوية سواقب وخيمة . 

يجد المتأمل في تاريخ الكنيسة الرومانية بانها كانت معرضة لتاثيرات 
السلطة منذ اعتراف قسطلطين بالمسيحية . كما أن الظروف السياسية 
التي اتاحت لكنيسة روما التخلص من التدخل الروماني المباشر فأن 
ظروفا سياسية 5 أوقعتها تحت Ch a2 43 ol sb‏ واباطرة cn‏ 
هذا وقد اعتمدت الكنيسة الغربية آعتمادا LIS‏ على دولة TEC‏ 
od‏ م الميروفنحية والكارولنجة واعتبرت حكام الفر à sic das‏ 
ولم يكن هناك مجال لتطبیق النظرية السالفة حینسا تسوج شارلمان 
أمبراطورا . لان الاخير كان في واقع الامر حاكما ثيوقراطيا وان الكفة 
الراجحة بجانب السلطة LE‏ .۰ كما أصبح تمييز مناطق النفوذ 
الدينية عن السياسية في غاية IL YY‏ والغموض An‏ أواخر القرن 
انتاسم على آثر اشتداد الغزو الثاني على اوروبا وانتشار الاقطاع الذي 
سرى الى Glew Sli‏ الدينية فأصبحت الكنيسة وكآنها مؤسسة اقطاعية 
PS‏ البابوية ادنی مراتبها من الندهور فی تلك الفترة . ش 


(17) Quoted in Ibid., 187-38. 
(18) Ullmann, A History of Political Thaught in the Middle Ages (Mid- 
dlesex, 1965) 72. 
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تعتبر حركة الاصلاح التي بدآت في الكنيسة بصورة فعلية قبيل 
الحروب الصليبية بأنها من مظاهر النهضة الاوربية التي لاحت بشائرها 
ف الافق "m‏ منذ Gla‏ القرن الحادي عشر وازدهرت في القرن 
الثاني عشر » وذلك على آثر الاستقرار النسبي الذي ساد اقسام اورو با 
الغربية من بعد ged‏ كوارث الغزوات السابقة SH‏ ۰ ولعیست المؤسسة 
الديرية المسماة بدير كلوني التي تأسست منذ سنة ٩۱۰‏ في برغندي دورا 
فعالا T‏ مكافحة الفوضى ف داخل الكنيسة والسعي olay‏ تحاوزات 
السلطات الزمنية على حقوق MN‏ وتسنى للكنيسة أن تطبالب 
السلطات السياسية باتباع ما جاعت به نظرية ,& السیفین بسد آن.نم ما 
اصلاح نفسها من الداخل » ذلك الاصلاح الذي قاد الى اول مراحل 
الصراع السلح بين القوتین العالیتین البابوية والامبراطوربة الرومانية 
المقدسة . 

تناولت الاصلاحات الكنسية ثلائة آمور هامة هي : 

۱ — اصلاح المؤسسة البابوية 


بالرغم Q^‏ أن هذه S1‏ سسة هي نقطة الارنكاز للعالم السيحي 
الكائوليكي فقد آمست في اوضاع پرئی لها منذ القرن العاشر حتی نهاية 
cua!‏ الاول من القرن الحادی عشر . وتکمن الشکلة الاساسية 
في عدم وجود قاعدة ثابتة لانتخاب البابوات . اذ جاء على البايبوية 
حين من الدهر تمکنت فيها العوائل التتفعة في روما وما جاورها 
تمکنا ue‏ في تلك LL EIL‏ ومثلت P die‏ على الکرسي البابوي 
وادت تلك الظاهرة GS‏ اشرنا الى ندخلات الامبراطور uod‏ الاول . 
وقد سار الامبراطور آوتو الثالث على تلك الخطة . اذ عين ثلائة مسن 
الجرمان للمنصب البابوي على التعاقب » وكان من بینهم استاذه جريرت 
آوف اور Sah‏ الذي عرف سلفستر الثائى سنه :۱۰۰ s V‏ كما Sas‏ 


(19) S. Painter, History of the Middle Ages, 289-1500. (London, 1968)128- 


(20) Bryce, op., cit., 143, 
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وترآس النصب البابوي صبي لا ET‏ 
التاسع ( ۱۰۳۳ — £o‏ ۰ ) وهو ابن دوق تاسکولم ٠‏ عینه والده d‏ ذلك 
النصب البابوي عنوة وبالاحتيال لكي يتم له الاشراف على روما وملحقاتها 
ولم تمنع قدسية المركز ذلك الصبي عند بلوغه الرشد من أرتكاب الكبائر. 
واسفرت تصرفاته عن ثورة في روما سنة ۱.4۵ واتتخاب سلفستر 
الثالك . ولم EÓ‏ پندکت بذلك الحد فقد باع ادعائه بالبابوية الى 
احد المدعين الذي سمي قفسه كريكوري السادس غير انه عاد مرة اخرى 
للمطالبة بالادعاء'؟ . وهكذا أصبح ثلاثة بابوات في oT‏ واحد في عمد 
mp‏ هنري الثالث Vo Sv‏ . واضطر الاخیر الى تنحيتهم 
aes‏ ا ا veste qui‏ 
YY SUI‏ . 

بدآت الحاولات لاضلاح المؤسسة البابوية تأخذ اولی خطنواتها 
M. MI qM QE‏ رفض هذا أن 
بكون معينا من قبل الامبراطور واصر على esl‏ مبدأ الاتتخاب . اذ 
EN‏ الى Jb y‏ الدين في روما لكي ينظروا في أهليته للمنصب عن 
طريق الاتنخاب" . آما البابا نيقولا الثاني ١.6‏ ب ٠١١١‏ فاصلح 
طريقة الاتتخاب:. وذلك بجعله أياه من الحقوق المقتصرة على مجلس 
الكرادلة الذين هم SIT‏ رؤساء المؤسسات الكنسية في منطقة روما 
وما جاورها . ويعتير ذلك الاجراء من الخطوات الاساسية ف أيعاد 
تدخل العناصر الزمنية Aca Rd‏ البابوية . ويقول CoH‏ بيرين 
يمكن اعتبار نلك الخطوة الاصلاحية bly‏ للصراع بين الام‌مراطورية 
والبابوية" . 

y‏ اصلاح s FE LAT‏ ني 


تركزت الاصلاحات T‏ هذا المحالفي gla d‏ . الاول مناشدة 


(21) Brooke, op., cit, 90. 
(22) Pirenne, op., cit, 119. 
(23) Ibid. ۰ 

(24) ibid. 182. 
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رجال الدین مراعاة العزوبة Celibacy.‏ . والثاني منع الاجسراءات 
السيمونيه Ui. —Simony‏ بالنسبة ;$5 sale gè‏ ديرية الاصل 
سار lle‏ الرهبان والراهبات ثم عممتها الكنيسة الغربية على كافة : 
المشتغلين في السلك الكهنوتي ابتداء من درجة الشماس الثانسوي 
Subdeacon‏ ۳ . والعاية من ذلك الانقطاع النام عن Lia‏ والانصراف 
لاشؤون الروحية وكذلك للمحافظة على الاوقاف الكنيسية للحيلولة 
دون جعلها وراثية . والملاحظ ان قسما من رجال الدين قي الغرب لم 
بتقیدوا بهذه القاعدة لعدم ورود أشارات da po‏ دینیه حول الموضوع. 
ولهذا أصبحت الاوقاف الدينية وكأنها وراثية في غوائل رجال الدين . 
وقد أستفحلت هذه الظاهرة بشكل سترعی الانتباه منذ اواخر القرن 
التاسع . لذا قرعت البابوية بمعالجتها بشکل جد في Y aki LUI age‏ 
الثاني . أذ اصدر محلس اللاتیران سنه Ve‏ فرارا یشم حضور 
الاحتفالات الدينية التي بشرف lede‏ اساقفة متزوجون" . 
أما موضوع السيمونيسة فقد قصد به منم المتاجرة بالمواكز الد 

اذ جرت العادة بين رؤساء الوحدات الادارية الدينية أن ينعم عليهم بالتملك 
الضيعي حسب الاجراءات الاقطاعية بصرف النظر عن الواجبات الدينية. 
وکان التنافس شدیدا بين رجال الدين عند حدوث الشاغر à‏ الادارات 
الديرية أو الاسقفيات le. ichs‏ مع العلم ان قسما لا ستهان به 
من الاملاك الدينية أصبحت في واقع الامر تحت تصرف الاقطاعبين 
باختلاف مراتبهم . bus‏ رجال الدين وکانهم أتباع لرؤساء الاقطاع ۰ أن 
عملية التصرف بالراکز الدينية ومرافقها لاغراض دنبوية أشير لها 
نالسیمو 15 . وجاءت التسمية من احدى روايات الانجيل ۰ وموجزها أن 
سیمون Simon‏ الساحر حاول أغراء القديس بطرس بمبلغ مال لضاء 
أن SLs‏ له عمله . فاجابه القديس حسیما جاء في الاصحاح الثامن يما 


(25) Robinson, An Introduction to the History of Western Europe, vil. I 
(Boston, 1934) 188. 
(26) Ibid., 193. 
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معناه ( أنك هالك مع فضتك لانك تحاول الحصول على بركة الله 
بالدراهم ) . لهذا Oped‏ الكنيسة کل من Joba‏ التصرف بالقضای ا 
الدينية لاغراض اخری مهما كانت منزلته في السلطتین الدينية والزمنية 
فانه پقوم بالاعمال السيمونية . او بمعنى اخر المتاجرة بالواجبات والمراكز 
الدينية" . ولهذا أصدر البابا ليو التاسم سنة VEA‏ مرسوما $3 BS‏ 
فيه تحريم الاجراءات السيمونية . 
۳ - ملع ovs‏ من ol! kewl‏ 3571 الديئية 

آن الاتجاهات الاقطاعية اللامركزية من العوامل الهامة فى آضعاف 
الادارة المركزية للكنيسة . اذ سرت عدوی الاقطاع للكنيسة poly‏ 
الاقطاعیون هم الهیمنون à‏ الواقم على قسم کبیر من الاملاك الدينية 
وعلی رجال الدين الذين يتملكون ضياعا . فكان على القسس 
و الاساقفة وروساء الأساقفة وحتی روساء الاديرة تقدیم الولاء والاخلاص 
TR‏ الاقطاعي عند آول تعيينهم ثم بقوم الرئیس الاقطاعي بمنحهم 
حق الاستثمار الضيعي . ويشاز لهذه الحقوق الضيعية المنوحة من 
السلطات الزمنية الاقطاعية الى الموظف الديني بالاستثمار او المح 
العلماني Lay investiture‏ . وعليه آمتزجت الجواف الدينية للمؤؤسسات 
الكنسة بجوانب الاقطاع الدنيوية . واصبح رجال الدين في gui‏ 
يدينون بالولاء والتبعية للاقطاعيين . أذ أن هؤلاء حینما بمنحون حسق 
الاستثمار الضيعي لاحد من رجال الدين يقدمون له الحامعة Ring‏ 
Y “Staff Laally‏ وهذان رمزان دينيان » يشير الاول للحضيرة 
المسيحية والثاني الى حق ممارسة السلطة في قيادة الرعية ضمن الحضيرة 
المسيحية . هذا وقد عمد ملوك الجرمان واباطرتهم بصورة خاصة 
الى الاكثار من منح المؤسسات الضيعية الى رجال الدين من أجل الجمع 
بين السيطرتين السياسية والدينية وللاستفادة من qu pao‏ الثقافية في 
الشؤون الاداریق۳۹ . 

QU) Quoted in Thi, 188. 

(28) P. Orton, The Shorter Medieval History. Vol. I (Cambridge, 1935) 


471. 
(29) Brooke, op., cit., 171-72. 
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أن عملية تحريد السلطات الزمنية:من استثمارها للمراكز الدينية 
كانت حسب رأينا السيب الاول à‏ الصراع المسلح بين الامبراطورية 
الرومانية المقدسة والبابوية . بدا ذلك في عهد كل من البابا كربكوري 
السایع LL Ny‏ ۱.۸۵ والامیرآطور هنري MAL M05 e‏ 

ad‏ مر الصراع في الفضرة التي نحن في صددها من تاريخ 
الامبراطورية الرومائية المقدسة بمرحلتين اساسيتين ٠‏ تمند الاولی مسن 
سنة ۱.۷۳ حتى سنة ۱۱۲۲ والثانية من سنة ۱۱۵۲ حتى سنه ۱۲۹۸ ٠‏ 
ويشار لمرحلة الصراع الاولى بالصراع حول الاستثمار العلماني للمراكز 
الدينية . وتميزت المرحلة الثانية بالصراع بين البابوية والامبراطورية حول 
مناطق التفوذ لكل منهما في ايطاليا . 

المرحلة الاولى 

ادت السياسة التي أتبعها as LUI‏ السابع T‏ ذلك ull‏ 
الى أول اصطدام مسلح سن آنصار البابوية في LU‏ من جهة وأنصار 
الامبراطورية من جهة آخری . ونظرا لاهمية هذا البابا فنرى أن AB‏ 
على شيء من حياته واهدافه . كان اسمه قبل توليه البابوية هیلدبراند 
Hildebrand‏ ) الشعلة الطاهرة ) . ولد من عائلة فقيرة في توسكاني 
AL‏ ۱۰۲۳ ۰ تلقى دروسه الاولی في دير القديسة ماري $ ف روما ol e‏ ط 
في السلك الرهيني البندكني . عینه البايا ليو التاسم كردينالا وممثلا b pb‏ 
في فرنسا وشغل مهمات عليا في te‏ البادوين فكتور الثاني Moo‏ — 
Voy‏ وستيفن التاسع ۷ Ln‏ ۱۰۵۸ ۰ ويعتير هبلديرائد اليد الخفية 
المحركة لسياسة البابوية الاصلاحية . وقد وافته الفوصة لتحقيق 
اهدافه الاصلاحية عند X BLU glest‏ سنة ۱۰۷۳ . حاول تحقيق اربعة 
اهداف رئيسية في tle‏ ۰ هي اكمال الاصلاحات التي شرع بها ليو 
التاسع بشان رجال الدين ووضع حد لاستضلال العلماتبین للمراکز . 
الدينية يتطبيق نظرية السيفين ثم توحید اوروبا دينيا تحت زعامة 
كنيسة روما وأخيرا محاولته لتكوين جيش مسيحي لاستعادة الاراضي 
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القدسة'؟ . 

أن ما Lae‏ من اهداف كريكوري السابع هو سعيه لمنع الاستثمار 
العلماني للمراكز الدينية . اذ أصدر في شباط سنة ۱۰۷۰ قرارا اد 
فيه الامراء والملوك والامبراطور الامتناع عن تعیین رجال الدين في المراكر 
Via‏ . واحدث القرار رد فعل شديد à‏ الاوساط الالمائية . لان 
آباطرة الالمان اعتمدوا کثیرا على رجال الدين في القضايا الادارية هذا 
بالاضافة الى أن نصف الممتلكات الامبراطورية تقريبا بيد رجال الدين 
الذين يدينون بتبعيتهم الاقطاعية للامبراطور؟؟ ‏ أن تحریر هؤلاء بأملاكمم 
من السيطرة الاميراطورية معناه دمار مؤسسة الحكم الامبراطوري . 
هذا وقد أكد LLU‏ قراره السابق في ديسمير سنة ۱۰۷۵ برسالة وجهها 
الى الامبراطور هنري الرابع بهدده بعقوبة التحريم ان لم يسارع لتنفيذ 
الامر . لذا عقد هنري e‏ مؤتمرا في ورمز Worms‏ في P‏ والعشرین 
من کانون الثاني سنة ۵ ضم wol‏ وعشرین أسقفا ومن 20 
الکردنال هيو الذي e‏ الا با بالقساوة والشعودة وتوصله الى البابوية 
عن طرش الرشوة والتهدید . ثم اشار الى أن على LLY‏ حصول موافقة 
الامبراطور على اشغاله الکرسي البابوي . وعلیه آقترح الامپراطور آقالة 
LU!‏ وصادق المؤتمرون على ذلك . كذلك Gilg‏ مجلس اساقفة اللمبارد 
المنعقد في پیاسنزا Piacenza‏ على القرار أيضا.. وحرر الامبراطور رسالة 
الى. GIS‏ جاء فیها ( من هنري الماك الشرعي الذي آختاره الله 
الى هلیدبراند الراهب الزف ...)۲۳ . وسلمت الرسالة الى البابا في 
۱ شباط dae‏ ۱۰۷ بحضور مؤتمر دبني ضم أساقفة الغال وقسما 
من ابطالیا . وقد بلغ الحماس آشده بين اعضاء المؤتمر البابوي حینسا 
قرآت الرسالة فهم البعض للفتك بحاماها . وعليه أصدر GUT‏ قرار التحریم 
الثلائي ضد هنري التضمن اللعنة والخلع وتحلل آنباعه من الولاء له . 


(30) Durant, op., cit., 545-46. 

(31) Brooke, op, cit., 171. 

(32) Bryce, op. cit, 156. 

(33) R. Stephen, Hildebrand and his Times (London, 1914) 116. 
(34) Brooke, op., cit., ۰ 


أما هنري فقد نمكن من أقناع أسقف مدينة يوترخت بأن يصب اللعنسة 
على كريكوري من منبر الكتدرائية . وقد هزت هذه العملية تفوس 
المسيحبين بحيث تجاهل قسم كبير من رجال الدين دعوة هنري لعقد 
مؤتمرات لمعالجة الوضوع*۳ . 

۳۹ موقف الأاميراطور slay‏ حراجة عندما جدد السکسون cos‏ 
ضده . ورأى الامراء الفرصة سانحة للتحرر من السيطرة المركزية ٠‏ لهذا 
عقد الامراء المعارضون Tus Se‏ السادس من اكتوير سنة ۱۰۷۹ في 
مدينة تریبور أعترفوا فيه بقرار التحريم البابوي ضد الامبراطورية ثم 
قرروا فيما اذا لم يستحصل الامبراطور على عفو البابا في ۲۲ شباط 
سنة ۱۰۷۷ فأنهم في de‏ من Ta de ras xs‏ 
اوكسبرك عند آفتهاء مدة أنذارهم الى هئري؟" . 

التجأ هنري الى مدينة شباير بعد أن هجره النبلاء . وارسل من 
هناك الى البابا يخبره استعداده بالقدوم الى روما Lib‏ للعفو غير أن 
الاخير أعتذر سفره الى اوكسيرك . وقد حل LL‏ آئثاء طريقه الى 
Lil‏ ضيفا على ماتبلدا أميرة توسكاني في date‏ مانتوا . وهناك علم 
البابا ob‏ هنري Joo‏ الحدود الايطالية لهذا أحتمى البابا خوفا من مغبة 
الامر في قلعة كانوسا . وقد ظهر هنري امام تلك القلعة في أبرد فصل . 
شتاء عرفته أيطاليا في اليوم الخامس والعشرين من كانون الثاني سنة 
۷ . وافاد كريكوري في نقربره الى الامراء GUY‏ عن الحادث بقوله: 

لقد جاء بشخصه الى كانوسا ومعه حاشية صغيرة ٠‏ وأرمى 
نفسه Gly‏ القلعة حافى القدمين يرتدي بدلة صوف «M,‏ راجيا 
بخشوع العفو والغفران . واستمر على ذلك النحو لثلاثة أيام 
فأخذت الشفقة مأخذها ممن حولنا . وتشفعوا له بالدعاء 
والدموع ... وآخيرا رفعنا عنه التحريم واستقبلناه الى حضن 
الكنيسة الام الرؤوم'” 


(85) Durant, op., cit, 540. 
(36) O. Thacher and E. McNeal, Source Book of Medieval History (N.Y., 
15905}, 159. 
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لقد. اصدر البابا قرار الغاء التحريم بعد تردد . وسبب ذلك أنه 
أرتبط بجبهة الامراء المعارضة للامبراطور ولهذا فقد آحس من ناحية asl‏ 
ضرورة استشارة اولئك الامراء قبل الصاح مع الامبراطور . كما اعتقد 
البابا ob‏ هنري لو عاود التمرد فسوف لا يكون لقرارات البابوية ضد 
في المستقبل الصدى المطلوب . واعتقد البابا من جهة اخرى أن امتناعه 
وعلى كل فقد رجع البابا من كانوسا الى روما عند اصداره العفو عن 
هري . 

بالرغم من أن البابوية سجلت نصرا روحيا على السلطة الزمنية في 
کانوسا فهي من ناحية اخرى عبازة عن نصر ديلوماسي للامبراطور ۷" ٠‏ . 
أذ ساعد العفو على ضعضعة العلاقات بين الامراء والبابوية . والنتت 
الظروف ob‏ هنري لم يكن جادا في صلحه وليست لدیه نية العدول 
عن الاستثمار العلماني للمراكز الدينية ۰ وبالرغم من صلح الامبراطور 
والبابا فآن الامراء أستمروا في تحديهم للاول وأختاروا لهم رودولف 
أمير Lol po‏ سئة ۱۰۷۷ ملكا . فاضطر هنر ي الى خوض غمار الحرب 
ضدهم Bal‏ سنتين وقد LU! Wi‏ جاب رودولف ثم أصدر قسرار 
التحريم ثانية ضد هنري سنة ٠١8١‏ ووعد بغفران الذنوب لكافة 
المحاربين ضد الاميراطورة؟ . 

كان الوقت موّانیا للامبراطور في تلك الحولة لا سيما أن المدن 
الالمانية التجارية ساهمت أقتصاديا وعسكريا في دعم الامبراطور . كما 
رأى الامبراطور أن الظرف بجائبه لتحدي كريكوري السابع خاصة 
بعد أن أنحاز الى Cee‏ عدد لا يستهان به من رجال الدين في الانيا 
الذين ایدوا الامبراطور في خلعه البابا كريكوري واتتخاب كليسنت 
NCC USUS‏ 

ad‏ تم الانتصار عسكريا لهنري als‏ على خصمه رودولف 
في معركة قرب ترسالا Saath‏ في اكتوبر سنة ۱۰۸۰ والتي ققد led‏ 


(37) Strayer and Munro, op., cit., 208, 
(88) Cambridge Medieval History, vol. V, 74. 
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رودولف حاثه ٠‏ لذا قرر هنري مواصلة الزحف على روما ٠‏ وقد استعاث 
bU‏ بالامير النورمندي روبرت كيسكارت Robert Quiscard‏ الذي 
كان منشغلا انذاك في قتال البيزنطيين في Slee‏ دورازو . وتمكن هنري 
من احتلال أكثرية روما بعد حصار دام لسنتين . واضطر البابا الى الاحتماء 

بقلعة القديس آنحیلو . لذا عقد هنري Life‏ دينيا اقال فيه كردكوري 
واصدر ضده عقوبة التحريم وتأكيد بابوبة كليمنت الثالك في مارس 
سنة pAg‏ 1 . 

. نجدة روبرت كيسكارت للبابا كريكوري الى تنانج خطيرة‎ cool 
فبالاضافة الى انها جاءت متآخرة . اذ استعات الفرقة النورمندية انسحاب‎ 
نهبا لم تر روما له مثيلا‎ led فاقتحمت المدينة وعاثت‎ Lil هنري الى‎ 
الى مونت کاسینو ومنها‎ potion sl وقد رافق كريكوري‎ ٠ في تاریخها‎ 
. الى سالرنو سنة ۱۰۸۵ حيث توفي هناك“‎ 
مذ‎ ullis استمرت مشاكل هنري الرابع في كل من ايطاليا‎ ad | 
d اللمياردية تمشكله‎ Gall سنة ۱.۸۵ حتی سنة ۱۱۰۹ ۰ اذ اتنهزت‎ 
المانيا وتحدي النورمندیین له في الجهات الايطالية فأعلنت تحررها من حكم‎ 
هزيمة كبرى سنة ۱.۵۹۳ ۰ كما وجسدت‎ 43 eon الامبراطور وأنزلت‎ 
. وتمكن الابن‎ ٠ المعارضة في المانيا قائدا لها بشخص أبن هنري الرابع‎ 
. من الاتنصار عسكريا على والده واجباره على التنازل عن العرش وقد‎ 
OU ۱۱۰۹ توفي هنري الرابع بعد ذلك الحادث سنه‎ 

ورث الامبراطور هنري الخامس ١١.5‏ س ۱۱۲۵ C gu‏ 
البابوبة حول الراکز الدينية . أذ حاول في بداية الامر ایجاد تسوية 
لها عن طرش القوة Lest‏ . حيث أجبر البابا بسکال الثاني ۱۰۹۵ — ۱۱۱۹ 
ule‏ أن تنازل الكنيسة عن ممتلكاتها في WU‏ مقابل امتناع السلطات 
الزمنية عن تعيين رجال الدين في الراکز الدينية سنة ۱۱۱۱ ٩۲‏ ۰ الا أن 
التسوبة آثارت سخطا شديدا في الاوساط الكنسية مما أدت بالبابا 


(39) Brooke, op., cit., 193. 
(40) Ibid., 194. 

(41) Robinson, op., cit., 200. 
(42) Brooke, op. cit., 252. 
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الى Will‏ حال ابتعاد الامبراطور عن روما سنة ۱۱۱۲ مصدرا بحقه à gio‏ 
التحريم . وهكذا تجددت الحرب الاهلية بين أنصار البابوية والامبراطور 

. حتى سنة ۱۱۲۲ . اذ توصل الطرفان الى أتفاقية ورمز التي صادق عليها 
كل من هئري الخامس والبابا كاليكتوس ۱۱۱۹ ۱۱۲ . واهم مسا 
جاء فيها : 

. عدم التدخل في آنتخابات رجال الدين للمراكز الدينية‎ ١ 
ویجوز للسلطات الزمنية ارسال من ينوب عنها للاشراف على سير‎ 
. الانتخابات فقط‎ 

c‏ تقوم الكنيسة بمنح شعاري الجامعة والعصا لشاغلي المراكز 
الدينية . 

۳- تقوم السلطات الزمنية بمنح المعين الجديد بشعار الاستثمار 
الضیعی الاقطاعی المتألف pole‏ من الصولحان وحزمة عشب . وعلى المعين 
الجديد في هذه الحالة الوفاء تعهداث التبعية الاقطاعية التعارف Ladle‏ 
بالنسبة لرجال الدين . 

؛ ‏ يحق التدخل للامبراطور في الاتتخابات الدينية في حالة 
حدوث مشاكل من جرائها في الاراضى الالمانية فقط . اما بالنسبة للمشاكل 
الانتخابية في كل من ابطاليا وبرغندي فيترك pl‏ حسمها للبابوية"؟ . 

ال اتفاقية ورمز عبارة عن محاولة لايجاد حل وسط بين البابوية 
والامبراطورية حول الاستثمار العلمانی للمراكز الدشة » كما آنها نصر 
للبابوية . اذ لم تعد لاباطرة الجرمان تلك الامتيازات التي كانت لهم على 
السلك الكهنوتي في السابق كما كان الوضع à‏ عهد هنري الثالث ۱.۳۵ 
ب ۱.۵۹ . والی ذلك يشير eu AE‏ برايس بأن الاباطرة الجرمان خسروا 
نصف الحقوق التي كانت لهم في ممارستهم لاستثمار المراكز الدينية“ . 
col;‏ الاتفاقية ايضا الى تزايد تعوذ كل من رجال الدين والاقطاعيين . 

لم تقض معاهدة ورمز على النزاع بين الامبراطورية والبابوية 
بل حولته الى مجالات اخر كما تبين في مرحلة الصراع الثائية بيسن 


{43} Strayer and Munro, op., cit., 208. 
(4£) Bryce, op., cit., 161. 
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السلطتين الزمئية والدينية ۱۱۵۲ - ۱۲۹۸ اذ تمركز اللزاع بين 
القوتين العالميتين T‏ هذه المرحلة حول مناطق النفود تکل منهما في 
الجهات اللمباردية والصقليتين . 
تكو بن الکو لف والغبلين 

بجدر بنا قبل الشروع في بحث الادعائات الامبراطورية والبابوية 
في لمبارديا والصقليتين ان Ui‏ لمحة سريعة عن طبيعة الحروب الاهلية 
LSU T‏ والشياسها à‏ المشكلة الدينية منذ وفاة هنرى الخامس سنة ۱۱۲۵ 
حيث نشبت الحروب الاهلية على JT‏ أتتخاب أمير سكسونيا لوثر الثاني 
امبراطورا ۱۱۲ — ۱۱۳۸ وأستمرت طبلة حکم الامبراطور کونراد 
الثالث ۱۱۳۸ — ۱۱۵۲ الذي يمثل آول آمبراطور من العائلة الالمانية 
المسماة هوهنشتاوفن Hohenstaufen‏ أذ أنقسم الامراء الالان السی. 
فريقين » عرف الاول بفريق الکولف Guet‏ نسية الى ألى أميسر 
بافار نا ولف ۷/۵۶ . أبد هذا الفريق الامبراطور لوثر ضد المدعين 
عائلة هوهنشتاوفن المتحكمة Lal pe 4.3 93 à‏ وعرف فا بعد تحزب 
الغبلين  Ghibellines‏ نسية الى احدى القاطعات العائدة لعالة 
هوهنشتاوفن والسماة وسلنجن Waiblingen‏ . وقد à pli cantly‏ 
بشكل فعال في نلك المعمعة . اذ أيدت حزب الکولف تكابة بورثة 
هنری الخامس . وهکذا آصبحت الحماعات i OLI $4 o Bl‏ تعرف 
بالکولف تمیزا لها عن الناوئین الذین آخذوا سرفون العبلین؟* . وقد 
قت هانان التسمیتان طيلة العصور الوسطی والحدثة أيضا بالنسبة 
relic‏ الما بو 4 وانصارها à‏ الجهات الأورودية à‏ 

المرحلة الثانية ۱۱۵۲ — ۱۲۹۸ 

— ۲ ås y gbl aY عرش‎ ( Lng pp ) الاول‎ els ان أعتلاء‎ 

۰ مثل في البداية حلا وسطا بين الفريقين المتنازعين حول العرش . 


(45) Strayer and Munro, op., cit., 209. 
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أذ يمت هذا من جهة الاب الى عائلة هوهنشتاوفن ومن الام لعائلة 
الدوق کولف"" . بدأت مشكلته مع البابوية حينما اراد أستعادة النفوذ 
الا انى في الجهات الشمالية والوسطى في ايطاليا . وادت هذه السياسة 
الی حروب متقطمة حتی منة ۱۱۷۹ ST.‏ توجه فردريك Ge‏ عسکرو 2 
الى الاقسام الابطالية الشمالية سنة ۱۱۵6 كتب له فيها النصر على مدن 
اللمبارد المتمردة . الا أن تلك الاعمال استفزت البابوية التی أدهت 
بورائة المناطق اللمباردية ۰ وظهرت علامات التوتر بين کل من البابا 
آدر بان الرایع ۶6 ۱۱۵٩‏ والامیراطور منذ اللقاء الاول . وذلك 
حول الاجراءات الشكلية المتبعة في اصول المجساملات عند لقاء الاباطرة ' 
والبابوات . اذ رفض فردريك اول الامر أن ترجل عن حصانه ليقود 
alge‏ البابا حینما خرج لاستقباله" . ثم أعترض الامبراطور على 
الخطاب الترحيبى الذي القاه LLM‏ . اذ جاء في الخطاب اشارة آغضبت 
الامبراطور .الا وهي ( آن الاراضي الايطالية التي بمتلكها الامبراطور 
نمثل آرض أحسان Beneficium‏ موهوية من الكنيسة الى الامبراطور ) ثم 
تطور الموقف بين الجانیین الى الحد الذي صرح فيه الامبراطور ( S‏ 
أستمد عرشه وملكه من الله مباشرة لا من البابا ) ۰ كما رفض فردريك 
طلب البابا المتضمن تنازله عن قسم من الممتلكات اللمباردية كدوقية 
توسکانی . ورفض كذلك آن يترك له حرية التصرف في املاك كنيسة 
روما وملحقاتها . مدعيا ( آیجوز لامبراطور الرومان الحكم بدون 
روما ؟ A‏ هذا وتدهورت العلاقات بين الامیراطور والبابا الاسکندر 
الثالث ۱۱۵۵ — ۱۱۸۱ شكل أخطر . أذ كان هذا الساعد الایسن 
للبابا الراحل » واصر على تنيذ مطالیب سلفه ۰ وسنحت الفرصة 
للاسكندر حينما بدأت المدن اللمباردية تتكتل ضد الحكم الالماني 
بزعامة مدينة ميلان سنة 1١9‏ وقد أنضمت البابوية الى ذلك ci eJ!‏ 
الذي عرف بحلف عصبة Gull‏ اللمباردية . واخذت الجهة الضاوشة 


(46) Ibid. 211, 
(47) Robinson, op., cit, 205. 
(48) Bryce, op., cit, 187. 
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للامبراطور في ايطاليا تعرف بحزب الكولف منذ ذلك التاریخ"؟ . واحرزت 
القوى اللمباردية eS‏ البابوية T Lol!‏ موقعه لیتانو Legnano‏ 
سنة 1١9‏ ۰ فأذعن الامبراطور للشيئة البابا ومدن اللمبارد وتم تحرير 
الاجزاء اللمباردية وكذلك البابوبة حيئما عقدت بين الامیراطور oe‏ 
معاهدة کونستانس سنة ۱۱۸۳ . 1 

وما کادت البابوية الاتتهاء من الصراع مع فردريك الاول حول 
ورائة المتلکات اللمباردهة حتی جاهتها مشكلة آخری d os‏ ورائة 
ممالكة الصقليتين ( صقلية ونابلي ) ۰ أذ أن فردريك الاول تمکن في 
سنة ۱۱۸۰ من تزویج آبنه هنري السادس ۱۱۹۰ — MAY‏ من ورشة 
العرش الصقلي بنت الملك روجر الثاني* . وقد حمل ذلك الشسروع 
بذور الصراع الاخير بين البابوبة وعائلة هوهنشتاوفن والذي دارت 
فيه رحى المعارك ف الاراضى الابطالية والالمانية بين الكولف والغيلين . 

۱ JUI المرحلة‎ 

تحدد النراع الدموي بين البابوبة والامبراطورية في عهد فردريك 
الثانى ٠٠۹۷‏ ۱۲۵.۰ حول الصقلیتین بصورة خاصة متخذا شتی 
الظاهر Moly ly‏ ۰ ورث فردريك الثاني الصقلیتین عن آمه وتوج 
ملكا في عمر الرابعة . و کانت والدته قد عهدت بالوصاية عليه الى البابا 
انوسنت ألثالث قبیل وفاتها مقابل تجدید تبعية ilio‏ للبابوية . وقد 
.رحب LL!‏ بذاك العرض ورأى الفرصة سانحة للسعی من أجل الفصل 
بين العرشين الالاني والصقلي . ولعل هذه النقطة من اهم الاسباب التي 
ادت بالبابا أن يقلب ظهر الجن للامبراطور آوتو الرابع في الانيا وان 
ساعد فردر c‏ الثاني T‏ الحصول على عرش الاميراطورية بعد gst ol‏ 
له بالفصل بين العرشین JUNI‏ والصقلي”” . ۱ 

e لفردر‎ EXIT الحوادث قيما بعد أن مساعدة انوسنت‎ ctl ad 


(49) Robinson, op. cit., 207. 
(50) Bryce, op., cit., 201. 
(51) Ibid. 205. 

{52} Durant, op., cit, 714-15. 
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لم تقایل بالجميل . أذ لم يكن الاخير منذ البداية مهتما بالقضايا الدينية 
كما اه لم ينفذ ما وعد به البابا من فصل العرشين وعمل على المكس 
واقتصادية كانت مثار النقد à‏ الأوساط s & gli‏ كما ساور المدن 
اللمياردية القلق من خطط فردربك التوسعية لذا جددت تلك المدن 
سنة ۱۲۲5 تحالفها ضد الامبراطور . لهذا فقد أتتهز البابا كريكوري 
وت NY‏ سب ۱۳۶۱ تماهل فردريك T‏ قادة حبلة صلسية E‏ 
p "D‏ ضد 
الجولة الاولی LUI PT‏ 7 الغاء نریم Lx‏ 

أن صلحه مع البابوية كان قصير الامد ALS‏ تحددت الحرب على A‏ 
الحملات ud!‏ شنها فردرنك ضد العصبه اللمباردية حليفة البابومة. 
وقد اتتصرت القوى اللمباردية والبابوية على فردريك في موقعة بارما 
صلة ۱۳۵۵ . 

لقد آصبحت المشكلة جدية حول العرش الصقلي والتفوذ الااني 
Uli d‏ بصورة dele‏ بين à p LI‏ وعائلة هوهنشتاوفن ols. JI‏ فردريك 
stu‏ . اذ اوصی لابنه کونراد الرابع Lill woe — tre.‏ والعرش 
الامبراطوري ٠‏ وعين prem‏ ماتفريد Manfred.‏ على المرش 
الصقلي؟* . وتمكن من آلهیمنه على الحكم والاتتصار على قوات البابا 
انوسنت الرابع سا ۶ . واستمرت العلاقات العدائية بين ماتفريد 
والبابوبة في عهود كل من الاسكندر WW — ۱۲۵۴ el Ji‏ وأوريانالرابع 
۱ ۱۲۲۶ وكليمنت الرابع ۱۲۹۵ ب ۱۲۹۵ . 


(53) Ibid, ۰ 
(54) )Bryce, op., cit., 208. 
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أنتهز البابا أدريان الرابع وفاة الامبراطور وفاة كونراد الذي ترك 
وریثا صغیرا اسمه كونرادين في عهدة عمه ماتفريد . فأستعان ذلك اليابا 
بلويس التاسع ملك فرنسا ضد عائلة هوهنشتاوفن مقابل اعطاءه 
الصقليتين . ومع ان لويس التاسع رفض العرض الا أنه سمح لاخيه شارل 
الانجوي الاتفاق م عالبابا حول المشروع سنة ۱۲۰۳ . وتقدم الانجوي 
بثلاثين الف مقاتل تسکن بها من أحراز sai‏ على ifa‏ الذي فقد 
Lo‏ اثناء المعركة سنة ۱۲۹5 قرب نفنتو* ° . قير oF‏ الحكم الفر نسي 
ادی الى نشوب ثورة à‏ صقلية آتاحت الفرصة الى كونرادين ان ex‏ 
ایطالیا من الشمال سنة ۱۲۰۸ . وقد تمكن من أحتلال روما وتقدم 
نحو بولي الا آن الجيوش الفرنسية الحقت به المزيسة في موقمة 
Tagliacoza‏ ووقع اسيرا ثم نفذ فيه الاعدام بموافقة البابا كليمنست 
“el‏ وهكذا آنطفآت جذوة أسرة هوهنشتاوفن وتخلصت البابوية 
من عدو عنيد ونجحت ف أقصاء النفوذ الالماني من أيطاليا . 

نتانج ادبية اصراع 

ادى ذلك النزاع بين السلطتين الزمنية والدينية الى ظهور عدة آبحاث 
فلسفية داعية LÍ‏ لدعم وجهة نظر البابوات او الاباطرة او محاولة 
التوفیق بينهما . ومن آهم الدافعین عن البابوية هم : 

۱ب جون آوف سالسپوري 

اد عر شر يه السيفين بقوله أنهما IT‏ 
وان الكنيسة” ialo‏ الحق في منح السلطات الزمنية للحكام ۰ و 
La‏ على القانون الروماني لاثبات ef,‏ مستشهدا بالقاعدة sed‏ 
( أن الذي go elle‏ أعطاء السلطة يملك ايضا استعادتها K‏ : 

۲ - آنوروس اوف اوكسيرك 

و کتب هذا مدافعا عن البابوية سنة ۱۱۲۳ باستناده على ثلاف à‏ 
أسس هي أولا أعتماده على الكتاب المقدس اذ اشار الى حكم النبي 
موس و حت دبي وسار على منواله تن جام یه - وكذنك 


(55) " Pancha, The Sicilian Vapa (Middlesex, 1960) 168-111. 
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الامر بالنسبة للمسیح . وان كافة الاباطرة يتوجون من قبل البابا ۰ ثانيا 
هبة قسطنطين mons Donation of Constantine‏ من lal‏ وثيقة مزورة 
كما آشرنا سابقا فقد قبلت في حينها على أنها أصلية . وقد جاء فيها الى 
أن قسطنطين تنازل عن كافة الغرب للبابوية . ثم اعتمد آخیرا على هبة 
سین سنة COL yoy‏ حق T à pldi‏ سیادنها على روما وملحقا ما 
والمتلکات Kio Lod‏ . 

وعمد انصار البابوية لاثبات حقهم بطرق فلسفية حسب منطق 
آرسطو للتدلیل على أن السلطة الروحية آعلی شأنا من السلطة السياسية 
فاستعانوا بالقانون الطبيعي حسبما فهمه ارسطو . أذ أشار ( أن القانون 
الطبيعي بحتم خضوع الكائنات الدنيا الى العليا ... ) وبما أن البابوية 
مؤسسة روحية وان الروح اعلى مقاما من الادة لهذا فالبابا اسسی 
مقاما من الامبراطور وعلى الاخير السير بأوامر الاول . 

أما الابحاث المؤيدة لوحهة النظر الامبراطورية فدارت Voi‏ حول 
الالتزام بنظرية السيفين حسب الاوضاع الموروثة الراهنة . واذالامبراطور 
ستمد سلطته من الله ولا سکن آقالته الا أذا خالف العقيدة . وأعتمد 
الجاب الامبراطوري على ما كتبه الراهب الفرنسي هینکمار في القرن 
التاسع » اذ آشار ob‏ صاحب السلطة dus N‏ الا من قبل الله .شم 
اعنسد الجاب الامبراطوري ایضا على السوایق التاريخية وفسروا 
العلاقات بين البابوات والاباطرة Sk‏ البابوات یخضعون في الامسور 
الدنيوية للحکام السیاسبین . كما آستعان آنصار الامبراطور بالقوانین 
الرومانية لاثبات Ge‏ الحکام في السيادة والتملك PAE gly‏ 

هذا وقد ظهرت فئة وسطى بين العسکرین الامبراطوري والبابوي 
AC LETTRES‏ 


(58) Ibid., 236. 
(09) Thid., 237-42. 
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الامبراطر i y‏ الرومانية القدسة 


peas!‏ | لنامن 


i‏ بريطانيا ‏ ۲ - فرنسا 


4 - بريطانيا 


CO diw Lili Ji لاول مرة الحزر‎ Xil s JI غزت الحيوش‎ aa 
ق . م۰ بقيادة بوليوس قيصر الذي كان مکلفا بفتح بلاد الغال . والسبب‎ 
الباشر في ذلك أن الاقوام الكلتية في بربطانيا كانت تمديد المساعدة لابناء‎ 
غير آن يوليوس قيصر لم يتمكن من مواصلة‎ . WU جلدتها في بلاد‎ 
القتال في بريطائيا للمقاومة الشديدة فاضطر سنة 4ه ق.م. على الانسحاب‎ 
. مكتفيا يما أشترطه على رؤساء القبائل من آتاوة سنوية‎ 
عاود الرومان الكرة على بريطانيا بعد فرن من الحادث السابق‎ 


(1) I. Richmond, Roman Britain (Middlesex, 1955) 9-10. 


- Mo . 


سنة 4۳ م في عهد الامبراطور كلوديوس؟ . واستمرت عملية أخضاع 
القبائل الكلتية حتى عهد الامبراطور هادريان الذي قاد بنفسه حملة 
على بربطانيا سنة ١4#‏ م . ومع ذلك فقد بقيت أجزاء كبيرة لم تتمكن 
منها القوات الرومانية وخاصة في الاقسام الشمالية في هضاب سکونلاند 
وعلى كل فد أصبحت بريطائيا جزءا من الامبراطورية o> iil JI‏ 
pobre‏ عيق حبك Sa Cibi‏ داك للأنساح الها في 
الدفاع عن مقر الامبراطورية ane‏ أثناء gu‏ خطر قبائل الغوط 
Tug yal‏ . 

أجرى الرومان Bie ext‏ ومن آوائل الصلحین 
هو أكريكولا الحاكم uis JE‏ 1/8 وچ م . اذ شجم هذا على بنساء 
الحسور وشق طرق المواصلات وأقامة الاشة. العامة وحبب الى السكان 
آقتباس مظاهر المدئية الرومانية واستعمال اللغة اللانينية ۰ شيد الرومان 
عدة مدن ف Lil p‏ لغابات عسكرية فى أول الامر ومن آهمها كولجستر 
وكلوسستر ويورك ولندن وسنت البان . وعملوا على ربط المدن يشبكة 

من المواصلات آصبحت طرقا تجارية هامة Lille J‏ حتی بومنا هذا .ومع 
ذلك فلم تتغلغل الحضارة الرومانية عمیقا في تلك البلاد ۰ اذ cum‏ اللغة 
اللاتينية مقنصرة على بعض الحواضر . وان ما في انكاترا من تأثيرات . 
لانينية جاء متآخرا نتيجة للاعمال التبشيرية الواسعة النطاق التى قاست 
بها كنيسة روما وتتيجة للفتح النورمندي ف القرن الحادي عشر . 

لقب تعرضت Lillo y‏ كغيرها من أجزاء الامبراطورية الرومانية لغارات 
القبائل الجرمانية على آثر أنسحاب الحامية الرومانية سنة 4.۷ م . وتنتمي 
الجموع الغازية الى ثلاث مجاميع قبلية هي الجوت 68 والسکسون 
Angles, AG»‏ ۰ .يعتبر تاربخ بربطائیا منذ ذلك التاريخ حتى نهاية 
القرن السادس تاريخيا مظلما ولا حرف عما جرى هناك بدقة . وان ما 


(2) Ibid., 17. 

(3) Bede, A History of the English People, tr. Sherley-Price (Middlesex, 
1964) 0 

(4) Richmond, op., cit,, 66. 


لدى المؤرخين من معلومات في هذا الشأن مستقاة مما كتبه المؤرخ 
الاتكليزي بيد الذي عاش في القرن الثامن في كتابيه التاريخ الاكليروسي 
وتاريخ الاتكلو شيكسون* E‏ 
لمكم الساعي 

شكل العراة في ls»‏ عدة ممالك متطاحنة آسفرت في بداية القرن 
السایع عن سبح دول كبيرة هی كنت Kent‏ في الجضوب الشرقي 
وسكانها من الجوت ثم أسكس Essex‏ وسوسکس pugs Sussex‏ 
Wessex‏ حيث قطنها السکسون ونورث Northumbria b esl‏ ومرسيا 
Anglia LUST Mercia‏ والسکان à‏ تلك الدول الثلاث من 
AGYI‏ . ولا تميز تاريخ تلك eu‏ السبع بشيء مهم سوى المنازعات 
والحروب المستمرة حتى الربع الاول من القرن التاسع . أذ تمكنت 43 
ویسکس من بسط نفوذها على معظم ا مالك المجاورة . أن آنضواء امالك 
(X)‏ توح السكان Liss‏ على أثر أتتشار المسيبحة (y)‏ قوه وسکس 
المسكرية (۳) صمود دولة ویسکس امام هجمات القبائل الدائية Danes‏ 
التى كانت تهاجم Liles IT, youll‏ منذ القرن الثامن ٠.‏ 

لقد دخلت Ace ull‏ إلى بريطانيا ‘gly J Aged | à‏ » الا أن 
العزوات الحرمائبه قد عفت على آثارها نظر 1 لان الغزاة کائوا 5 0e‏ . 
تعتبر دولة كنت اولی المالك البريطانية التى اعتنقت المسيحية في عهد 
eui‏ أثليرت ٦ _ o. Ethelbert‏ . وكان هذا متزوجا من أحدى 
أميرات العائلة الميروفنحية السبحية ولقد تعرف على كثير من الاخبار 


(b) Bede, op. cit, 15-25. 
(6) S. Neill, A History of Christian Misstons (Middlesex, 1966) 35, 


ب ۱۷ سه 


المسيحية عن طريق زوجته . غير أن أعتناقه لذلك الدين يرجع بالدرجة 
الاولى للمبشر اوكسطين الذي آم سواحل كنت سنة ۵٩۷‏ موفدا مسن 
قبل البايا dos‏ الكبير" . 

تولی نشر المسيحية من بعد الملك السابق آدوين ١ Edwin‏ _ 
wv‏ ملك نورث أمبريا الذي آلت اليه زعامة المانك السبع على آشر 
وفاة ملك كنت Li.‏ آسباب آعتناقه المسيحية فمنها ما بعود الى زواجه 
من آخت الملك tT‏ والمسماة Tata BE‏ التي أشترطت à‏ زواجها 
ol‏ يسمح لها بمارسة دينها وتمکنت سنة yy‏ بمساعدة مرشدها الديني 
من تلصير زوجها* . 

لقد توقف أتنشار المسيحية قليلا في بريطانيا على أثر أتتصار 
ملك مرسيا الوثني «e£ .— ww Penda iao‏ على أدوين قي أحدى 
pu‏ الفاصلة سنه MN‏ والتي اسفرت عن مقتل الاخيرا ٠‏ ولم ندم 
هذه الاتتكاسة طو » cu‏ أستعادت ory gh‏ أمبريا lel.‏ وباثسرت 
à‏ نشر الدعوة المسيحية في عهدي الملكين اسوالد Oswald‏ سود 
۱ وأسوي  vet Oswy‏ ۱۷۰ . وقدم الاخير خدمة كبرى لكنيسة 
روما عندما أمر بتوحيد كافة الكنائس في البلاد نحت زعامة كئيسة 
روما وذلك على أثر مؤتمر وتبي Whitby‏ سنة 554 . وهكذا وضع 
ذلك المؤتمر حدا للتنافس بين الكنيستين الكلتية والرومانية في أتكلترا . 
وعملت هذه الوحدة الدينية على التمهيد لوحدة ذلك القطر سياسيا 
فيما بعد تحت زعامة دولة ويسكس . 

Y‏ قوة ویسکس العسكيرية 

كانت الزعامة السياسية في أتكلترا في القرن الثامن محط نزاع 
بين مملكتي ميرسيا وویسکس ۰ اذ تمکنت الاولى سنة ۷۳۳ من الاتتصار 
واصبحت دة البلاد عدا مملكة نورث b eel‏ > ومن آهم ملوك مرسيا 


(T) Bede, op., cit, 68-70. 
(8) Ibid., 112-26. 
(9) Ibid, 135. 
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هو آوفا الثاني voy  Offa‏ ۱۷/۵ الذي LUI Audi‏ بملك الانکلیز . 
غير أن سيادة مرسيا لم تدم طويلا حيث آضحت فريسة لحروب أهلية 
على أثر وفاة آوفا . وقد تمكنت دولة وبسكس من تولى الزعامة في de‏ 
ملكها اكبرت Egbert‏ ۸.۲ ب ۸۳ والذي أعترفت كافة الممالك 
السیح بزعامته . وقد سار ولده أثلولف ۸۳٩‏ ب وهم على سیاسته . 
ag? ۳‏ ويسكس امام ees i‏ الدامية 
تعرضت الجزر البريطانية في هذه الفترة مجددا لغزو بريري Al‏ 
أشد وآقوی من الغزو الاول . والجموع الفازية من أصل جرماني شمالي 
دعیت بالقبائل الدانيه Danes‏ . كانت قواعد هجومهم من شبه جزيرة 
سکند نافية والدانيمارك . بدأت هجماتهم منذ نهاية القرن الثامن واشتدت 
في النصف الثاني من القرن التاسع . وأصبحت لهم السيطرة النامسة على 
AY y!‏ ومعظم الناطق dolls JI‏ عدا دولة وسکس التي صمدت أمام 
الفزاة . ومن آشهر ملوكها الذي ubi‏ بلاء حسنا gen d‏ هو الفرد 
Aga — ۱‏ ۰ آذ ade‏ هذا SIUS T‏ الامر معاهدة مع هذه القبائل ۸۷۲ 
خلدت على آثرها للهدوء لمدة أربع سنوات ثم استأنفوا الهجوم على 
وبسكس سنة ۸۷٦‏ ثم تمكن الفرد ثائية من أيقافهم بمعاهدة سنة ۸۷۸ ۲ 
ونجح في حصرهم في المنطقة الكائنة في الجهات الشمالية الشرقية من 
أتكلترا او التي أخذت تعرف بالمعسكر الدانيماركي Danelow‏ . , 
ولعل من adt val‏ ذلك الغزو هو التفاف السكان في أنكلترا تحت 
لواء مملكة ويسكس اذ أصبح LE ple‏ اسياد البلاد . 
تجده الغزوات الدنيا LS‏ 
تحددث الغزوات الدانية في اواخر حكم ملك ويسكس آدکار 
T lg 552 cab $ Ave 408 “Edgar‏ فترة التطاحن على العرش التي 
. استمرت ثلاث سنوات حيث اسفرت عن أعتلاء آثبرت Bthebert‏ العرش 


(10) G. Trevelyan, A Shortened History of England (Middlesex, 1960) 78. 
(11) W. Durant, the Age of Faith, 325-1300 (N.Y. 1950) 484. 
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٩۷۸ ALS‏ . وقد أضطر هذا الى دفع الاتاوات للدائيين سنة ۰۹٩۱‏ وعرفت 
الضريبة التي شرعت من أجل تلك الغاية بضريبة Danegeld‏ ۲ . 

حاول الملك آلبرت محاربة النفوذ الدانیمارکی بطرق دبلوماسية 
و بام امرات الانتفامیه . فقد تروج من آخت أمير نورمندي المسساة 
أما Eoma‏ املا في تقوية مركزه . ثم عمد الى تحريض شعبه على 
براس Ano‏ ۲ التى استفزت ملك الدانيمارك quoe‏ فور کیرد 
Sweyn Farkbeard‏ الذي قرر ضم انکلترا الى ممتلکانه" . لذا أرسل 
حملة عسكرية بقيادة أبنه كانوت Canute‏ سنه ۱۰۱٩‏ تمکن le‏ من 
ضم ذلك a jabl pel T pmi‏ التي كانت تششمل على gor‏ ایض 
وبقيت آفکلترا جزء! من هذه الامبراطورية حتى سنة ۱۰۳۵ . 

تمکنت آما Emma‏ من جعل أبنها LS VE‏ أدورد المعترف ملک 
على آنکلترا بمساعدة آخیها دوق نورمندي على أثر وفاة کانوت وتمزق 
اميراطوريثه . ويعتير آعتلاء ادورد العترف العرش سئة ۱۰4۲ مرحلسة 
. تمهيدية لامتلالك أتكلترا من قبل وليم الفاتح . اذ كان ادورد متشبسا 
واستبدل العادات السابقة بالعادات التورمندية في بلاطه ۰ وتكون حزب 
TA‏ لسياسته هذه قبادة اللورد كودوين HET ARS. Godwin‏ 
الاخير تولى ابنه هارولد قيادة المعارضه . وقد Ani‏ ننظر اليه الانكليز 
و aS‏ الوارث الشرعي لعرش بلادهم ٠‏ وقد „ASÍ‏ ملكا فعلا عند eis‏ 
ادورد المعترف سنة ٩.٩٩‏ ۷ . 

الفتع لذو رمندي ERU‏ سنة ١ ١+‏ 
لقد كان الدوق وليم دوق نورمندي يرقب التطورات 3 3 تكلترا 


(12) Trevelyan, op., cit., 88. 

(13) C. Orton, The Shorter Cambridge Medieval History, Vol. I (Cambridge 
1058) 395. 

(14) Ibid, 399. 


— MW. — 


في العرش الانكليزي . ومن جملة الوسائل التي نذرع le‏ من أجل غرضه 
على حسب روانتين ضعيفتين ٠‏ الاولى أن وليم قد ازار آنکلترا سنة ۱۰9۱ 
واستحصل وعدا من الملك ادورد بأنه ولي عهده . أما الثانية هی أن 
هارولد قد أقسم سنة ٠٠٠٠‏ ان بکون تابا الى ولیم وان لا يعمل عملا 
مهما بدون أستشارته . أما الظرف الذي تم فيه القسم فير وي كالاتي : 
ينما کان هاروند متحولا ف القئال الانكليزي على ظهر يخته أذ بهذا 
الیخت بصطدم بالصخور ويجنح الى الشاطی» النورمندي فالقى اتباع 
ولم عليه القبض وفادوه الى أمير هم i‏ ولم فك الدوق ولي 
bi‏ بعد أن أقسم له بان يكون تابعه الاقطاعي . وكان القسم على مرأى 
من النبلاء وبعض رجال الدين . لهذا فقبول هارولد العرش الاتكليزي 
بدون علم ورضاء وليم يعتبر من الامور التي لا تقرها العادات الاقطاعية 
بالاضافة الى أنه يكون حنثا بالقسم المذكور مما ادى الى غضب الكنيسة 
ومژازرنها لولبم بشکل Milas‏ 

عبر els‏ بحيوثه الى انکلترا سنة ۱.۹5 وتعلب على جیسوش 
هارولد في معركة هاستنك Hastings‏ والتى اسفرت Lal‏ عن مقتل 
مارولد . ویمزا shal‏ ولیم على على الجیوش الافكليزية لاستخدامه فرق 
الفرسان التي لم تكن معروفة لدى الانكلير آنذاك"۱ . | 

ولعل آهم الاعمال التي قام بها eds‏ في انكلترا على بعض الاراء 
آدخاله الاقطاع e‏ الر بوع متوخا ae‏ دعما لرکزه ولیکون عونا 
للسلطات المركزبة لا و بالا Mee‏ ۰ وتتلخه ں الاجراءات التي أتخذها لاحكام 
السيطرة على الاقطاعيين : 

. مصادرة اراضی الاعداء وئوزمها على الثقاة من اتباعه‎ ۱ ٠ 
حتم على النبلاء عدم حصر املاكهم في منطقة واحدة » بل سمح‎ 

Late وذلك.‎ . "TTE rin 
. العصبان والتمرد‎ OVE d لازدياد تفوذهم ولسهولة ضر يهم‎ 


(15) A. Freeman, History of the Norman Conquest of England, Vol. II 
(London, 1820) 244. 

(18) D. Stenton, English Society in the Harly MiddleAges, 1068-1307. 
(Middlesex, 1955} 14. 
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۳ - أحتفظ لنفسه بالسلطات القضائية والادارية . ولم سسح 
للاقطاعيين بالاستحواذ على دوائر الادارة الحلية واعتمد في اشغال 
المناصب الحكومية على موظفين من غير الاقطاعيين . 

ل اشترط على ELY eH‏ تأدية مین الولاء والاخلاص 
اليه Rod‏ ما كان بحدث ف أجزاء القارة ( عدا نورمندي ) حيث أن 
التابع لا باخذ قسم الولاء الا الى شريفه . وغاية وليم من ذلك ان یکون 
نفسه المرجع الاعلى لكافة المراقب الاقطاعية وليمئع الاتباع من القتال 
في صفوف الامراء أن atte‏ اي منهم نفسه بالثورة ضد الملك . 

ه - اعتمد ولیم على جيشه بالدرجة الاولى وعلى موظفيه الادارین 
في تجبيش الجيوش . وأمر كافة الامراء والاتباع بعدم اشادة المماقل 
العسكرية بدون موافقته۱ . 

بالاضافة الى اعتماد وليم على جهازه الاقطاعي ؛ فانه أبقبى على 
اكثربة أجهزة الحكم التي وجدها هناك وعمل على تکییفها لمقتضيات 
سیاسته . اذ AY A gl GIT‏ والسکسون مجلسا استشاریا يضم النبلاء 
ورجال الدين يعرف بمجلس الحكماء Wian‏ ولم يغير فيه وليم 
سوى الاسم حيث أصبح يعرف بالمجلس الكبير تمییزا له عن مجلس 
الك الخاص Cura regis‏ الذي ضم الوزرا*۱ . وكان المجلس 
الاخير معروفا لدى HOW‏ والسكسون الا أن وليم ضم اليه وزير 
القضاء وذاك من المناصب التي استحدثها الفاتح » وجعل مهمة هذا 
الحلس ادارية بحته بخلاف ما كانت عليه قبل p‏ 

لقد أبقى وليم على التقسيمات الادارية الموروثة ولم صدث 
سوى تغييرات بسيطة ۰ فالوحدة الادارية الکبری هى ولابة الحدود 
Shire‏ او County‏ والتي تقسم بدورها الى وحدات أصغر تعرف 
بوحدة Hundred UI‏ وهذه تقسم أيضا الى اجزاء صغرى تعرف 


(1T) Strayer and Munro, The Middle Ages, 395-1500, (N.Y., 1942) 184. 
(18) ibid. 185-6. 
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بالفلات . آمر وليم بالغاء قسم كبير من الدوقيات الکبری التي يشار لها 
Earidom‏ وأدمجها بولادات الحدود . وأبقى Laf‏ على المسدن 
Boroughs‏ وتنظيماتها اللقابة وأمر em‏ نظام التفتيش Me MI‏ 1 
" ولعل آهم ميزات حكم وليم في القضايا الادارية والتي تمیزه عن 
سواه من حكام اوريا هو الاحصاء العأ مالذي آمر به Ans‏ ۰ توخی 
منه الاستقصاء الدقیق لوارد السکان وفوسهم وظروفهم الاجتماعيسة 
واسماء الالکین للاراضي قبل الفتح ویعده ومقدار قيمة الارض" . 
وصنفت تلك المعلومات à‏ سحل عام Domesday Book‏ وغانته متسه 
تسهيل مهمة الجباية وضبطها ونسهيل مهمة تجييش الجيوش" . 
ساهم وليم بشكل فعال في اصلاح الكنيسة . ومشروع الاصلاح 
| هذا كان جزء من البر نامج الاصلاحي العام لكنيسة روما الذي شرع . به 
قادة دير كلوني ومن اشهرهم هيلد براند . اعتمد وليم في سياسته الدينية 
في اتكلترا على CLAY‏ رئيس اساقفة كنتربري الذي منم الأجراءات 
السيمونية ونشدد في تطبیق قاعدة العزوبة بين رجال الدين ٠‏ وثمكن من 
الحصول على آمتیازات قضائية للكئيسة . غير أن وليم احتفظ بالسيطرة 
لنفسه على رجال الدين ۰ فمثلا لم pb uu‏ البابا في الامتناع عن التدخل 
d‏ ام cued‏ رجال الدین في آتکلترا . وحذر رجال الذين هنال مسن 
الاعتراف UWL‏ ما لم یعترف به وليم مقدما كما منم دخول الرسل 
البابويين الى البلاد بدون tole‏ وآمر يعدم أصدار عقوبة الحرمان في 
حق اي من رعایاه ما لم LEB‏ موافقته سلفا . ومع ذلك an‏ كانت 
علاقته جيدة مع البابا كريكوري السابم نظرا للخدمات التبادلة پینهما"۳ . 
ولع SUI‏ ۱۱۰۰-۱۰۸۷ 


أوصى وليم ol ciu‏ تقسم المملكة دين RUE‏ وليم ورويرت ٠‏ 


(18) Trevelyan op., cit., 96. 

(20) Robinson, An Introduction to the History of Western Burope (Boston, 
1946) 150. 

(21) Stenton, op., cit. ,63, 

(22) Ibid. 208-10. 
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قأصبح أبنه الا كبر رورت دوقا لنورمندي والاخر توج ملكا على 
أتكلترا . غير أن نبلاء الانكليز كانوا يفضلون الاخ Sy!‏ لما 
عرف عنه من ضعف قد يمكن النبلاء من gu‏ وراء أهوائهم بخلاف 
وليم الثاني المعروف بشده باسه وحزمه في الحكم . لهذا ثار ضده اكثرية 
النبلاء ف ۱.۸۸ ۰ واستعمل ولیم الثاني T‏ الشدة والقفساوة مح 
الثائرين لقب على آثرها بوليم الاحمر او وليم الدماء . 

آما aiye‏ بالكنيسة فكانت حسنة حتى وفاة زبس الا ساقف d‏ 
لانفرانك . وبدأ النزاع بين الملك والجهات الدبنية حال وفاة AL BY‏ 
وقد كان فائحة لنزاع طويل بين الدولة وكنيسة روما M.‏ ترك وليم 
الثاني منصب رئاسة الا Aa3L‏ شاغرا مدة من ^J!‏ نكي ستحصوذ 
على الواردات الدينية . غير أن T‏ الذي الم به جعله ان ستغفر 
* ويطلب عفوه بأستاده ذلك al‏ الى انسلم Anselm‏ سنه ۱.۹۳ 
الذي كان مشتهرا بالتقوى والانصراف لعلم اللاهوت” . ومع ذلك فقد 
تنازع مع الملك حول املاك الكنيسة والاستثمار العلمانی T3514‏ 
رجال الدين والحاحه على المزيد من الاموال التى تقدمها الكئيسة اليه 
آثناء حربه مع ويلز ولامداد آخیه أثناء حملة الاخير الصليبية سنة ١.85‏ , 

rsa Led i coll 
2l, AUI Jis bx pu هرذ الوقت لائنین من البابوات‎ 
B تردد رئيس الا ساقفة برهة ۰ من الزمن ف الاعتراف‎ as 


oa 


وريس الاساقفة وادت gi‏ الى pm J5‏ احتجاجا على سياسة 


(23) Trevelyan, op., cit. 116. 
(24) Cambridge Medieval History, vol. V (N.Y., 1924) 526. 
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وليم ولم تنته المشكلة الا Qux‏ الاخير فى احدى SLL‏ أثناء الصيد 
سنة ۱۱۰۰ ۰ 
oye |‏ الاو 2۱۱۰۰ ۱۱۳۵ 

وهو الاخ الاصفر لولیم الثاني تقلد العرش آثناء غیاب آخیه الا کبر 
روبرت دوق نورمندي حيث كان في he‏ الصليبية في الاراضي القدسة. 
لهذا لم يكن حق هنري في العرش مرتكزا على اسس ابته خاصة ان وليم 
الثاني لم ten‏ به اليه وان أخاه SYI‏ اكثر حقا به منه . هذا بالاضافة 
الى عدم اخذه اراء زعماء شعبه في نقلد العرش ۰ لهذا السبب اصدر 
هنري الاول عهدا Charter LEL‏ وعد فيه الشعب ازالة ما لحقهم مسن 
حيف أثناء حكم آخیه . أن تلك الوعود التي جاءت بذلك المرسوم 
الملكي تعثبر من Jl‏ السوابق في كفاح الاتكليز من del‏ حرياتهم 
الطبيعية . لقد (gol‏ ذلك الرسوم الى التفاف القسم الا كبر من النبلاء 
حول الملك ٠‏ غير أن الفئة المناوئة كانت d‏ مركز قوي ابضا وة دحاولت 
عبثا سنة 11١١‏ من أقناع آخيه روبرت عند رجوعه من الحملة الصليبية 
ان يفوم بغزو آتکلترا . ولقد اتتمز هنري ثورة ضد أخيه في نورمندي 
فتمكن من الحاق ذلك القطر بأتكلتر! بعد أنتصاره على أخيه وتأسیسره 
سئة à ۱۱۰٩‏ موقعة Y° Tincherbria b p piy‏ . 

اما علاقة هنري الاول بالكنيسة فتتمثل في المشكلة التي نشبت بينه 
وبين آنسلم حينما رفض الاخير dol‏ الولاء للاول . وموجز الحادث 
ان هنري آرسل في ظلب آنسلم عند اعتلاثه العرش وعينه مجددا لرئاسة 
کنتر بري وامر أن تعاد الممتلكات الكنسية التي صادرها اخوه لقاء أن 

يمين الولاء فامتنع انسلم عن ذلك ٠‏ ويمين الولاء هذا الذي كان 
الامراء والملوك والاباطرة يجدون في طلبه من رجال الدين قبل البدء 
مزاولة آعمالهم هو جوهر مشکلة الاستشمار Gli‏ لراکز رجال 
الدين . 


(28) Orton, op., راك‎ 4 
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ad‏ تظاهر هنري الاول بالعدول عن طلبه اليمين LOS‏ للوقت 
ورشما lag‏ الاضطرابات التي تشبث عند اعتلاءه العرش Daly‏ في موافقة 
البابا بسكال الثائي على الطلب الذي قدمه اليه من أجل ان بستني انكاترا 

من المرسوم الكريكوري في JU‏ الاستشمار العلماني للمراكز الدينية . 
الا ان البابوية رفضت بصورة قاطعة النظر بذلك الامر لهذا عمد هنري 
بعد استتباب الامن ف بلاده الى آشارة المشكلة liis as‏ 
الى رئيس الاساقفة اعتزال المنصب إن لم يود یمین الولاء والاخلاص . 
وكاد أنسلم ان يصدر التحریم في حق du^‏ لولا وساطة اخت الاخیر أديلا 
وبعد مفاوضات قصيرة اشترك فيها ممثلون عن البابوية توصل الجانبان 
لتسوية وقتية باتفاقية يك ANAL Beo‏ . وكافت هذه نصرا في 
ظاهرها لرجال الدین . آذ آشارت الى آن الکتسة وحدها صاحة الحق 
d‏ آختیار رجال الدين للمراکز الدينية وللملك حق حضور الاتتخاب 
آو ارسال من ينوب عنه ۰ أن هذا الشرط المتضمن حضور اللك في 
d‏ الانتخابات أو من alter‏ من GLE‏ ان بفسح المجال للناثيرات الملكية 
à‏ سير الائتخاب . وقد تركت الاتفاقية الحرية التامة للملك ó‏ وهب 
الاراضي لرجال الدین وان يطلب منهم التعهدات الاقطاعية المترتبة على 
ذلك dis‏ ضمن الحدود الدينية المتعارف عليها ٠‏ غير آنهم لا يجوز لمم 
ممارسة آعمالهم رسميا الا بعد آستلام شارات مراکزهم il‏ 
belly Hala)‏ ) من ey‏ الکنيسة الاعلی + . اما في صدد عقوبة 
الحرمان فلا يجوز للكنيسة اصدارها بدون الحصول على موافقة 
املك « كما لا يجوز لاي اسقف مغادرة البلاد ما لم يأذن له الاك eg‏ 

وبصورة dale‏ كانت فترة حكمه فترة أمن وسلام فيما اذا LA‏ 
الاضطرابات التي تمخضت عنها ظروف اعتلائه العرش والحرب التي 
شنها على نورمندي والتي أسفرت عن ضمها الى LAGI‏ . أن السلام هذا 
ساعد على نشر العدالة والهيمنة على الجهاز الاداري وتطويره . ووصف 
المؤرخون العاصرون ذلك الملك «V‏ ( اسد العدالة ) وانه 58 طيب 


(28) F. Deltz, A Political and Social History of England (N.Y., 1987) 80. 
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ومهاب ولم یجرژ الناس ف عهده الجور على بعضهم البعض ٠‏ 

أصبحت الحكومة في عهده اكثر مركزية واشد سلطة وتخصصا 
في الاعمال الادارية ٠‏ اذ وضع نظاما UL‏ دقيقا ped ply‏ هيئة مشرفة 
على الاموال alts‏ من Treasurer 43 333! Cole‏ والوزير الاقدم 
ووزير العدل ونفر اخز من اعضاء المجلس الملكى . وجعل اجتماعات 
هذه الهيئة مرتين في السنة في فصلي الخريف والربيع لتدقيق حسابات 
. الجباة ولاستلام حصة الملك Migu‏ . 

آما العدالة التي حققها ذلك الملك لشعبه فبواسطة الحاکم المتجولة. 
اذ كانت الدعاوى العامة تعرض سابقا على ei‏ الذي تعرضها بدوره 
على المجلس الملكي الذي يتبع الملك في حله وترحاله . كان من . 
الصعب على سكان الاطراف النائية الوصول الى العاصمة آو اقتفاء اثر 
الملك . في e)» amas‏ شکواهم اليه + لذا أمر هنري eb‏ عدد من 
أعضاء المجلس الملكي في مواقيث معينة من السنة الى مختلف الارجاء 
٠ ds‏ لحسم القضاءا المتنازع حو lel‏ والتي هي خارج ics‏ 

المحلية + 

ولعل آهم مشاكله قبيل als‏ مشكلة وراثة العرش + وذلك لعدم 
وجود ورت $3 بعد موت aĵ‏ الشرعي الاوحد . لذا قرر إسناد ' 
العرش لابنته ماتيلدا وقد رتب أمر زواجها من قوبلاي حوفري آميسر 
آنجو في فرنسا . وكان هذا بلقب بلانتاجنية Plantagenet‏ لتحوده وضع 
غصن بات معين ذي زهور صفراء على Mara un‏ . كانت ماتيلدا عند 
وفاة والدها خارج البلاد وآن زوجها لم يجهد تفسه في المطالبة بالعرش 
Ld‏ . ْ 

سیفن ۱۱۳۵ — ۱۱۵ 


لم Aum‏ أمراء الانكليز Asl‏ الخضوع لعرش أمرأة ولم o‏ 


(27) S. Painter, A History of the Middle Ages 284-1500 (London, 1963) ۰ 
(28) Ibid., 184. 
(29) Orton, op. cit., 596, 
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لهم سابقة في ذلك الشأن . لهذا تقاعسوا عن نصرة ماتيلدا حینما عبر 
سیفن أمير بلوا بجيوشه الى AGI‏ مطالبا بالعرش . وستيفن هو أبن 
أدبلا المذكورة ale‏ بنت ولیم الفاتح cols‏ هنري, الاول وقد نال ast‏ 
النبلاء الذي لم يمض على قسمهم الى هنري الاول بالمحافظة على 
عرش بنته غير زمن يسير ۰ وقد حنثوا بيمينهم لقاء وعود وهبات 
سلية اغدقها عليهم ستیفن ۳ . 

لقد أقضت المشاكل مضاجعه بالرغم من فوزه بالتاج الاتكليزي 
وتعزى المشاكل الى تصرفانه الخاصة dolby‏ الشخصية . اذ كان مخائلا 
وكثير التردد . وقد استغل النبلاء تردده فوسعوا تفوذهم بالتجاوز على 
بعضهم البعض وحتی على حقوق اللك نفسه ۰ وسرعان ما نشست 
الفوضی في كافة البلاد .. ومما زاد الوقف تعقيدا أن قسما من النبلاء 
اروا ضده سنة ۱۱۳۸ مطالبین باسناد العرش الى مأنبلدا . ودامت الحرب 
الأهلية هذه حتی ALS‏ ۱۱۵۳ حيث أتتهت باتفاقية ga‏ ستیفن وهنري 
بن ماتبلدا a oe‏ و و ی 
وارث العرش الانكليزي بعد ستيفن" 

۱۱۸۹ — ۱۱۵: QUI هاري‎ 

أن شهرة هنري الثانی كانت تنيجة لا آنجزه من آعمال اثناء حکمه 
d‏ بربطانيا التي لم تكن في الواقع الا جزه! صغيرا من ممتلكاته . اذ ورن 
عن أمه دوقيتي نورمندي ومين بالاضافة الى انكلترا LS‏ ورث عنها 
الادعاء gts‏ 45 بريتاني Brittany‏ 3 ورث عن aah‏ دوفييتي pel‏ 
وتورين ۰ واضاف الى تلك الاملاك دوقيه اكوتين Ao‏ ۱۱۵۲ بزواجه 
من وريثتها الینور"" . وتمتد تلك الدوقية من نهر اللوار الى جبال 
البرانس ومن المحيط الاطلسي الى نهر الرون . وهكذا XB‏ سيطر 
هنري على نصف فرنسا تقريبا قبيل وليه العرش الاتكليزي . كما 


(30) Ibid, 597. 
(81) Ibid., 598. 
(32) Strayer and Munro, op. cit, 275. 
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أصبحت كل من ويلز وسکوتدلاند تحت حمايته وأمتدت سيطرته الى عدة 
أجزاء من IY ST‏ 

وبالرغم من تعدد ممتلكانه dele‏ مساحتها التي لم تتیسر لغيره 
من ملوك اوريا أنذاك ما عدا آمبراطور رانو الرومانية المقدسة » 
فانه لم يلقب نفسه بالامبراطور . ولهذا ze‏ المؤرخون أن نسمية هذه 
المجموعةمن الممتلكات بالاميراطورية بن الامو الخاطئة .ولعلمن آهم 
اسباب ذلك سس ak TCR‏ الى guli‏ 
الفر نسي هذا بالاضافة الى ان ds du‏ كئيسة روما في وحدة العالم 
السيحي ( نظرية السیفین ( وأنضوائه تحت تحت أمبراطورية واحدة هي 
الاميراطورية الرومائية المقدسة قد تكون من الاسباب التي حالت دون 
اعلان هنري لنفسه أمبراطور . 

٠ واجهت هنري .الثاني مصاعب عائلية ادت الى حروب أهلية‎ Ad 
اذ كان له أربعة أولاد هم هنري ورشارد وجوفري وجون وقد توج أبنه‎ 
الاكبر سنة ۱۱۷۰ ملكا لكي يشرف على تدریبه في الحكم واوصى اليه‎ 
بنورمندي وآنجو ومين . وعهد بدوقيه بريتاني الى جوفري على أن‎ 
رشارد على‎ Lam بتسلمها من اخيه الاكبر . وجعل دوقبه اكويتين من‎ 
ان تسلمها من ملك فرنسا. اما جون فلم يصبه منذلك الارث شيء ولقب‎ 
هنري من هذا التقسيم ان‎ ileg . ) من أجل ذلك ( فقير الارض جون‎ 
NE بخصص حصص أولاده مقدما ولم يدر بخلده‎ 
۱۰ ومن هنا نشآت المشكلة بين الاب وابنائه‎ . lodi AS الفعلي وهو في‎ 
تور منکن‎ d أصر هؤلاء على الحکم الفعلي خاصة أن علاقة الوالد‎ 
على ما يرام وأتنهت بطلاقها . وكان لا لینور اليد الطولی في آثارة الابناء‎ 
شوره‎ genl على والدهم . وتعرف الثورات التي قام بها هؤلاء ضد‎ 
۰ الاشبال التي اشترك فبها معظم النبلاء الانکلیز‎ 

مرت ثورة الاشبال م رحلتين اساسیئین , استطالت الاولی من 
۱۳ - ۱۱۸۱ حيث تمكن فيها هنري الثاني بمساعدة الدن الانكليزية 
بصورة خاصة من الاتتصار على اولاده ۰ ودامت الثانية من ۱۱۸۹ — 
4 . والحرض الاکبر فیها بين الاخوان وابیهم هو فلیب اخسطس 
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ملك فر تسا .3 استعدى 3 sgal‏ الامر جوفري ERE ai AX‏ 
حنري ولم em‏ النزاع الا بموت الاول . ثم قام بتحريض هنري وأخيه 
رشارد لمواصلة الكفاح ضد أبيهم . واحرز الایناء آنتصارا على والدهم 
سنة ۱۱۸۹ في احدى المواقع العسكرية في دوقية أنجو" . 

قام هتري الثاني بأصلاحات قضائية قصد بها تقوية السلطة SM‏ 
فقد بعزى aJi‏ ادخال نظام الرافعات عن طريق المحلفين Trial By‏ 
ومع ان ذلك النظام يختلف عن نظام المحلفين الحديث الا ان تشريعات 
هنري à‏ ذلك العدد مثلت الخطوة الاساسة T‏ تمو الاجراءات القضائية 
في آنکلترا . وتقوم هيئة الحلفین بمعالعة آمور عدة ۰ فیتم حسم 
النزاع حول الاراضي بتحكيم اثني عشر خبیرا بقسمون آمام حاکم 
العدل بأحقية اي من المدعين“" . آما اننظر في الامور الجنائية فتجری 
حسب الانظمة التي شرعها هنري في مجلس كلار ندم Assize of Clarendom‏ 
سنة 9١١55‏ ۰ أذ بقوم pte LT‏ محلفا à‏ كل وحدة من وحدات المائة 
الادارية . وهؤلاء آشخاص لهم أطلاع على الجريمة المرتكبة في 
منطقتهم وغالبا ما یکونون شهود dle‏ . و کانوا دلجآون Last‏ الى التحكيم 
الحني OLY‏ الحق حسب طريقة العصور الوسطى ۰ وقد دام ذلك 
"Po‏ الحني حتی سنة ۱۲۱۵ حبث aixie‏ البابوية T‏ عهد انوسنت 
الثالن . S‏ 

أدت آصلاحات هنري الثاني القضائية الى الاصطدام بالامتیازات 
القضائية الدينية"؟ . اذ اعتقد هنري Ob‏ تلك الامتیازات أصبحت ملاذا 
للمجرمین العلمانيين . وتوضح المشكلة التي نشبت بينه وبين رئيس 
أساقفة کنتر بري توماس eil Thomas Becket EK‏ الاصط دام 


بين السلطتين الزمنية والروحية ٠‏ أن. توماس بیکت .من آصل نورمندي 
aali P‏ عالية 5 J NM wS]‏ مجالى RE‏ والدين T‏ اتكلترا 
وأصبح من ga A!‏ الى هنر ی aU!‏ الذي اسند aul, aJi‏ سقف à‏ 


(33) Deitz, op. cit., 85-99, 
(24) Trevelyan, op. cit., 138. 
(85) Strayer and Munro, op., cit, 279. 
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کتتر بري . وكم كانت خيبة الملك شديدة حينما لم يجد في توماس مأ 
توقعه من مساعده فى تقليص أمتيازات رجال الدين في ذلك oll‏ القضائي 
اذ آشار توماس ذات مرة ( انه لا بمکنه كسب مرضاة الله واللك d‏ آن 
واحد فلا بد من التقرب الى آحدهما على حساب الاخر ۰ ۲ 

ان السبب الباشر في الاصطدام .هو رفض توماس المصادقة على 
قوانين کلار ندم القضائية لاعتبارها تعديا صارخا على حقوق الكنيسة 
وقد اضطر توماس الى مفادرة انکلترا الى روما ۰ و حيحة لوساطة الاو 
توصل الطرفان الى هدنه لم تحسم جذور الخلاف . وقد آصدر توماس 
قرار التحریم في حق اوائك الذين ساندوا الملك في خلافه مع الكنيسة . 
لذا استشاط هنر ي الثاني عضبا وكان آنذاك 3 La‏ . اذ قال gaal T‏ 
المناسبات امام أشباعه ) اذا لم كن له آتباع مخلصون الاخلاص المطلوب 
ليكفوني شر ذلك E‏ الزف ( . لذا C un dd‏ الذين 
٠ UA co ee re SP puc‏ وقد قصد 
هولاء كنيسة كلتريري سنة ۱۱۷۰ وأودوا بحياة توماس" 

. أفزعت تلك الحادثة المؤلمة العالم المسيحي وخاضة في أتكلترا‎ ad 
براءنه ويستغفر البابا ووعد بمعاقبة‎ gle واضطر هتري الثاني أن‎ 
للرأي‎ Mags المجرمين ثم امر بالغاء قوانين كلارندم ارضاء للكنيسة‎ 
العام ثم قصد زائرا قبر توماس بطربقة دراماتيكية . *؟‎ 

الاجزاء البريطانية الاخرى 

وبقصد بذلك كل من ويلز وسکوتلاند وايرلائد ۰ آما بالنسبة 
لوياز فکانت علاقاتها عدائية مع الاتكلو سکسون AL‏ الفترة التي 
سبقت الفتح النورمندي . ثم بدأ ملوك النورمنديين يستحوذون تدريجيا 
على المناطق الويلزية وقد لعب نبلاء الاتكليز ادوارا خطيرة في ذلك 
الجال۳ - وبالرغم من أن هنري الاول أستولى على مناطق متعددة في 


(86) Ibid., 280. 
(87 - 38) Durant, op. cit., 672. 
(39) Trevelyan, op., cit., 167. 


ب ۸ا تس 


: احتفظوا بدرجة ما من الاستقلال . كما تمكن هنري الثاني من اكراه 


نبلاء ويلز في المناطق الشمالية على الاعتراف بسیادته . 

آما البلاد الاسکوتولاندية فکانت cats‏ في البدابة من أربعة 
أقسام هي (۱) بکت Pits‏ الكائنة شمال نهر فورت (؟) سكوجيا 
وتتمركز حول مصب ,نهر لورن (۳) ستراث Strath Clydes‏ كائنة الى 
الجنوب وتشمل مصب نهر كلايد (4) الاراضي التابعة الى مملكة نورث 
أمبريا وتشمل المناطق الكائنة في جنوب نهر فورت وشرفي مملكة ستراث 
کلاید * . 

ان اندماج بکت بمملكة سکوجیا ساعد على التوسع على حساب 
اراضي نورثمبریا ۱.۱۸ كما تمکنت سکوجیا من الاستیلاه على 
مملكة مثراث كلايد وبذلك تم توحید البلاد على ايدي ملوك الاسکوج 
ومن آوائل ملوك الملكة الاسکوتلندية المتحدة الملك Sb‏ ۱.4۰ — 
۰۷ الذي استأثر بالعرش بعد AES‏ دنکان في ظروف Mages‏ ۰ ثم مالکولم 
الثالت ۱.۵۸ — ۱.۳ . وکان هذا .150 بالعادات الاتكليزية وتزوج من 
احدی آمیرات ویسکس ۰ وبذلك بدا التآثير الاتكليزي في سكوتلاند 
وقد أضطر مالکولم الى الاعتراف بتبعيته سنة ۱۷۲ ۳" الى وليم الفاتح . 
ثم حاول مالکولم في عهد وليم الاحمر الاستيلاء على gam‏ المناطق 
الانكليزية غير أن هذه الحازفة ادت الى خسارته منطقة UY US‏ سنة 
۲ . وقد حاول هنري الاول أعادة العلاقات السلمية J Co e‏ 
بتزويجه اخته من ملك ذلك القطر وسمح لهم بضم بعض الاراضي 
الاتكليزية الا أن هنري الثاني اجبرهم على اعادتها الى انکلترا سنة 
۳ و وذلك لاشتراكهم في ثورة الاشبال"* . 

اما العلاقات الاتكليزية الاي رلندية فلها تاربخ مختلف عما تقدم . اذ 


(40) J., Mackie, History of Scotland (Middlesez, 1964) 27-32. 
(41) Ibid. 45. 
(42) Ibid., 40, 
(43) Ibid. 50, 


كانت ايرلاند مأهولة منذ العصور الاولى بأقوام كلتيه ومن حضسارة 
تقترب الى حد ما من حضارة انكلترا قبل الفتح النورمندي . وهناك 
اتصالات ثقافية وتجارية بين الاير لنديين والرومان مع أن الدولة الرومانية 
لم تحاول تثبيت اقدامها في ایرلاند . 

ومن مظاهر التأثيرات الرومائية فيها انتشار البعوث التبشيرية التى 
مهدت الطريق dex ALS‏ للقديس باترك“ . وعلى العموم cub‏ ابرلند 
مزدهرة بالحضارة والعمران ف وقت كانت فيه أوربا Sls‏ من هجمات 
البرابرة الاوائل . ولهذا سميت بجزيرة القديسين والعلماء . ثم أصبحت 
قاعدة لارسال المبشرين الى مختلف الارجاء الاوربية . الا أن الغزوات 
الدانتة المتوالية بملها من العوامل الهامة في انتکاس االحضارة هناك 
في القرنين التاسع والعاشسر . 

ومما بلاحظ ني التاريخ الايرلندي أن تقدم البلد الحضاري لم 
بصحبه تقدم سياسي . اذ كانت مقسمة الى عدة مناطق قبلية متنافسه 
مما سهلت فهم الاعداء . أن آول من فکر في فتح ايرلاند من ملوك الانکلیز 
هو هنري الثاني بعد أن أستحصل موافقة البابا وتبريكاته على ذلك 
الشروع . الا آن الاوضاع الداخلية في بلاده منعته من ذلك . ونیض بهذا 
الشروع جماعة من آتباعه فيما بعد سنة ۱۲۹5 6 ومن آشهر هم دوق 
بمبروك وقد تم للانکلیز سنة ۱۱۷۱ فتح المنطقة الكائنة بين دبلن 
وبورك . 

نحو الدستور CHAI‏ ۱۱۸۹ — ۱۳۰۷ 

لم بحدث تطور يذكر في السسات الادارية d‏ عمد رشارد الاول 
4 -- ۱۱۹4 لانصرافه الكلي للفروسية ومغامراتها » ولم بزر انکلترا 
طيلة حکمه غير مرتین ولم بمکث في اي منهما سوی بضعة آشهر لغاية 
جمع الاموال لتموین جيوشه WEU‏ خارج البلاد ٠‏ ومن آهم حرو 4 
هي الحروب الصليبية التي خاضها d‏ الاراضي القدسة ۱۱۸۹ — ۱۱۵۲ 


(44) Neil, op. cit., ۰ 


بت ۱۸۴ ت 


45-5 ضد ملك 3 Lud‏ فليب أغسطس . وادت تلك الظروف الى تذمر 
النملاء ورجال الدين لكثرة aslo‏ . 

ad‏ ورث الملك جون ۱۱۵۵ — ۱۲۱۰ مشاکل سلفه الاقتصادية 
ومن اسباب العلاقات العدائية بين GS‏ اغسطس وجون هو اسشاط 
الاول حق الثاني في ملكية الاراضی الوافعة الى الجهات الشمالية مسن 
نهر اللوار . اذ آنتمز فايب رفض الملك جون لدعوته J sth‏ آمام المحكمة 
à i au‏ باريس للدفاع عن ole‏ زواجه من Stal pf‏ أميرة انکولم 
بطريقة مخالفة sel gill‏ الدينية والاقطاعية to,‏ 

حتمت المشاريع العشكرية في فرنسا على الملك جون الالحاح TES‏ 
فرضها على الواردات الشخصية , وقد AUI eut — sL! T‏ 
وكذلك ab‏ التعلق بالقتال خارج الحدود في مشاریع لا تعود عليهم 
هیر الخسران واشتد ساعد النبلاء عندما ساندهم dle,‏ الدسن , 

ان السیب الباشر الذي اثار رجال الدين ضد الملك هو تدخل 
الاخیر ف النزاع الديني حول انتخاب رئيس أساقفة pS‏ بري واجسار 
kde‏ التخاسة على اختيار a‏ الذي لذا tL! "P‏ 
Ms‏ او لا و تحر مه انیا حتى سنة ۱۳۱۳ اذ at‏ اللا شیم 
فليب اغسطس على أن بغزو الاخير أتكلترا . لذا أضطر جون للاذعان 
لمشيئة Wh LL‏ منه DI dally gia!‏ واعلن نفسه b‏ محرد b LU cu‏ 
واه على استعداد لتأدية م على التابم من Vau) clas‏ ۱ 


(45) Durant, op. cit., 674. 
(46) Strayer and Munro op. cit. 284 - 85. 
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وما أنتهت المشكلة حتى عاد جون ثانية لحرب فلیب أغسطس بالرغم 
من معارضة النبلاء ٠‏ وعلى كل فقد آنتمت الحرب بخسارته لمعظمم أملاكه 
في فرنسا ورجع LSE‏ لانکلترا سنة ۱۲۱6 . لذا أنتهز النبلاء هذا الرکز 
الحرج الذي وجد جون نفسه فيه وتقدموا اليه Ob‏ یمنحهم عهدا بحافظ 
فيه على حرياتهم وآيدهم في ذلك رجال الدين وحتی تجار مدينة OAS‏ 
الذين أستفزتهم كثرة ضرائب الملك . واضطر الاخير للاستجابة لذلك 
con‏ ا الدستورية الکبری المسماة بالعهد Magna Carta Lo‏ 

. ۱۲۱۵ dine 

ولم E‏ الك لاعتم هذا سوی وثيقة دستورية ارستقراطية 
اقطاعية هدف لحماية حقوفهم بصورة خاصة من تعدیات الماك . وتألفت 
الوثيقة من ثلاث وستبن Bole‏ آهمها : 

۱- لا بسكن للملك جباية ضرائب جديدة لم تذکر في العشود 
الاقطاعية ما لم يستحصل سالفا موافقة الجلس الكبير . 

. حماية حریات الكنيسة وحقوقها‎ y 

نم« _ مراعاة دستور البلاد Common Law‏ في الحماية لحربات ٠‏ 
الافراد الاحرار ) فلا يجوز القاء القبض على أي فرد حر ولا يجوز 
آیداعه السحن الا بعد آداتئه نتبجة لحاکمته من قبل النبلاء حسب قوانين 
البلاد ) . 

۽ س آحترام > Sh‏ سکان مدينة لندن وساثر الدن والوانی 
الانكليزية . 

هب بح على الملك العمل بموجب ذلك العهد وللنيلاء الحق في 
اكراهه على ذلك ان دعت الضرورة ولو بالحرب"؟ . 

ان العهد الاعظم من الحوادث الهامة في التاريخ الانكليزي ٠‏ اذ 
آصبح مجالا خطيرا للبحث والاستنتاج الى حد الغلو . ومن اسباب هذا 
الغلو ما يعود الى القرن السايع pte‏ حینما عمد الفقهاء لايحاد ما يبرر 


(47) F. Ogg, Source Book of Medieval History (N.Y., 1907) 304-310. 
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وجهة نظرهم من العهد الاعظم في مقارعة ملوك ال ستيوارث المستبدين 
حجه بحجة . وبالرغم من آهمية تلك الوثيقة فلم تشر الى ضرورة اجراء 
المحاكمات بطر in‏ نظام المحلفين ولم قشر الى الطبعة العامة . ولعل أهم 
مید حققه العمد الاعظم ضرورة أطاعة ملوك الاتكليز لقوانين بلادهم . 

ومما هو par‏ بالذكر أن العهد الاعظم اشار الى تشكيل لجنة 
متألفة من خمسة وعشرين عضوا للاشراف على تنفيذ الشروطة؛ . 
دبالرغم من ان الملك تمشى بموجب العهد لشهرين تقريبا فان النبلاء لم 
PM‏ نطبیفه بتجاوزهم على حقوق الملك التي حفظها له ذلك العهد . 
هذا بالاضافة الى أن لجنة الاشراف المشار اليها كانت عديمة الذوق 
في معاملة الملك . لذا أضطر الاخير أن بعلن للملا الغاء get ane!‏ 
عدم تقيد النبلاء به . وأيده في ذلك- البایا آنوسنت الثالت . وأدى ذلك 
الى حروب أهلية أستعان بها الثوار بغليب أغسطس واستمرت حتى وفاة 
الملك جون سنة ۱۳۱۰ . 

ol‏ الغاية الاساسية من حرب النبلاء تلك هي محاولتهم السيطرة 
على المؤسسة المملكية بعد أن تم لهم تحديدها في العهد الاعظم . وظهسر 
ذلك جليا في مواقفهم في عهد الوصاية على هنري الثالك وما بعدها 
ا yey‏ ۰ لقد كان هذا في التاسعة من عمره عند وفاة dof‏ فعهد 
بالوصاية عليه الى وليم مارشال الذي اكد آحترام العهد الاعظم واصدر 
عفوا عن AJI‏ التمردین ثم عقد هدنة مع الحبوش الفرنسية سنة ۱۲۱۷ 
أنسحبت على آثرها ودامت وصاته حتی سنة ۶۹ > ثم تولاها کل من 
الممثل البابوي باندولف حتى سنة ۱۲۲۱ وهربرت قاضي القضاة حتى 
i‏ ۱۳۲۷ . وآن أهم ما يميز وصاية باندولف وهوبرت تجدد pa‏ 
النبلاء للاستثثار بحقوق اللك . 


(48) Trevelyan, op. cit., 109. 
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ad‏ أستمر النبلاء في مواقفهم المتحدية للسلطة الملكية عندما تقلد 
هنري الثالث بنفسه مقاليد الحكم AL‏ ۱۳۳۲۷ ۰ ومما patel.‏ في ذلك 
أرتكاب الملك لسلسلة من الاخطاء . اذ ملا مناصب الدولة بالاجانب 
. واكثريتهم من سافوي وبواتيه . هذا بالاضافة لعدم احرازه النجاح 
à‏ سياسته الخارجية وعزا النبلاء ذلك الى سوء مشورة الحكام الاجافب ‏ 
اذ أشثرك هنري الثالت في حروب LUT‏ في LU‏ ضد عائلة هوهنشتاوفن 
التي كانت تسيطر على كل من ابولي وصقلية . وذلك لقاء ما وعد 
البابا به هنري الثالك Ob‏ بحعل اخاه رشارد امبراطورا للامبراطورية 
الرومانية القدسة وان يتوج ابن هنري لثالث آدموند ملكا على SNL‏ 
ولم يكتب لهذين المشروعين النجاح ولم يجن هنري منهما سوى تذمسر 
الشعب الاتكليزي لكثرة الضرائب الحباة لغابات عسكرية . 

قاد المعارضة لسباسة الملك الكونت سيمون دموتتفورد الفرنسي 
الاصل والوارث لكوتنية ليسستر وكان زوجا لاخت هنري الثالث. . 

طالبت المعارضة ف أول الامر أقصاء الاجاب والسماح لهسم 
بالاشراف على تعيين الوزراء . وهكذا فقد أصبح واضحا ob‏ النبلاء 
استهدفوا السيطرة على صلاحيات الك . ومع ذلك فلم يكن الامر بهذه 
السهولة لان المتتفذين من سكان مدينة Sad‏ والجماعات الاقطاعسمة 
الصغيرة طالبوا النبلاء بالاشتراك معهم فيما ينوون القيام به . لذا اضطر 
النبلاء لدعوة dad‏ تمثل الهيئات الاجتماعية الاتكليزية عقد جلساتها 
في أكسفورد واصدرت مقرراث اکسفورد dims Provisions of Oxford‏ 
۱۳۰۸ . وأهي ما جاء فيها : (۱) عقد OE UI‏ ثلاث مرات سنويا (v)‏ وان 
تالف من مجلسين يضم الاول ائني عشر عضوا والثاني خمسة ie‏ 
عضوا لاشراف على سياسة الملك )4( أن يكون اعضاء الحلسین في 
اتصال مستمر «OU‏ 


(49) Painter, op. cit., 270. 
(50) Strayer and Munro, op. cit, 364. 


بالإلما ~ 


لم يكن لذلك النوع من الحكم النجاح وذلك لمدم gat‏ كلمة 
النبلاء ولعدم رغبتهم بالتعاون مع الطبقات الاخرى في الحكم . واسفر 
الوضع عن حرب آهلية بين اللك ومناصريه من جهة وبين النبلاء من 
جهة انية . وقد طلب الملك الانكليزي من لويس التاسم ملك فرنسا ان 
يكون حكما diy‏ وبين التبلاء سنة #؟؟ . 

وقد اصدر لوبس التاسع قراره التحكيمي السمی مابس أوف 
أميان سنة ۱۲۰6 d‏ صالح AW!‏ بالغاء مقررات اكسفورد . غير ان SN‏ 
رفضوا التحکیم وجددوا الحرب التي كتب لهم النصر فيها على الجيوش 
الملكية سنة ۱۲-4 في موفعة لويس Lewes‏ وعلی اثر ذلك وجهه سیمون 
سنة ۱۲۳۵ الدعوة Jie oly Add‏ كافة طبقات الشعب للنظر في pat‏ 
البلاد . وطلب من abba‏ الارباف أن ترسل کل منها فارسین وان ترسل 
كل مدينة نائبين lee‏ . ويشار الى ذلك البرلمان الذي عقد سنة ۱۲۰۵ 
بالبرلان الكبير والساخط . ولم تستمر هذه التجربة طويلا حيث تجددت 
الحرب وآتنهت بأتتصار الماك ومقتل سيمون في السنة المذكورة في 
موقعة أفرشام ثم cual‏ مقررات اكسفورد bs‏ تعد هناك مقاومة 
Pr‏ | 

ولعل أهي حدث دستوري في التاریخ الاتكليزي في العصر الوسیط 
هي البرلان النموذجي Model Parliament‏ الذي أمر الملك ادورد الاول 
AYYY.‏ — ۱۳۰۷ بعقده في سنة ۱۳۹۵ ” ۰ وکان ذلك ol JI‏ على غسرار 
oU,‏ سیمون والفرق بينهما أن الاول عقد بأمر من الماك لكي تشار که 
الامة في تلافي خطر الثورة في اسکوتلاند . ومما هو جدیسر بالذکر ان 
آجتماعات الفرسان كانت منفصلة عن اجتماعات ممثلي المدن وبقیت على 
هذه الشاکله حتی سنة سوس 6 3 تنج عن اندماجهما مجلس العموم ۱ 


(51) Ibid, 885 - 66. 
(53) Robinson, op. cit., 166. 


كما تنج عن آندماج اجتماعات النبلاء ورجال c»!‏ مجلس اللوردات 8 

يعتبر عصر آدورد الاول فترة خطيرة في التاريخ الدستوري 
لاتکلترا . ففيه أخذت القوانين والمحاكم والبرلمان أشكالا متميزة حافظت 
على مظاهرها العامة حتى العصور الحدثة ٠‏ واطلق على ادورد لقب 
جستنيان أتكلترا للا قام به من تشريعات ساهمت بشكل فعال فسی 
التطور الدستوري cu‏ البلاد؟* ٠‏ ومن أهم تشربعاته à‏ هذا الشأن 
هی قائون و ستمنستر الاول iiw‏ ۱۲۷۵ عالج فيه فيه الادارات المحلية 
والعاملات الاقتصادية الخارجية ۳ قانون p‏ سنه ۱۳۸ الغي 
فيه كافة المحاكم الاقطاعية التي لم تسس بارادات ملكية م امسر 
سئة ۱۲۵۸ Old‏ ودستمنستر الثاني a‏ فيه تلافي اللواقص في 
قانون و ستمنستر الاول à‏ القضايا b lay!‏ وتنظيم المحاكم مو ai. NS‏ 
ضرورة ۾ Jus‏ الاملاك الاقطاعية الى Jl ds py ol‏ عدم و جود 
وارت تسلم الأملاك الى الملك . 


(54) Strayer and Munro, op. cit, 413. 
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lad yb - ۲ 
۱۳۲۸ — AAY اسرة كابيسة‎ 


dictas nie elo ea eae, US Lac ea 

القطر بنار الحروب الاهلية طيلة القرن العاشر حول التسابق من del‏ 
العرش . والاسرتان المتنافسان هما الاسرة الکارولنحية وأسرة آدو 
كونت باريس والتي اصبحت تعرف UWL‏ الروبرتیه . هذا وقد انتمی 
حكم الاسرة الكارولنجية في فرنسا على آثر وفاة آخر وريث کارولنجي 
مباشر aay io‏ الا وهو شارل الخامس ۰ لذا عقد النبلاه مؤثمرا في 
سنلس أسفر عن آنتخاب هيو ۹٩٩ — ٩۸۷ 44D‏ . ولم پتمیز حکمه بشيء 
هام سوى أستخذائه لامراء الاقطاع واضطر على توزیم ما لدیه من 
ممتلكات خاصة للاخرين أملا في كسب الاعوان . ثم تلاه روبرت الثاني : 
٩‏ ۱۰۳۱ وهنري الاول 1.١‏ ۱۰5۰ ولم يحدث في عهدهما 
حوادث شستحق الذکر! . أما فلیب الأول ۱۰.۰۰ س ۱۱.۸ فقد حاول 
توحید آملاك الناج المتدة من باريس الى اورلین" ۰ وتمکن فبیل 
وفاته من آسترداد قلعة مونتليري على مقربة من باريس ٠‏ وتعتبر فقنضرة 
حکمه ( فائحة عهد جدید في تاريخ الملكية الفرنسية )* كما سبتوضح ذلك 


(1) Strayer and Munro, op., cit., 168 - 67. 
(2) Painter, op., cit., 159. 

(8) Strayer and Munro, op., cit., 168. 

(4) C. Orton, op, olt, 467, 
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كانت غرنسا d Ll‏ القرن الحادي عشر تحت حکم الاقطاعيين 
ولیس للملك فیها سلطة عملية ٠‏ ولم يكن امراء الاقطاع هناك على شاكلة 
واحدة في القوى والادارة ٠‏ فلم يكن باستطاعة امراء ges d‏ فرض 
السيطرة على مناطقهم الوعرة لذا فتمرد الاتباع فيها من الاشياء المألوفة. 
اما دوق برغندي فکان أشبه في وضعه امیر اكوبتين » 8 کثر a_eLil à‏ 
qu uq‏ ی ی ی ی 
بريتاني الى حد ما في عزلة عن فرنسا d‏ التراث والمعالم الطبيعية ۰ | 
أن سكانها من أصل كلتي لهم عاداتهم ولغتهم واعتزازهم cm‏ 
بالرغم من فقرهم الدقم . غير أن امارة أنحو كانت تنمتع بشيء من 
الاستقرار والادارة الحازمة . اما امارتا شابين ولوا فکانتا في فوضی 
مزمنة ٠‏ ومن آغنی مناطق الجنوب امارة طولوز خاصة في الفرن الحادي . 
عشر وما تلاه نظرا لاستثناف التجارة في البحر التوسط . ومع ذلك 
فلها ثقافتها الخاصة التي هي آقرب الى اسبانیا وايطاليا منها الى فرنسا 
دمن ا الامارات التي احتفظت بحکومات آقطاعية قوبة هي نورمندي 
وفلاندرز” 

ان الاجزاء الشمالية الفرنسية ف القرن الحادى عشر أهدأ بصورة 
عامة من الاقسام الجنوبية . ومن آهم ما بلاحظ في تلك الفترة في كافة 
الارجاء تقريبا زيادة التفوس الناشئة عن قلة الوفيات . وكذلك هجرة 
الفرنسيين الى أنحاء اوربية اخری سواء عن طريق الهجرة السلمية او 
المسلحة . وأخذ رجال الاقطاع هناك بحرضون فلاحيهم على الهجرة 
طلبا لاراضي جديدة . وشاهد القرن اعدادا كبيرة من الفرسان ورؤسائهم 
تهاجر شرقا الى الانيا او الجنوب الشرقي الى ايطاليا او الجنوب الى 
اسبانیا او غربا الى البرتغال . فالسلالات الخاكمة في اليرتغال فى 
الادوار الاولی تنتمي الى pe‏ برغندي . ويعتقد بعض المورخين 1 


(b) Ibid. 468 - 69. 
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هجوم وليم الفاتح على انكلترا من مظاهر ذلك التوسم الفرنسي وكذلك 
المجرة النورمندية الى الاقسام الابطالية الجنوبية . 

لم تكن المؤسسة الملكية Los i‏ ذات شآ حتى النصف الثاني ٠‏ 
من القرن الثاني pte‏ . ومع ذلك فلم تدخر وسعا في اننهاز الفرص للضرب 
على آبدي الاقطاعيين وتوسيع صلاحباتها على قدر الامكان . وهناك 
عوامل متعددة ساعدت اللو الفرنسيين في هذا المسعى منها : 

١ب‏ بالرغم مما وصلت اليه تلك المؤسسة من ضعف فلم di‏ 
ترمز انذاك الى ماض فرنسي مجید ۰ فمي ميزات كلوفس وشار لان . 
وان ملوك فرنسا لهم السيادة العليا بصورة نظرية على الاقل علی فرنبا 
من الفلاندرز شمالا حتی البرانس جن‌وبا ومن الاطلسي. bi‏ 
gll‏ شرقا. ۰ | 

— تقع املاك التاج d‏ منطقة ستراتيجية خطيرة . فهي في وسط 
فرنسا التي تشرف على ai‏ طرق الواصلات . هذا بالاضافة الى شهرة 
باريس وعظمتها عند الفرنسيين 

۳ ل أصبحت الملكية ملاذا للطبقة المتوسطة الناشئة في الدن ضد 
تعسف الاقطاعيين . 

g‏ التحالف الوئیق بين التاج Crown and Altar dlls‏ أو بمعنى 
اخر بين ملوك فرنسا والبابوات او بين الكنيسة والدولة . وأدت تلك 
العلاقات الايجابية الى تساهلالبابواث مع رؤساء الدين Lai A‏ والموافقة 
على منحهم امتیازات ادارية في القضايا الكنسية . وكان من مصلحة ملوك 
ذلك القطر L.S‏ بعد الاحتفاظ odg‏ الامتيازات والعمل على 5 [gab‏ . وأخذ 
رجال الدين في فرنسا ينظرون الى الملك وكأنه حاميهم الاعلى . 
وننيجة لهذه العلاقات بين رجال الدين والبابوات وبين رجال الدين وملوك 
فرنسا نشاً الانجاه القومى في الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية والسمى 
بالاتجاه الغالي Gallicamsm‏ . ويجب ان لا فهم من هذه التسمية 
ان هناك خلافات بين روما والكنيسة الغاليكة اذ قت الثاية مخلصة 
في قضايا العقائد الدينية الى كنيسة روما ولم بحاول ملوك فرنسا Abb‏ 
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d بالرغم مما كان بينم من‎ ee UT 
. تلاحظ في سياق فترات حكم ملوك ذلك القطر‎ 


حدثت في ode‏ حادثتان هامتان . الاولی غزو وليم آمیر نورمنديي 
لانكلترا سنة ۱.۹5 وبذلك تخلص فليب من أقوى الاتباع لانشغاله 
بمشاكل ذلك القطر . كما أدى ذلك الفتح ف المدى البعيد الى أستيلاء 
ملوك فرنسا على المتلکات النورمندهة في فرنسا . والثانية هى الحملة 
cadi‏ الاولى التي جرفت عددا لا بستهان به من chal‏ الاقطاع 
الفرنسيين الى الاراضي المقدسة . 

لويس السادس ۱۱۰۸ = ۱۱۳۷ 


قضى حياته مدافعا عن الاملاك الكنسية في اراضي التاج زالحد 
من bls‏ أتباعه التمردین في تلك المناطق . وقد أصبح أخيرا woke‏ 
السلطة الفعلية T‏ املاك التاج ٠‏ وقبل عنه بانه موفق à‏ الاعسال 
1 ااکثر من اعماله السياسية . ومع ذلك فلم بتمکن من فوض 
سیطرته على الاجزاء الفرنسية خارج الاراضي الملكية ولم بصاول 
استغلال الصراع بين هنري الاول ملك انکلترا ورویرت امير نورمندي 
لصلحة بلاده . غير أنه حاول Ke‏ فيما بعد موّازرة الدعی i35‏ 
نورمندي وجرت عليه هذه السياسة الحرب مع اتكلترا ۰ كما أن محاولته 
ضم فلاندرز الى املاكه Gale‏ عليه بخسران ما له من تفوذ هناك . كذلك 
ساءت علاقته مع أمبراطور الأمبراطورية الرومانية القدسة هنري الخامس 
حيثما ساعد البابوية في كفاحها ضد الأمبراطور وهدد الأخير بغزو 
Lu‏ سنة ۱۱۲6 . 

ud‏ لويس السادس حزما اداريا في آمسلاك التاج . واشار 
سوجيه 886 واضع كتاب dci‏ حياة لويس السادس بان الملك 


(6) A. Guerard, A Short History of France (N.Y. 1946) 80. 


ay‏ المصور الوستلی۱۷ 


عمل دراسة وافية لأحوال السکان على اختلاف طبقاتهم توخیا للعدالة 
à‏ الحكم . atts‏ الكنيسة تأبيدا فعالا ووضعت تحت نصرفه ما la‏ 
من خبراء في الادارة والحكم + ومن gal‏ الشخصيات الدينية سوجيه 
المذكور WT‏ . ولقد تمكن لويس من اقناع الينور وارئة امارة اکویتین 
من الزواج من ولي عهده . وتعتبر تلك الدوقية من الأجزاء الفرنسية 
الهامة اذ تبلغ مساحتها حوالي ربع مساحة المملكة" . 
لويس السایع ۱۱۳۷ - ۱۱۸۰ 

لم يكن هذا موفقا في حكمه لأرتكابه عدة أخطاء أعاقت تقدم 
الملكية . وذلك لاشتراكه في الحنلة الصليبية الثانية. التي لم تجن فرنسا 
منها سوى الهزيمة والخسائر الفادحة . وكذلك خسرانه لامارة اكوشن 
على أثر طلاقه الينور آلتی تزوجت من خصمه هنري الثانی ملك أتكلترا. 

EU aes aai‏ عن موعن lacs asl‏ لرافت. هذا 
السياسي واهميته في تاريخ فرنسا بجدر بنا أن نلم بشيء من حياته . 
ينتمي سوجيه الى عائلة فقيرة تثقف ثقافة دينية وأصبح Fa‏ 
القديس SAINT . DENIS‏ أما اتصاله بالاسعرةالمالكةفكانعنطر يق is oM‏ 
حيث CLS‏ صلات ودب ينه وبين لويس السادس آثناء الدراسة في الدير 
المذكور . وأظهر سوجيه براعة ادارية فائئقة عندما اصبح وزيرا لكل 
من لويس السادس ولويس السابع وعبر عن أخلاصه في الحكم بشتى 
المظاهر . اذ قيل عنه بانه يسدد نفقات الدولة من حسابه الخاص ۰ ومما 
Sy‏ عنه معارضته لأشتراك ملك فرنسا في الحملة الصليبية الثانية . 
ونظرا لاصرار الملك على قیادتها فقد اضطر سوجيهة على الموافقة وتسديد 
القسم الأكبر من نفقاتها . ثم عارض في قضية طلاق الملك لزوجته الينور 
معتبرا ذلاك خسارة لا نعوض لفرنسا ولم يتم الطلاق فعلا الا بعد 885 
ذلك الوزيرة . 


(7) Strayer and Munro, op. cit., 289-90. 
(8) Ibid. 291. 
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وبالرغم من الاتنكاسة التي مني بها لويس السابع d‏ حملتسه 
الصليية الثانية وخسارته لدوقية اکو شین الا أن Ra sli‏ الملكية e.‏ 
بتطرق اليها الوهن . ويعزى ذلك الى حد ما لما بذله سوجيه من جهود 
والى حوادث عرضية قام بها لويس السابع gua.‏ أن الأخير ادى خدمة 
الى البابا الاسكندر الثالث في وقت محنته مع فردريك بربروسيا 
أمبراطور الأمبراطورية الرومائية المقدسة . وبذلك فقد عمل على تقوية 
الروابط التقليدية بين الكنيسة والعرش وأصبح رجال الدين خير عون 
له في فرنسا في تثبيت ملكه . 
وهناك بعض الأتجاهات العامة في المجتمع الفرنسي التي ساعدت 
على تقوية المؤسسة الملكية في عهد لويس السابع . اذ أخذ الاقطاعيون 
الصغار في التوافد على الهیثات الملكية متنازلين عن قسم من ممتلكاتهم 
وسلطاتهم الفعلية الى الحكومة المركزية لقاء حمايتهم من جور النبلاء 
الأقوياء ۰ كما أصبحت الحاکم المللكية تحتني المتخاصمين لنزاهتها 
وسطونها واخذت تحل تدریجبا محل المحاكم الأقطاعية . وهناك Lal‏ 
التقارب بين المؤسسة الملكية وسكان المدن في الاوقات التى نلتقى فيها 
مصلحة الطرفين ضد امراء الاقطاع؟ . s‏ 
فلسب QUI‏ ۱۱۸۰ ۱۲۲۳ 
بذل فليب الثانی اللف بأغسطس جهده لحعل الادارة الحكومية 
LEO‏ تحقق العدالة السکان وتبعدهم عن الادارات الاقطاعية ۰ توج 
هذا ملكا ووالده في قيد Sled!‏ ونیض باعباء الحكم وله من العمر أربع 
عشرة سنة . ومن اواثل اعماله lh‏ ساعدت على اشتداد ساعد (SOM‏ 
NOR E PE‏ امارة آرتوا وکذلك clin!‏ الامارات الاقطاعية الما دة 
للعائلة المالكة في مناطق GAT‏ من أجل توسیم رقعة الناطق التي كانت 
نحت حكمه المباشر . لهذا شهر حربا على أمير فلاندرز بحجة sal azul‏ 
حقفوق زوجته 3 تلك الأمارة وضم فعلا اجزاء مهمة متها الى املاك 
التاج . ثم أستغل النزاع بين اولاد هنري ملك أتكلترا en‏ لأضعاف 


(9)Ibid., 292-93. 
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الملك الاتكليزي وللاستيلاء على بعض الاجزاء من ممتلكاته في فرنسا . 
ومن oi‏ السارك الشی Geb‏ الأتكليز في هذا الشأن معركة بوفين 
ALS Bauvines‏ ۱۲۱۵ حيث انتصر فيها على جيوش الملك Vom‏ 

اعنمد 4_s lY! ALAS T‏ على dil‏ من الموظفين ندعی "i‏ 
Baillis‏ بعينهم الماك مباشرة وقام بدفع رواتب شهربة لهم . وحلت 
تلك الطريقة محل النظام القديم الذي أعتمد على الموظفين الورائيين 
وأهتم آیضا في الجباية . اذ أصدر اوامره بضرورة أستحصال اموال 
الدولة نقدا بدلا من PIT‏ شكل خدمات او مدفوعات نوعية , 
وشجم Gall‏ الناشئة بمنحها امتيازاات ادارية متنوعة۳",. 

Ui‏ سياسته العسكرية فتعتبر أنقلابا أو ثلورة على الاساليب 
الحربية القديمة » حيث آمر بتشكيل الجيوش المركزية من الجند الأجير 
لتحل محل الجبوش الأقطاعية . 

ومن مشاريعه العسكرية أشتراكه في الحملة الصليبية الثالثة التى 
اعدت على آثر b giw‏ القدس على دد صلاح الدين . وكذلك اشتراكه 
في الحملة الصليبية التى دعا اليها البابا انوسنت الثالث ضد الالبخنسيين 
à‏ جنوب فرنسا . 

۱۲۲۰ — ۱۲۲۳ gall لويس‎ 

بمتاز حكمه بأمرين هامين : الأول أحتفاظه بالجهاز الحكومى الذي 
خلفه والده والعمل على تقو دته ٠‏ ومن الاساليب التي la Sl‏ هر نظام 
التطهیر الحکومی Purge‏ وذلك بالاستعناء عن الوظفین الرتشین 
والتهاونین للمحافظة على سمعة الادارة اللكية وکفائتها . والثانى 
مساهمته à‏ الحرب الصليبية ضد فرقة الالبحنسيين Albigensians‏ 


(10) C. Orton, A History of Europe, 1198-1278, (London, 1960) 106-10. 
(11) Strayer and Munro, op. cit., 206. 
(12) Orton, op. cit., 111. 
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وحصل بذلك على مناطق غنية d‏ الاسام الجنوبية . وشبه المؤرخ 
هنري يرين سياسة لويس الثامن التوسعية باسم الدين بسياسة كلوفس 
الاعتدائة ضد مملكة الغوط الغرييين à‏ جنوب VLa à‏ . وقد مات 
لوس الثامن محاهدا في سبيل الكنيسة في حملته تلك . 
لويس التاسع ١١. — ary‏ 

كان في عمر الثالثة عشر عند وفاة والده فتولت أمه بلانش 
Blanche‏ الوصابة عليه ALS‏ ۱۳۲۹ ۱۲۳۵ فأحكمت AL‏ من 
Lot‏ دنية؟! . ولقب بالقديس لتدینه وبلائه في سبيل الكنيسة . 
وكثيرا مسا Gy‏ وهو يغسل اقدام المرضى والفقراء تقربا الى الله" . 
وقد تجرأت عليه احدى النساء ذات مرة محتحة على تصرفاته الدينية 
تلك بقولها له آنه من الأولى ان مكون غيرك ملكا على فرنسا لأنك ملك 
الفرنسسکان والدومنيكان لا ملك الفرنسيين . أنه لمن العجيب حقا ان لم 
بخلعك الفرنسيون لحد الان . فآجابها JÓ‏ هدوء ( قلت حقا ٠‏ فلم أكن 
لأستحق هذا العرش . ولو لطف بي الرحمن فيجعل غيري بحکم فرنسا 
بشكل افضل Y‏ . وبالرغم من تدينه فهو لم يفرط في حقوق المؤسسة 
الملكية في سبيل LL‏ . ومع ذلك فقد يلام من قبل البعض لأدخاله 
محاکم |= er‏ الى فر سا 1 
على calles‏ اقطاعي عسكري . حبث نالب عليه کل من آمراء فلاندرز 
gous‏ و برغندي وكاسكو ني ولافکو diw a‏ ۱۳۶۲ ونسکن من 
T eU‏ مسق Siantes‏ . وتعتير تلك الحادثة آخر محاولات 
الاقطاعبين المستهدفة السيطرة على REI ALL SI‏ ف فرنسا"! . 


(18) H. Pirenne, A History of Europe from the Invasion to XVI Century 
(N.Y.. 1955) 884. 

(14) .ل‎ Joinville, Chronicle of the Crusade of St. Louis (Everyman lib.) 158. 

(15) Ibid. 310. 

(16) C. Munro and C. Dillery, Medieval Civilization (N.Y., 1926) 8, 

(17) Orton, op. cit., 113. 
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ومن أهم التطورات القضائية في عمده تكوين ol s‏ باريس . 
liag‏ عبارة عن مجلس قضائي ولیس له شبه بالبرلان الأنكليزي » Liia‏ 
هو مجرد محكمة عليا تنظر في كافة الدعاوى المرفوعة اليه من المناطق 
الادارية MOM‏ . ولقد تكون في كل منطقة ادارية Led‏ بمد محكمة 
قضائية ملكية يشار لما بالبرمان ايضا » الا أن محكمة باريس العليا 
بقيت ولها القول النهائي ف الامور القضائية ۰ وبقي برلمان باريس فعالا في 
تاریخ فرنسا حتى الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۸ . 

قاد لويس التاسع حملتين صليبيتين الأولى سنة WES‏ تمكن بها من 
احتلال دمياط وتقدم بالزحف نحو القاهرة الا أن الحیوش المصربة رده 
على اعقابه وتسكنت من تأسيره ولم یطلق سراحه الا بعد قبوله الشروط 
المصرية المتضمنة الانسحاب من دمياط ودفع الفدية . ومع ذلك فقد 
واصل سبيله الى الاراضی المقدسة حيث مكث في عكا حتى سنة ۱۳۵۳ . 
وقد ash‏ الغول Go pe‏ لاستعدا* od‏ على الديار الاسلامية الاولى كانت 
في سنة ۱۲۵۵ dallo‏ سنة ۱۲۵۳ a‏ تأت المحاولتان es‏ أنجابية 
مباشرة . ثم قاد حملة صليبية انية انحرفت عن هدفها وهاجمت تونس 
سنة yy.‏ لتأثيرات أخيه ملك الصقليتين شارل الأيخوى » وقد توفي 
لويس slit‏ حصاره لتونس . 


فليب الما لث ۱۳۷۰ - ۱۳۸۵ 
كان أقوى ملك في اورا انذاك ٠‏ ويرجع الفضل في ذلك 4 
الخطة الحكيمة التي أتبعها والده . غير انه كان الى حد ما تحت af‏ 
عمه شارل PERS‏ . وقد ازدادت مساحة املاك التاج T‏ عهده NC‏ أن 
والصاهرة . اذ ورث بواتیه وطولوز وزوج ابنه من وريثة مملكة افار 
55 3 شاسين؟١‏ 
اشترك في الجية العسكرية البابوية ضد الاراكون حول العرش 


(18) Ibid. 114. 
(18) C. Orton, The Shorter Cambridge Medieval History, Vol II (Cam- 
bridge, 1955) 7&2, 
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الصقلي . غير ان الجیوش الأسبانية الاراکونية تمکنت من دحر جیوش 
فلیب الثالت الذي توفی اثناء الانسحاب؟ 
قلیب الرابع ۱۳۸۵ - ۱۳۱6 

یعتبر هذا من ملوك فرنسا الأتتهازيين المومنين بأن الغايبة تبرر 
الواسطة . ويشير البعض الى انه كان مضطرا لاثباع ذلك الاسلوب ‏ 
تعزيزا لمركزه وان الاعمال التى قام بها أستهدفت خدمة المصالح 
الفرنسية . لقب فليب aol tl‏ بالجميل لحسن محياه . هدف من وراء 
سياسته الى فرض السلطة المركزية على كافة الفثات والمؤسسات d‏ 
بلاده . واراد ال d‏ الاقتصاد الفر نسي معتمدا علی التحارة 
والصناعة بالاضافة الى الزراعة Sig‏ بصل بفرنسا الى حدودها الطبيعية . 
à dex]‏ ادارته على فقهاء القانون امشال سير فلوت ونوكاريت وكان 
كل منهما لا تحرج من اتباع اي اسلوب سياسي d‏ خد اللك مهما 
كان متعارضا مح d‏ والعرف" . وتكن cJ‏ سمساعدة هذين 
uL JI‏ من Uu?‏ الحاکم الملكية على الأقطاعيين وأخضاعهم par‏ 
على البابوية وجعل البابوات أشبه بالاسرى. في فرنسا ف الفترة المسماة 
hl pos‏ و VY‏ والتي ستعالحها 3 موضوع لاحن . 

Aali وفرسان‎ 4 » LJ الأعتدائية تجاه‎ LL البعض‎ put 
pM. -— oe d الأمسوال‎ Je Ha) واليهود باحشاجه‎ 


ere ae ial ^ 9 LS ۰ alza "d اجل‎ m xil 
. مرضاة للرأي العام الكاثوليكي ظاهریا وللاستيلاء على ثرواتهم باطنيا‎ 
امعد سنة ۱۳۰۷ وأمر بطرد رجال المصارف‎ oL. صادر املاك فر‎ 3 

المالية من الابطالیین سنه ۱۳۱۱ ۰ 
ولعل من آهم اعماله الأادارية دعوته لطقات الشعب الثلاث من 


(20) Painter, op. cit, 401. 
(21) Orton, op. cit., 783. 
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رجال الدين SIE‏ وممثلي المدن Wey Lo‏ ودعي ذلك المجلس بمجلس 
Bstates General eL ui‏ . وهكذا D‏ الطبقة ue‏ 
معترفا بها لاول مرة في حیاتنا من ناحية سياسية . والغاية الاساسية من 
عقده ذلك المجلس كسب تابد الشعب في نضال فليب الرابع ضد البابا 
يونيفس الثامن وكذلك لفرض الضرای . 
وبالرغم مما يذكر عن فليب الرابع من سياسة آنتهازية فهو من 

مكوئي فرنسا الحديثة . اذ أصبحت الحكومة الفرنسية في اراضي التاج 

من القوة والمنعة OUS‏ كير ولم بعد بمقدور الأقطاعيين تحدي الماك 
تلك السهولة . وأخذ بنظر الى الملكية في عهده بأنها مصدر القانون 
والعدالة . أن هذه النظرة الفقهية ما هي الا تقليد روماني slaty‏ لمفاهيع 
القوانين الرومانية التي تعتبر رئيس الدولة رمز العدالة ومصدر السلطة . 
ولعل من أبرز فقهاء القانون ق عهده هو سير ديوا Pierre Dubois‏ 
۵ص A ww‏ كان nd e o‏ مجلس الطبقات . EY Pis‏ 


qa cues رور‎ b des al ‘Byler الی‎ " 
. استعادة الاراضى المقدسة"‎ Lis T bas الاوروبة وله آراء فر‎ 


(22) Robinson, op. cit., 162. 
(22) IP. Hearnshaw, Medieval Contributions to Modern Civilization (N.Y. 
1922) 76. 
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ge 


النشاط الاقتصادي والفتكري في القرنين Gl‏ عشر والثاأك عشر 


ان السلم والنظام والأمن من الشروط الأساسية لانماء طاقات 
الثروة الاقتصادية والفكرية في أية بقعة من العالم . وبدت الأقطار 
الاورويية تتمتع نسبيا منذ نهاية القرن العاشر بقسط من السلم ساعدها 
على استئناف النشاط بشكل لم يسبق له مثيل d‏ تاريخها السابق في 
العصر الوسيط . ولعل الأقطاع أنذاك من العوامل التي ساعدت على 
تنظيم الحياة الأوربية . فبالرغم مما يحمله الأقطاع من جرائيم الفوضى 
والأضطراب فانه أحرز نجاحا كبيرا في كسر حدة ( الغزو الثاني ) على 
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اوروبا وتنظيم الحياة على نطاق محلي . وهناك ايضا المجهودات الكنسية 
المتحسمة بالهدنة الربانية التي هدفت لمكافحة الفوضى في داخل الجتمم 
الأور بي وتوجبه فعالياته العسكرية ضد اعداء ذلك المجتمع ٠‏ وقد 
نجحت نلك المحاولة السلبية الى حد ما في التقليل من الحروب المحلية 
الاقطاعية فكانت عاملا à‏ الازدهار الاقتصادي والفكري١‏ 8 
التقدم الاقتصادي : 

بلحظ التقدم الاقتصادي في تلك الفترة بازدياد الاتتاج T‏ 
الجالات الزراعية اولا . اذ طرأت زيادة في السكان على المجتمع الاوروبي 
dali‏ عن als‏ الوفيات ولیس عن ازدباد diua T‏ الولادات لعدم T‏ 
ذلك المجتمم انذاك cle gh‏ الأوبئة الوافدة المهلكة كالطاعون مثلا . 
gals‏ ازدياد اله مکان الى استغلال الاراضى الزراعية الى اقصى ما 
تسمح به لهم أسكانياتهم الفنية والى احياء الأراضي بتجفيف البحيرات 
والمستنقعات cbs‏ الغابات . اذ بدأ السكان في الاراضي النخفضة في 
استصلاح الأراضي على حساب تحفيف مناطق خليج زويدرزي Læ A‏ 
منذ تلك الفترة ۰ ومن الأمثلة الوضحة لطلب السکان للأراضى الزراعية 
الزحف الجرماني نحو الشرق علسی حساب القبائل السلافية والفتح 
اللورمندي لأفكلترا واستيلاء النورمنديين على الأقسام الحنويية من 
ches . INT‏ وسائل تحسين الحراثة والزراعة على زيادة الأتناج .3 
أخذ الناس تدر Las‏ فضلون الخيول في جر المحاريث Anal‏ الكبيرة 
بدل الثيران وتعلموا من المسلمين طرقا من WSL‏ تخفیف ثقل المحاريث على 
اعناق bl pedi‏ باستعمال نوع جدید من النير . كما عمد الفلاحون الى 
ترك العادة القديمة بهجر نصف اراضیهم بورا لاستصادة خصوتها 
مستبدلين بها طريقة اجدى هي ان يقسم الفلاح حقله الى ثلاشة اقسام 
يستعل ثلثها بمناوبة المحاصيل مرنين في السنة ثم برك الثلث الأخير بورا . 
وبذلك استفاد من ثلثي الارض طوال السنة وحافظ على قوة الارض 
الانتاجية . ويشار الى تلك الطريقة بنظام الحقل الثلائي؟ . 


41) M, Bloch, Feudal Society, tr. Manyon (London, 1962} 412-26. 
(2) Strayer and Munro, The Middle Ages, 385-1500 (N.Y., 1942) 189-91. 
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أن الزيادة T‏ الاتناج coal AS‏ الى التفنيش عن اسواق az‏ دف 
"HI‏ فض وبذلك نشطت المدن التي Calo‏ مساهمة فعالة في skæl‏ المشاريع 


التجارية والصناعية وتطويرها . فالدن الابطالية مثلا اسنا تفت فعالياتها 
الأقتصادية من الشرق منذ نهابة القرن العاشر . ودعود الفضل ف ذلك على 
الاغلب ار اا البحرية وخاصة عند ظهور النورمندین 
في البحر التوسط . ثم اناحت الحروب الصليبية فرصا ثمينة للمدن 
الايطالية . هذا وآن J gall um‏ لجهات روسيا والشرق الأوسط أحدث 
تغییرات هامة في التوازن الأقتصادي بين الشرق والغرب مما فسح المجال 
امام المدن الالانية بصورة خاصة للتوسع في الجهات الشرقية الأوربية . 
وبالرغم من ضراوة هؤلاء المغول فانهم عملوا على حماية طرق التجارة 
وتسهيل . 31 dal‏ الأقنصادي سين الغرب والشرق ونالت جنوا PS‏ 
مرموقا عند الممول . بینما آعنمدت فينسيا على الماليك في مصر ف علاقانها 
التجاربة مع الشرق عن طريق البحر الأحمر ۰ كان آهتمام التجار الأيطاليين 
بالتجارة الشرقية منصبا على البضائع الكمالية ذات الأثمان الغالية 
والخفيفة الحمل کالتوابل والاحجار الكريمة . وتجد تلك البضائع اسواقها 
في اوربا الوسطى عن طربق المدن الابطالیة ٠.‏ وادت طرق التجارة التسى 
تتفرع من ابطالیا الى الجهات الأورويية الى ازدهار المدن الاورودية cls‏ 
مدن آخری جديدة . 

عملت التجارة بدورها على ازدهار الشاریم الصناعية ۰ اذ حتم 
توسع الاسواق التجارية زيادة الاتناج ٠‏ وطراً تحسن في تلك الفترة على 
الآلات الصناعية باستعمال Grog gl‏ قوة الساه لادارة الحرکات . اذ 
أشار الاحصاء العام Doomesday Books | lûl à‏ الذي أمر به ولیم 
ell‏ سنة م١٠‏ الى وجود لخمسمائة محرك مائي T‏ تلك السلاد » 
واصبحت المحركات LAM‏ ذات تآثيرات محسوسة d‏ زيادة TEY‏ . 
كما اتنشزت آنذاك الطواحين التي نحرکها قوة الهمواء . وان اول ذكر 


(8) W. Thompson Economic and Social History of Europe in the Later 
Middle Ages (N.Y., 1931) 504. 7 
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لذلك النوع من الطواحين كان في اتکلترا سنة ٠٠٠١‏ ومن المحتمل ان 
اقتبسها الانکلیز عن العرب في حروبهم الصليبية؟ . 

Bah g‏ النشاط الاقتصادي Lal‏ في الاقبال على استثمار منساجم 
الممادن الثمينة بالدرجة الأولى ۰ فالتجارة المتزايدة جعلت الذهب 
الخالص ضروريا للتبادل النقدي . وقد عثر سنة ۱۱۷۵ على كميات من 
خامات الذهب والفضة في جهات آرز جبرج 660882 Erz‏ وفرايبورك 
في المانيا التى اصبحت مصدرا هاما لتموين bagl‏ بالمعدنيين الثمينين . 
ونشطت صناءة التعدین ی جهات اوروبية اخری . اذ اصبحت کسل من 
نیو کاسل ودرهام d‏ انکلترا من الراکز الهامة لصنم الحدید في القرن 
الثالث عشر . وقد آستخدم الاقطاعیون الگختان في صناعة التعدین في 
مقاطعاتهم وكذلك فعل رجال الدین في الاراضي الكنسية . اما فردريك 
الكبير فقد pol‏ بان تکسون الناجم ملكا للدولة” . كما وضعت انکلترا 
مناطق المعادن الثمينة تحت سيطرة اللاك" . 

ad‏ قطعت صناعة المنسوجات اشواطا في مضمار التقدم في كل من 
فلاندرز وايطاليا. اذ شغلت المعامل فيهذين القطرين الافالابدي العاملة. 
وملك تجار الاصواف idag Arte della Lana‏ فلور نس العديد من مصائع 
النسيج الکییرة" . ومست المان في كل من فلاندرز وايطاليا q—‏ 
علاماتها التجارية على المنسوجات لتمييزها عن غيرها وخوفا من التقليدة . 
وازدهرت Lal‏ صناعة الحرير التى كان قد آدخلها العرب الى اسبانا 
وصقلية" . واهتم روجر الثاني اهتماما كبيرا في تنمية الصناعة الحريرية 
في صقلية باستيراده خبراء من اليونان سنة ۱۱6۷ واسكنهم في قصره . 

كما آزدهرت في هذه الفترة الصناعات الزراعية ٠‏ حيث آقتصرت 
المناطق الزراعية في جهات بوردو على اتاج الفلة التي يستفاد منها في 


(4) Ph. Hitti, History of the Arabs (London, 1937) 667. 
(5) T. Richard, Man and Metals, vol 11 (N.Y., 1981) 596. 
(8) Ibid, 615. 

(7) Cambridge Medieval History, vol. VI, 500. 

(8) Thompson, op, cit, 6. 

(9) Hitti, op. cit. 618. 
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صناعة Moby all‏ . واعتنت مناطق اتكلترا الشرقية بالمراعي الحيوانية 
وخاصة الأغنام للاستفادة من صوفها من el‏ تصديره الى اسواق 
فلاندرراا . 

الموّسسات الاقتصادءة : 


تقسم المؤسسات الاقتصادية في العصر الوسيط الى قسسين 
رئيسيين : ١‏ - مؤسسات التموبل : cats‏ من تحار المدينة الذین 
لا بزاولون الاثتاج مباشرة . ويشار الى هذه المؤسسات الاليسة ايضا 
بالنقايات او الأصناف التجارية Merchant Guilds‏ . وقد جعلت 
هذه Gall‏ وحدات احشكارية فرض التعريفات الكمركية العالية على 
المستوردات من مدن GAT‏ وعملت على تحديد الأسعار ومراقبة WI‏ 
الفعاليات الاقتصادية في داخل حدودها؟! . وكان لكل a sled iola‏ 
مركز عام يضم العديد من الموظفين ولها محاكمها الخاصة . وتكون النقابة 
التجارية وحدة تضامنية تساعد أعضائها في اللسات کالرض Sally‏ 
والحريق والسرقة" . 

Las‏ تجدر الاشارة al‏ أن الكنيسة هی الممول الرئیسی المنقابات 
i ac‏ اذ كانت المؤسسة الوحيندة التی تملك ميزانية ifla‏ منظمة 
ولديها السيولة النقدية . هذا بالاضافة الى أن الكثيرين من الوسرین 
يودعون اموالهم في الكنائس او الأديرة . وكانت القروض الكنسية تقدم 
في البداية الى المزارعين الذين يحاولون تحسين مزارعهم ۲ ۰ ويذكر 
الورخ هنري بيرين ( ان الكنيسة كانت تقرض الاقطاعيين ف سنة ٠١.‏ 
مقابل حصة في املاكهم ۷ . 'واصبح قسم من الموسسات الديرية مراكز 


(10) Strayer and Munro, op. cit., 195. 

(11) D. Stenton, English Society in the Early Middle Ages, 1088-1307 
(Middlesex, 1855) 127. 

(12) G. Renard, Guilds of the Middie Ages (London, 1918) 24. 

(18) C, Day, A History of Commerce (London, 1926) 47. 

(14) G. Coulton, Five Centuries of Religion, vol IIT (Cambridge, 1923) 282. 

(25) H. Pirenne, Economic and Social History of Medieval Burope (London, 
1947) 120. 


Y.Y‏ س 


صيرفية کبری d‏ العصر الوسیط ) فان yo‏ القدیس آندري d‏ فرنسا 
شغل خبراء من الیمود لادارة حساباته Y‏ كما قدم فرسان العبد 
القروض الى الملوك والأمراء وآمست اعمالهم المالية من اکبر الفغاليات 
الصيرفية في العالم المسيحي في القرن الثالث عشر . 

لمبت البیوتات الالية الابطالية دورا Dg eS‏ توظیف روس 
الأموال . فقدموا القروض لعدة ملوك فى انکلترا كما أستعان بها 
البابوات والملوك في الجباية والاشراف على دور اصدار العملة وعمليات 
الاستثمار الاقتصادى . وضمت المدن الايطالية اللمباردية اكبر الوسسات 
لمالية dios w Jun d‏ فاقت نشاطاتهم الاقتصادية النشاط اليهودي . 
ولم تكن لتتورع عن التحريض على اضطهاد اليهود تخلصا من منافستهم 
في ذلك ٠ oM dl‏ وقدر عدد السونات المالية في فلورنس في 35 WM‏ — 
۷ شمانين ke‏ وکات تمول المشاريع الصليبية مما اکسب اعمالها 
المالية غطاء Las‏ : 

ان المدن الايطالية هي المساقة T‏ مضمار الموسسات الصيرفية » 
ومنها اتنشرت الى الارجاء الاورويبة الاخری. فقد وضعت آسس التعامل 
Jl!‏ الاوروبي الحديث LS.‏ انها مارست التأمين ili T insurance‏ 
Ji‏ الثالث pte‏ :وكات الصارف الفلورنسية آول من مارست اصدار 
issu‏ او القروض الحكومية سنة ۷ بنسبة من الارياحة! : 

Craft Guilds المؤسسات اطرفة‎ 

وتتألف هذه من اساندة الحرفة ) اسطوات ( ool Masters‏ 
يستمدون رأس dole QUE‏ من نقابات التجار . وبدأ أصحاب الحرف 
يشكلون نقابات لهم في اواخر القرن الثاني pte‏ اذ تشين اوائل الاخبار 
الى أن هناك نقابات للنساجين في کل من لندن ولتکلن واكسفورد سنة 
۵ ۰ وقد آنتشرت التنظيمات الحرفية في القرن الثالث عشر بشکل 


(16) G. Coulton, Medieval Panorama (N.Y., 1944) 348. 
(17) Pirenne, op. cit., 185. i 
(18) Thompson, op., cit., 449. 
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cub‏ النظر . cals‏ في فينسيا ثمان وخمسين وفي جنوا UE‏ وثلاشين 
وفلورنس احدى وعشرين وكولون ستا وعشرين وف باريس Wb‏ . ونظرا 
لكثرة النقابات في المدينة الاخير فقد شرع Los‏ التجارة الفرنسي 
bi Boileau giy‏ خاصا لها ملزمة بالسير بموجبه سنة ۲۹۱۲۵۶ . 
وكانت ظاهفرة الاحتکار مسيطرة Las‏ على آذهان أصحاب النقابات 
الحرفية لحماية مصانعهم من المنافسة . فلا يسكبن للصانع المبتدىء 
Apprentice‏ الارتقاء الى الأستاذية الا بعد أحتيازه مرحلة البائ 
المنجول Joumeyman‏ . واشترطت الثراء والقدم لمن برشح تفسه 
لرئاسة النقابة فى اتتخاباتها السنوية . واشرفت على تحديد الأجور 
. وساعات العمل وعدد المصائع في كل V IBS‏ شم جعلت قتح الصانع 
حقا ورائيا ووضعت العراقيل أمام من يرغب الانخراط في صفوفها" . 
مو قف الكنيسة من الفائدة والربح والوبا : 


وقفت الكنيسة لفترة طوبلة في العصر الوسیط fle‏ آمام اتتشار 
تلك الفعالیات . وارتکزت نظریتها في هذا الجال على مصدرین هامین . 
الأول رأي آرسطو ف الفوائد اذ آشار اليها بانها لا تأتلف والقانون 
الطبيمي » اذ لا ينبغي تکاثر الدراهم عن طريق الذراهم . والصدر الآخر 
اشارات Aged!‏ الحدید والواقف التى آتخذها ebb‏ الكئيسة الاوائل حال 
تعاطي الاعمال من اجل الارباح الوفيرة . هذا مع العلم أن القانون 
الروماني أعترف بشرعية الربا وجعل بروتس Bus‏ نسبة عاليسة 
للارباح ۰ وقد اشار القديس أمبروس على الفرد أن نتضرف كما يشاء 
بماله » ولكن ماذ! يملك الأنسان ؟ 
ماذا ele‏ به الفرد من ثروة عند الولادة ؟ ان ما تكسبه 
يداك من ثروة زائدة عن حاجتك سوف يؤخذ منك قسرا ... 


(19) W. Barnes, Economic History of the Western World (N.Y., 1942) 184. 
(20) D. Addison, Arts and Crafts in the Middle Ages (Boston, 2908) 2. 
(21) A. Babel, Woman Under Socialism (N.Y. 1923) 59. 


۱ £ العصور الوسطى‎ as A pte 


آیجوز لك الكثير بينما الآخرون ف عوز وفاقة ؟... لم تطبق 

... خبز الفقیر و کساء العريان"‎ M M gC! 
السيحي الاول المنعقد في‎ T" مدا وقد منع المححلس الديني‎ 
الارباح ۰ وعمل‎ del رجال الدين من اقراض الاموال من‎ vro سنة‎ Las 
على تطبیق القاعدة سنة ۷۸۹ على غير رجال الدين . الا أن‎ ol Us 
ادت الى ظهور‎ pte اتتعاش دراسة القانون الروماني في القرن الحادي‎ 
اراء دافعت عن اخذ الفوائد . ومع ذلك فقد جدد المنم لأخذ الربا في‎ 
مجلس اللانيران الثالث سنة ۱۱۷۹ وأعتبر من نتعاطاه خارجا عن‌الدین‎ 
استحصال الربح‎ à المسيحي" . اما البابا انوسنت الثالث فقد تسامح‎ 


" الشريف العادل WO‏ 


coe‏ التطورات الاقتصادية منذ القرن الحادي عشر تعاطی الاعمال 
من del‏ الارباح E‏ ذلك disci‏ وشات يرت 
المؤسسات الالية اخذ الارباح بنطاق واسم على اعتبار ان القانون 
للافراد لا الوسسات۳ . وقد برر القدیس وماس اکویناس اخذ 
الربح في حالة ان الفرد بساهم فعلیا في الخسارة ایضا . وقد فسرت 
الخسارة عند البعض بأنها AU‏ في دفع الستحق من gui‏ في تاريخ 
Vistas‏ . واصبحت الكنيسة بمرور الوقت اقل تشددا في الموضوع 
واقدمت الدول الاوربية على الغاء كافة القوانين الانعة لتعاطى الفوائد 
والأرباح في اواخر العصر الوسیط . ۱ 

: Communes OA حکومات‎ 


كونت المدن بمرور الزمن وحدات سياسية لها اداراتها المنفصلة 
عن الادارة الأقطاعية اذ لي تعد الاخيرة تتلائم مع مقتضيات حياة المدن . 
فالمحاكم الاقطاعية مثلا ترتکز على عادات وقوانين مستمدة في الأعم 


(22) Quoted in J. Ashley, Introduction to English Bconomic History and 
Theory, vol. I (N.Y., 1894) 126. 

(23) Ibid, 149, 

(24) Ibid, 411. 

(25) Cambridge Medieval History, vol VI, 491. 

(26) Ashley, op. cit., 196. 
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الأغلب من المحيط الزراعي بینما تحتاج المدن الى نوع معين من القوافين 
مت ولج من ضروات حیانوم التجارية والصناعية : وتحتاج. المدن Lal‏ 
الى انواع جديدة من التنظیمات والمؤسسات الادارية لم يكن للأرياف 
الاقطاعية معرفة بها قبلا » کالحراسة الليلية والحالس البلدية وابجاد 
الحلول لمشاكل السکن والنظافة وتتسیق الطرق وغیرها . ولم نکن 
قسم كبير من المدن من الاستقلال الذاتي الا بعد كفاح BAS‏ عن طريفي 
القوة ot . Welly‏ قاتلت مدينة ثور اثنتي عشرة معركة حتى فازت 
باستقلالها ۰ واخذ النبلاء الذين بحاجة للاموال لاستخدامها في الاغراض 
الصليبية يبيعون صكوك الحريات للمدن الكائنة في ضمن أقطاعياتهم . 
وفازت قسم من المدن بحریاتها في اتكلترا بتلك الطريقة في عهد الملك 
رشارد الأول . كما أخذ عدد كبير من امراء الأقطاع في فلاندرز یمنحون 
مد نهم صكوك الحرية لانهم رآوا في تلك المدن مصادر لانهاض ثرواتهم 
شكل غير مباشر . وقد خاضت المدن التى Sts‏ على الاراضی 
الكنسية صراعا مريرا ضد السلطات الدينية: وخاصة d‏ فرنسا . اذ 
اصدرت الكنيسة التحريم ضد كل من لامانس سنة ١.95‏ وكأميريا سنه 
AVA‏ ورس سنة AA‏ « ومن أشهر ثورات المدن الكنسية ثورة 
مدينة لاون سنة ۵ !نما ذهب ضحتها أسقف المدنة ۰ ودوت آخبار 
هذه الثورة SYS‏ : 
الفصح . 
تعالت le‏ الاصوات مطالية الکومو نه ius‏ الكومونة 
واقتحموا مقر الاسقف بحملون السيوف والفژوس وبالرغم 
من نصريحه بانه سوف يستقيل تارکا لهم الدينة فقد هوى 
احد op SLI‏ على رآسه بالفأس ۲۸.۰۰ 
اما في مدبنة فيزالاي فقتل الثوار سنة ٠٠١١‏ رئيس الدير هناك 
وشكلوا لهسم كومونة siut. o db tM Ps‏ 


QU) H. Pirenne, ۳1 History ‘of “Burope, ` from the Invasions to the VI 
Century (N.Y., 1955) 220. 
(28) Guibert of Nogent, Antobiography (London, 1925) 7-9. 


س ۲۱٩‏ بت 


كومونة المدرينة ۱۱۵۰ - VAS‏ بدون جدوى . ومع أن S 7S1‏ المدن في 
الأقسام الشمالية من فرنسا اكتسبت حريات حكوماتها المحلية في فترة 
هه ..؟! الا أن مدن الأقسام الخخرى E‏ ذلك القطر لم تكتسب 
ذلك الحق الا في الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۵ . 

لقد أصبحت المدن التجارية قوة لا يستهان بها منذ القرن الثانى. 
pte‏ ولعبك ادوارا هامة في تقریر مصير الاقطار الاورويية من C‏ 
gua C bene‏ والاتحاد بين ملوك ideis La à‏ الدن T‏ آراضی 
التاج ساعد في الضرب على آبدي الاقطاعيين وتقوية الاتحاهات SM‏ 
كما تشاهد ظاهرة الاتحاد هذه في انکلترا Las‏ . أما مدن الأراضى 
المنخفضة فكانت منقسمة بين آمراء متعددين مما عرقل وحدة A‏ 
القطر . ومع أن اكثرية المدن الابطالية التجارية فرضت سيطرتها على 
النبلاء وحتگمت عليهم الاقامة Sali d‏ فان ننافسها المزمن ة فكك روابط 
البلاد الايطالية وجملها فريسة سهلة SSN‏ . وبصورة عامة فقد قوفف 
مستقبل الحكومات الاوروبية قاطبة على نوع العلاقا. الموجودة بینها 
وین Mall‏ 

وبالاضافة الى نآ" aus‏ المدن السياسية فقد أحدثت تغیرات 
أساسية في النواحى الاقتصادية والاجتماعية فانساع VEN‏ الا قتصاد 4 

مب الغو امل «sli:‏ التي آدت الى تقویض سياسة الاكتفاء الذاتي 

الاقطاعية وساعدت على نشوء طبقة جدردة هى الطبقة الوسطى 
البورجوازية . واشتقت الكلمة الاخيرة من Baurge,‏ او Burgh‏ 


او Pure‏ وهي تفید معنى البرج او الحصن" . لان الأبراج المكان 
الأمين لقر الادارة وتعاطي الأعمال التجارية ۰ شنم أخذت الفعالیات 
التجارية تمتد بمرور الأيام خارج الأسوار الاصلية للمدن . 

وساعدت المدن at‏ تحرير الأقنان من سلطة التبلاء الباشرة . 
فالهاربون من الاقنان الى المدن يصبحون احرارا فيما اذا لم بطالب بهم 


(289) Strayer and Munro, op. cit., 198-99. 
(30) Pirenne, op. eit, 219. 
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بعد dine‏ ودوم حسب اتفاقات نظمتها عقود حردات US . Psal‏ أن ` 
حياة المدن أجتذبت النبلاء واصحاب الاراضي الواسعة فابعدتهم عن 
الأشراف المباشر على أراضيهم . وقد فضلوا استبدال الثعهدات النوعية 
للاقنان بتعهدات نقدية مما اعان الاقنان على شراء حرياتهم واتفتاح 
فرص العمل الحر في المدن آمامعم 1 
النقدم الفكري : 

ad‏ حدث نشاط ملحوظ à‏ المحالات a‏ 4 للمجتمح الاورو بي 
منذ القرن الثاني عقر آنعکس في الانتاج الفلسفي والعلمي "E‏ ‘ 
cel,‏ ذلك النشاط من مظاهر نهضة اوروية في ذلك القرن من بعد 
الصحوة مما صحب الغزو الثانى على آوربا من ويلات وما أعقبته من 
تفاعلات اجتماعية ين العناصر الوافدة والحتمعات الى حلت فيا . 
وتسب ظاهرة ذلك النشاط الى تأثيرات داخلية وخارجيسة ۰ JB Jl‏ 
الاقتصادي النسبي وازدیاد الاتحاهات العلمائية وما تج عن الصراع 
بين السلطتين الدينية والزمتية من مساجلات كانت من الحوافز الداخلية 
لذلك التنبه الفكري ۰ كما أن colat‏ البيزئطية والاسلامية عن طرق 
الاندلس وصقلية والاراضى المقدسة ادوارا لا بستمان ها في ذلك . 
الشان . ويعتقد قسم من المؤرخين ان النمضة الاورويية للقرن الثاني عشر 
عبارة عن همزة وصل مع النهضة الكارولنجية قبلا ومنطلقا الى النهضة 
og ANT‏ الى میزت i‏ العضر Laji‏ فیما سد . 

ومهما تلونت الاتحاهات الفكرية الفلسفية بألوان علمانية فقد كان 
القصد منها خدمة الدين لا الثورة عليه . واعتمدت الدراسات على 
التراث الهلنستي الترجم عن العريية والذي لم يقصد به احياء مجدي 
اليونان والرومان وانما هدف لخدمة العقيدة المسيحية بشكل عام.. وقد 
ارتكزت فلسفة القرن الثاني عثر على الافلاطونية التي eS yi gi‏ 
H. Fisher, A History of Europe, from the Earliest Times to 8‏ )31( 

(London, i957) 258. 


(82) G. Leff, Medieval Thaught, St. Augustin to Ockham (Middlesez, 1982) 
71-86. 


المسيحية حيث الرصيد الاديولوجي اعلم اللاهوت في الغرب . غير ان 
المنطق الارسطالیسی بدا تحدی الأفلاطونية منذ ذلك القرن Lat‏ 
مكونا اتجاهات فلسفية جديرة بالاعتبار . 

ویسکن للمرء الواقف على طبيعة الساجلات الفلسفية افلاهوتية في 
ذلك العصر أن يلحظ اتجاهات جديدة في مجالات الفكر هدفت الى 
التحرر من قيود التقليد U‏ ورث عن الثقاة الأقدمين ٠‏ اذ مال قسم مسن 
فلاسفة العصر لناقشة الآشياء مناقشة منطقية قبل الابمان بها ومثات 


e 


۲ . اذ اعتقد الأول باعتماد الایمان على الاحساس وليس على 
التحليل العقلی۳ » بينما اعتقد الثانى OL‏ الله خلق الانسان ووهبه Us‏ 
من خواصه المقدسة كالعقل مثلا ولهذا فأخضاع القضايا الدينية للمناقشة 
العقلية من أجل الایمان بها من الامور التي تنمشى مع التعاليم الدينية . 
وعلی کل فقد هدفت مساجلات آبيلارد لدعم المسيحية ويجب الا ينهم 
العكس من ذلك بالرغم من تطرفه في بعض التقاط؟" . 

ومن فلاسفسة الفترة جون اوف سالسبوري ۱۱۱۷ c‏ ۱۱۸۰ 
فبالاضافة الى فلسفته الدینية فقد تساول موضوعات سياسية yb‏ 
طريفة . اذ شبه الدولة بکائن عضوي رأسه الفکر هو املك اما الموظفون 
فبمثابة العبون والتذان ويمثل الجنود آبدي ذلك الجتمم پینما آعتبر 
الفلاحين وما شاكلهم اقدام المجتمع ۰ شم آشار الى أن S AU‏ بمثلون 
السلطة الالهية ان كانوا أبرارا . وان حدث العكس فلا يمثلون غير 
الشیطان . فان آساء السلطان التصرف بالسلطة الالهية فالناس في حل من 
طاعته وعليهم مقاومته*' . ولعل آراء سالسبوري الثورية من حوافز 
اتجاهات جون لوك الديمقراطية وتبريره الثورة ضد الطغات في القرن 
ee‏ عشر . 


(38) Ibid. 134. 
(34) Ibid., 114. 


' (BB) Ibid., 126. 
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۱ ونبغ في القرن الثاني pte‏ الفیلسوف الاتكليزي الاخر آدبلارد اوف 
ob‏ ۰ تلقی ثقافته الاولی في فرنسا وترجم عن العربية مبادی» اقلیدس 
حوالي سنة ۱۱۱۹ ۰ ثم آکمل دراسته في عدد من الاقطار الاسلامية والف 
كتاب السائل الطبيعية سنة ۱۱۳۰ . اعتمد اعتمادا كليا على العقل وندد 
بالمحافظة العلمية او الاعتماد فقط على الثقاة يدون مناقشة diis . IE‏ 
لا شيء اصح من العقل ولا شيء اكثر تضليلا من الاعتماد على 
الحواس . وكان شديد الفخر بتتلمذه على أبدي الاساتذة Ma pl‏ 
وهناك عدد لا بأس به من الورخین ف الفرن الثاني عشر . "n‏ 
er‏ وليم اوف J=, els ۱۱۶۳ ۰ 5, b‏ الدين ls‏ )2 
ف Lille»‏ . وكتب QUY ate‏ آوتو اوف Sb pls‏ ۱۱۱6 — ۱۱۵۸ 
تارمخ العالم منذ الخليقة في كتابه المسمى بالمدينتين . ويعتبر ذلك المؤرخ 
من الثقاة الذين تناولوا حياة الامبراطور فردريك بربروسا . ومن بين 
CEN UP‏ الصوري ۱۱۳۰ - ۱۱۹۰ مستشار بلدوين ملك بيت المقدس. 
آرخ الحوادث الصليبية تحت عنوان ( ما وراء البحار ( حاول فيه تفسير 
التاربخ تفسیرا طبيعيا . وله رآي فريد في الحروب الصليبية ٠‏ أذ اعتبر 
بدایتها هي معركة هرقل مع الفرس من اجل اعادة الصلیب القدس الذي 
حمله الفرس الى الدائن سنة ۱۸+ اذ أعيه ذلك الصلیب الى القدس 
سنة wa‏ على آثر الاتتصارات التي حققها هرقل ضد الفرس . وقد آجاد 
وليم الصوري اللانينية والبونائية والعربية ۰ ومن آشهر الورخین o‏ 
كتنبوا التاریخ نم باللغة الشعبية هو جيوفري فيلهاردون 
Geoffray de CELUM‏ ,۱۱۵ ب ۱۳۱۸ . وكان هذا فارسا ومن اسرة 
ارستقراطية الف كتاب فتح القسطنطينية ف الحملة الصليبية الرابعة . 
ويعتبر ذلك الکتاب من المصادر الهامة لان الرخ قد ساهم Mad‏ في 
حوادث الاستيلاء على العاصمة البيزفطية سنة ۱۲۰4 ولعب دورا 
نا Mad‏ 


(36) L. Thorndike, History of Magic and a a Scienee (N.Y. 
1920) 28. 

(37) Joinville and Villehardouin, Chronicles. of the Crusades, tr. Shaw 
(Middlesex, 1967) 23-24. 
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del‏ الاتتاج الفكري بالازدياد في شتى المجالات في القرن اثثالث 
عشر . اذ اشتهر في العلوم الرياضية ليوتاردو فيبوناشي المولود في مدينة 
بيزا سنة ۱۱۸۰ ۰ تلقی علومه في الجزاثر علي بد المسلمين حينما كان 
بصحبة والده المتاجر في تلك الجهات . واستزاد العلم في مصر وسورية 
واليونان ٠ dios‏ وطبع als‏ الرياضي ia‏ ۱۲۰۲ فكان آول عرض 
للارقام العربية في اوروبا من قبل مؤلف مسيحي ذكر فيه الصفر والكسور 
العشرية ۰ ويعتبر كتابه فاتحة لولادة علم الرياضيات في basal‏ اللاتينية 
كما أدخل هذا gle‏ الجبر لأول مرة لتلك الجهات سنة ۱۲۲۰ في كتابه 
المعنون pol‏ النطبيقي* . 

ونال الطب اهتماما في القرن الثالث عشر . فقد OLS‏ قسم من 
الرهبان پمارسون نلك الهنة بطرق بسيطة ممتزجة بالتعاویذ الدينية. ومن 
آشهر الراهبات اللواتی زاولن المهنة هی هیلدکارد التى الفت کناب 
سنة ۱۱۵۰ في الواضیع الطبيعية . غير ان الكنيسة اغذت تصارض في 
اشتغال الرهبان والراهبات في التطبيب منذ سنة ۱۱۳۹ حرصا على تكربس 

جهودهم bhaill‏ الروحة . و بذلك آصبحت المهنة بيد العلمانيين في القرن 
pu‏ . وكان اكثر الاطباء في أوربا في ذلك القرن من البهود الذین 
استعانوا يكتب العرب الطبية الترجمة عن اليونائية. وقد اصبحت سالرئو 
من أهم المراكز لدراسة الطب طيلة النصف الاول من القرن الثالك عشر 
حيث حلت محلها منذ سنة ۱۲۹۸ مدينة ٠ MEL‏ ثم عملت الحكومات 
الأوربية انذاك على تنظيم الاطباء جریا وراء الاساليب المتبعة في الآقطار 
الأسلامية . اذ pl‏ روجر الثاني ملك صقلية ان تقتصر ممارسة الطب على 
الاطباء الجازین من قبل الدولة . اما فردريك الثاني فحتم على الأطبساء 
حصول شهادة الطب من جامعة سالرنو سنة ۱۳46 . فعلى طالب الطب 
في تلك الجامعة درس موضوعات العلوم الطبية والفلسفية لثلاث 
سنوات ومن ثم ينصرف كليا الى دراسة الطب لخمس سنوات وعليه أن 
بجتاز امتحانين وان یمارس التطبيب عمليا تحت أشراف خبير لمدة سنة 


(88) W. Durant, the Age of Faith, 325-1300 (N.Y., 1950) 1018. 
(39) F, Garrison, History of Medicine (Phila. 1929) 148. 
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وبدأ الاورویون يزاولون تشريح الجثث بالرغم من الموانم الدينية ٠‏ اذ 
أمر الامبراطور فردريك الثاني سنة ۱۳۳۸ ان تشرح نجثة واحدة كل خمس 
سنوات في سالرنو'؟ 

ومن علماء القرن الثالث عشر هما البرتوس ماكنوس ۱۱۹۳ — ۱۲۸۰ 
وروجر nus xe ۰ ۱۲۹۲ 1514 OS‏ الأول يحب استطلاع قوي عن 
الطواهر الکو 43 وأ ی ی زا ویر | 
اعتمد على أرسطو مستعينا بات لیف اليوناية والعربية والعبرية . 
بدراسة شخصية اجراها على العادن والنبات والحيوان ف بلاده E‏ 
ثم لاحظ عوامل القصرية Jy‏ والمد والجزر a.‏ هذا على 
الدراسة العقلية ورفض الأخذ بالرآي القاغل بان لا تفسير للظواهر 
الطبيعية بغير الدین . الا انه من الغرب حقا ان من من احبة اخری 
بالسحر والأشباح . اذ قال أن pel‏ تسبق وقوع الحوادث وال 
النجوم تتحكم بالمالم وان الشهب تنبىء عن وقوع الحروب . وان 
الطبيعة والارادة تدفعان الانسان الى العمل حيث تتحکم النجوم في 
الطبيعة اما الارادة فهي حرة التصرف(* . 

بعتبر روجر بيكون من أعظم علماء العصر الوسيط ولد في 
سومرسيت ودرس في اکسفورد نم غادرها الى باريس . تخصص في 
الطب وكتب في معالجة الشيخوخة . ثم زار ايطاليا وتعرف على البحوث 
العريية المترجمة شم رجم الى اکسفورد سنة ۱۲۱۵ حيث de‏ في 
التدرس وانخرط في سلت الفرنسسكان . 

أهتم روجر في سائر العل وم الطبيعية والفلسفة معتمدا ف بحوثه 
على ما قدمه اسانذة اكسفورد الأوامفل واعترف فضل الدراسات 
الاسلامية على المسيحية . ودعا للتواضم العلمي . واشار على انه من 
المستحيل على الانسان الجزم بصحة الاشياء . وان أكثر العلماء حكمة 
من ستقي معلوماته من كافة الجهات . وعلى العلماء عدم الترفم عن 


(40) E. Kantorowlez, Frederick the Second (London, 1981) 256. 
(41) Thorndike, op., cit., 626. 
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الفقراء . فقد oso‏ الفقراء seid‏ مسن الحكمة ما غابت عن أحكم 
الحكماء . ان هناك أربعة أسباب حسب el,‏ تثودي الى الأحكام الخاطلئة. 
هي النسج على Ji gio‏ الثقاة الهزيلين وتحكم العادات الموروثة شم 
والعبرية واليونانية لتأدية رسالتهم كاملةا“ . | 
قأدته دراسة العلوم الطبيعية الى التكهن عن التقدم الذي سيطراً 
على مستقبل البشرية . اذ آشار الى أن العلوم التحريبية تعمل على 
الخيول وملاحة سريعة بلا ملاحین"* . وقال لا بد ols‏ يتوصل العلم الى 
مخرعات مدمرة تون بحوزة آلدو )4 لاستخدامها sae NI A‏ بدون 
ال ale‏ الجند بعضهم بعضا مباشرة في سوح القتال . ثم آشار الى أن 
aly‏ المواد لها قوة الاشعاع الذي تعلعل T‏ الأجسام وتماعل UL à‏ 5 
وقد جلت ate‏ ابحاثه ثقمة رحال الدين نٹ اودع السحن سنه ۱۳۷۷ + 
ولنکن على علم ob‏ مورخي وعلماء تلك الفترة لم تمكنوا من 
تحرير عقولهم من الاوهام الوروثه بالرغم من جدید الاتجامات d‏ 
بحوثهم ۰ أن من يقرأ كتاب تاريخ السالم للمؤرخ اوتو اوف فراپزنك 
مثلا پنذهل لخلط الحقائق بالخزعبلات بالرغم من اعتماده على مؤرخين 
بعتد بمم . وكذا الامر بالنسبة للمثورخ ريكورد مورخ حياة الماك 
الفرنسی فليب آغسطس . فهناك الكثير من الأخبار المفتعلة في كتابه عن 
اصل aeu wt‏ وانساب ملوكهم . اذ أشار مثلا الى : 
ان مدينة باريس المسماة سابقا Lutetia‏ اي مدينة 
الأوحال الموبوءة . وقد أنف الناس هناك من هذه التسمية 
فاستبدلوها ببأريس . وان باریس هو ابن الاسكندر بن بريام 
ملك طروادة ees‏ = 


(42) C. Little, ed., Roger Bacon Essays (Oxford, 1914) 117. 

(43) Ibid. 178. 

(44) H. Bridges, Life and Works of Roger Bacon, (London, 1914) 93. 

(45) Robinson, An Introduction to the History of Western Europe vol. 1 
(Boston, 1946) 292. 
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ونظرا للشكوك التى حامت حول أصل الفرنحة. ولرغبة 
السلطات في ارجاع نسبها الى طروادة قمنا بتحري الأخبار قي 
هذا الشأن ووضع شحرة نسب لوك الفرنحة . لقد هرب عدد 
غفير من سكان طروادة بعد تدميرها وانقسموا فيما بعد الى 
شعبين . آختار آحدهما ملكا فرانسيوس بن هكتور الحفيد 
الأكبر لبريام الذي سمي شعب الفرنجة باسمه ۰ اما الشعب 
الثاني فاختار ملكا تزاوابوس الاين الثاني لبريام وسمي شعبه 
بالأتراك . وبهذه الطريقة جاء الشعبان الفرنسی والتركى 
للوجود . | 
كما لا تخلوا كتابات علماء ذلك العصر من كثير من الأمور غير 
المنطقية . فالبرتوس ماکنوس مثلا يعتقد Ob‏ الزمرد بشفي الأورام واذا 
نقع الماس بدم الوعل فیکون اكثر جودة وخاصة اذا سق الوعل 
الد“ . : 
الفلسفة Schalasticism : — &« jd‏ 
بلغت الفلسفة المدرسية أوجها ف القرن الثالث عشر . وكلسة 
مدرسية عبارة عن تسمية متأخرة أطلقت في عصر النهضة على الطرق 
التدريسية والحوار الفلسفي طيلة العصر الوسيط . وقصدت التسمية 
النیل من Al‏ الدراسات باعتبارها مدرسية ساذجة . ومن آبرز pated‏ 
القلسفة الدرسية ف القرن الثالث pte‏ النزاع حول آرسطو ومحاولة 
استخدام منطقه للمزاوجة بين العقل والايمان ۰ وأن ما تلقاه. الغرب من 
هذه الفلسفة الارسطوطاليسية عن طريق المصادر العربية وخاصة شروح 
ابن رشد التي استنكرتها الكنيسة . ومع ذلك فقد هام قسم من 
الفلاسفة بشروح ابن رشد معتيريها أصدق صورة لارسطو . لتا كان 
الجدل محتدما في القرن الثالك pte‏ بين الأفلاطونيين الذسن نسحون 
على منوال القديس أوغسطين وين اتقباع أرسطو . ومن آهم اقطاب 
الا —-4 الاولی هو القديس بؤنافنتورا. St. Bonaventure‏ 


(46) Ibid. 290. 


1١‏ ۱۲۷ . وكان هذا من فرقة الفرنسسكان رأى d‏ أرسطو 
Ule‏ لا حكيما وان الحکیم هو أفلاطون . ووجه النقد لأرسطو لقوله 
بازلية العالم وعدم الایمان بيوم الحساب واعتباره الحسوسات وكآنها 
موجودات مطلقة منذ الأزل؟ . 

ومن اکبر زعماء الفلسفة الدرسية فى القرن الثالث pte‏ هو نوماس 
الو شان Thomas Aquinas‏ ۲۰ ۱۳۷ الذي حاول بنجاح 
التوفیسق بين آراء أرسطو والتعاليم المسيحية . وتوماس من فرقة 
الدومنيكان قام بالقاء المحاضرات d‏ بارس لارسع سنوات ولم تلق 
طريقته قبولا بين كل من الرشديين والاوفسطینیین"۱ ۰ ومن آشهر 
المعارضين لفلسفة أرسطو هو روجر پیکون . اذ أشار ( بالرغم من أن 
أرسطو غرس شجرة المعرفة غير أنها لم تنمو النمو الكافي ولم تأت 
ثمارها لحد الان ... ولو فسح لي الجال لأحرقت كافة كتبه لان دراستها 
مضيعة للوقت وسبيل الى الضلال"* ) . 

وبالرغم من المعارضة لفلسفة ارسطو فان الكنيسة اعترفت فلسفة 
توماس رسميا سئة ۱۳۹۸ . واعتبرت مذهه معحزة من الممحزات لاعلاء 
شأن الدین واسبنت ade‏ القن القدیس"* ۱ 

تطور معباري : 

ad‏ شهد القرن‌ان الثاني عشر والثالث عقر تظورات في هندسة 
البناء 3l.‏ لم Jj‏ الكتدرائيات النتشرة ف الارجاء الاورويية شاهدا على 
مقدار ما بلغه ذلك الفن في العصر الوسیط من درجة مرموفة . واهيك 
عن القول Ob‏ بناء تلك الموسسات استغرق بعضها مثات السنین جمعت 
تکالیفها o‏ المؤمنين فرشا E‏ قرش € 

كانت الهندسة الرومانسکية شائعة في بناء الکنائس حتی القرن 
الثاني عقر qui ae‏ تا did‏ او Aic Sees‏ 

4T L Laff, op. cit., | 197-204. | 


(48) F. Copleston, Aquinas (Middlesex, 1965) 9-10. 
(49) Robinson, op. cit. 308. 
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اجتماعات المحاكم الرومانية . وتميزت الكنائس الرومانسكية بسقوف 
الطابوق والحدران السميكة . تتوسطها صالة رئيسية ۵۷۵ بحفها 
ممران ضيقان مسن الجانبين يفصل بينهما اسطوانات ضخمة لدعم 
السقف . وتوصل رووس الاسطوانات بعضها مع البعض الاخر بأقواس 
ححرية . لذا فالاقواس ola‏ احدی خصائص Sly gill UD‏ تمیزه oF‏ 
الهندسة Lb gl‏ - وتمتساز الکنائس الرومانسكية Ai db‏ الصفيرة 
والسبب في ذلك الاحتفاظ بتماسك الجدران وعدم احداث فجوات كبيرة 
n Led‏ تضعضع البناء . ولهذا فان أيهاء العمارات الرومانسكية 
PET‏ 
لقد توصل الفرنسيون ف القرن الثاني عة عشر الى انتكار ات جديدة 
d‏ البناء > اذ تمکنوا من تشييد Lu‏ ضخمة مرتفعة وصالات ونوافد 
واسعة . وقد دعى ذلك الفن المعماري بالغوطى ۰ والتسمية هذه اطلقها 
مر LU LU‏ ا lur uii‏ 
باعتبارها بربرية غوطیه" ۰ ويمتاز gall‏ العوطي باستغنائه عن الجدران 
الضخمة بالدعامات واستعمال الأقواس المدية والزجاج العتم في 
النوافذ لكسر حدة الضوء . وبمتاز ايضا بكثرة الدخارف في الجدران 
الداخلية وارتفاع البناء . والغاية الدينية من ذلك الفن الضغم القاء 
dol!‏ والروعة في نمس الداخل الیما . ولعلها SAI‏ الانسان بعظمة 
الخالق ومقدار ضآلة الانسان مهما آوتي من مقدرة . 
الاداب : 

اخذت basal‏ تتطلع الى all‏ جديدة ف الشعر والحالات الاديية 
الأخرى. . اذ تزاید الاهتمام T‏ القرن الثاني عشر بالقصائد العنائة gl‏ 
نالت حظوة شعبية كبرى في الفرن الثالث pte‏ المسمى بالقرن الرومانسي. 
ولا عص في ذلك SY‏ ازدماد الثروات وتنامى الطبقة المنوسطة واعلاء 
شان Gall‏ وتأسیس الجامعات وارتفاع منزلة الرآة عوامل ادت السی 


(51) Robinson, op., cit. 295. 
(52) Ibid, 280. 
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ازدهار الحركة الأدبية . حقا لقد قيل أن الانسان عرف الرومانسية An‏ 
القدم وما القرن الثالت عشر الا اکثر رومانسية بقلیل عما سبقه مسن 
الأزمان . فمن النادر أن يقتنع الفرد بمجرد المأكل والملبس اذ لا بد له 
من اجواء عاطفية خيالية تضفي على الحيساة بهجة وحبورا . كما هام 
شعراء القرنين الثاني عشر والثالث pte‏ بأخبار الحروب جاعلين منها 
فنا ودینا . ویمزی ذلك لا جلبه العائدون من الحروب الصليبية من اخبار 
وغرائب وكذلك للتآثيرات العربية الاسلامية من جهات الاندلس وصقلية 
OL stl,‏ البيزنطية في المجتمع الغربي . 

لقد شعف Jb‏ 4 العلسم a»‏ لون Wandering Scholars‏ 
بقصائد الخمر والساء والغناء . وکان من بين النجولین رهبان لفظتهم 
الأديرة او نلامذة فقراء يقصدون آوطانمم او مدارسهم في الذهاب 
والایاب سيرا على الأقدام . وكثيرا ما توقف sa‏ في الحانات مرتلين 
الأناشيد الشعرية باللغة اللائينية” . وکانت منهم زرافات عديدة في 
فرنسا Lill,‏ أطلقت على نفسها لقب الكوليارديين . لادعاتهم بان لمم 
موسسة تدعى بنقابة المتجولين اسسها القديس الخرافي راببلسيان الذي 
عرف ايضا Golior qub‏ . ومنعت السلطات الدينية الكنسية سنة 
۷ هؤلاء من التمادي في الأسفاف* . واشارت قرارات المجلس 
الديني المنعقد à‏ سالزبورك سنه ۱۲۹۱ الى الکولیاردیین ( بظهر Ya‏ 
عراة في المحلات العامة ويتخذون من الأفران ليلا موی لمم وهم d‏ 
تسكع دائم في المواخير يكسبون العيش عن طريق الموبقات )** . 

بلغت e‏ الشعرية مقاما كبيرا في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر والتی بدآت باللغات الشعبية . ظهرت لأول مرة في فرنسا في اواخر 
القرن الحادي عشر وفي الانيا في القرن الثانى عشر اما في انکلترا وايطاليا 
فكانت في القرن الثالث عشر . ومن آشهر الملاحم هي أنشودة رولاند 
Chanson de Roland‏ التسی دبحت على الاغلب T‏ وقت الحمله 


(53) H. Waddell, The Wandering Scholars (Middlesex, 1054) 122-204. 
(54) Ibid. 20b. 
(55) Ibid., 284-5. 
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الصليبية الأولى لبعث الحماس في نفوس الفرنسبين . وروت القصيدة 
jt‏ شارلان واستشهاد رولا أمير برتانی استشهادا ایطولیا ف ممر 
Jats‏ اثناء انسحاب شارثان فى po bike!‏ جبال البرانس . وقد 
نسج الخيال حول الحادثة من عندياته فآخرجها من الواقع الى الخرافة"" . 
وهناك ملحمة السيد الاسبائية Poema del Cid‏ ظهرت sige‏ 
TEN‏ . وهذه عبارة عن dived‏ لطل روي دياز “Ruy Diaz‏ 
التوفي عام ۵ ولمطولات فرسان المسيحية في اسبانيا . وتخيرنا 
القصيدة باسلوب آسطوري كيف أن روي هجر زوجته واطفاله وأودعهم 
احد الأديرة » ثم أقسم ان لا یمود البهم الا بعد اتتصاره في خمس معارك 
ضد السلمین وكان تهب آموال‌البهود والسلمین: ویوزعها على الفقراء۳* . 
.وأشتهرت جزيرة آیسلاند في هذا النوع من القصائد ۰ فملحمة 
العالم القدیر التي وضعها ستوري رئيس دولة آیسلاند ۱۱۷۸ - ۱۲۱ 
تسرد تاريخ النورمندیین بشکل أسطوري مسف . اذ آشار في قصيدة 
آدا Edda‏ الى أن هناك جماعتين من الالهة توصلتا الى صلح بعد 

حروب طويلة . اما LAS‏ الصلح ومضاعفاته فعي FIE‏ : 
القت هاتان الجماعتان سائلا من افواهها في جرة ومنه 
تكون كفاسير الذي علم الناس الحكمة . الذي قتلته مخلوقات 
شريرة ثم مزجت دمه بالشراب الذي أصبح qe‏ موهية العناء 
والشعر لكل من تذوقه . وكان ذلك الشراب محتکرا من قبل 
نلك الخلوقات . غير أن الاله آودین توصل الى مخزنه السري 
ره کله وطار الى السماه « وقد رع منه علی الارش etl‏ 
الطيران فامتزج بالمياه فکان کل من den‏ منها بوهب الشعر 

و الغناء!* ‏ 


(56) D. Sayers, the Song of Roland (Middlesex, 1959) 7-9. 

(57) W. Atkinson, A History of Spain and Portugal (Middlesex, 1960) 
11-12. 

(58) Durant, op. cit, 1029-31. 
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وهناك القصيدة الالمانية الماة Song of Nibelung‏ وهی 
تروي الأعمال الجسام للوك البرغندين الذين يسمون بالتيبلونك . 
ويدور محور القصيدة يصورة dole‏ حول بربرية الاقطاع Saal as‏ . 

Troubadour J goa 

ظهرت هذه القصائد العنائية d‏ جنوب فرئسا o Al T‏ الحادي 
عشر ونحت منحى معاكسا لاتحاهات العصر daa)‏ . فلم تكن اغاني 
التروبادور لتهتم بالاشياء الدينية ولا للحماس الصليبي الذي تميزت به 
الضروب الأدبية الأخرى ۰ وكان التروبادور مثآثرا بالقصائد العربية 
ويعتقد بان التسمية ذاتها عربية اذ تفيد طروب الدور " . واتجه الذوق 
في فلك الأشعار الى الغزل والخمرة . وقد أتنشرت قصائد الترو بادور في 
كل من انکلترا Lilly‏ وأصبح يشار الى المنشديين في القطر الأخير 
Minmesinger‏ وعرف النشدون في ايطاليا بالستيلنونو” . 

ومن مشاهير الأمراء الذين ثبتوا هذا الفن هو أمير اکویتین وليم 
التاسع . وكان هذا في عمر الحادية pte‏ حينما وجد نفسه السيد المطلق 
على الأجزاء الجنوبية dy pall‏ من فرنسا سلة ۱.۸۷ . وأشترك في الحملة 
الصليبية الأولى . ومم ذلك فقد كان قليل الاحترام للكنيسة وعاش 
deb ate‏ . ولم يكترث لقرار التحریم الذي آصدره ضده آستف 
مدينة بوانيه . اذ التفی وليم دات مرة بذلك الاسقف فقال له ( آرفع 
عقوية الحرمان Vig‏ هدرت دمك . فمد الإأسقف عنقه اليه La WG‏ 
أقطعها . فقال وليم لا أحبك بما فيه الكفاية حتى اكون سيبا في دخولك 
الجنة )" . وقد ورئت الينور بنت وليم الشغف بالتروبادور . فجمعت 
حولها زمرا من المنشدين ومن ینم برناردو فنتادور الذي انشد فیما 
قصائد غزلية كثيرة آثارت حفيظة غرمائها . 


(59) Ibid. ۰ 

(60) T. Arnold and A. Guillaume, The Legacy of Islam (Oxford, 1981) 17. 

(61) G Crump and Jacob, E. The Legacy of the Middle Ages, (Oxford, 
1962) 180. 

(62) Cambridge Medieval History, vol. ITT, 128. 
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ومن اشهر ملوك اوروبا الذين هاموا بالتروبادور هم رشارد الاول 
ملك LUG!‏ والامبراطور فردريك الثاني وبيدرو الثالث ملك الاراكون . 
وقد نظم هؤؤلاء ذلك الشعر ولحنت قصائدهم . وقد اتخذ ملحنو آغاني 
التروبادور والمغنون لها الازياء الازستقراطية واجادوا الفروسية Les y‏ 
ما تبارز بعضهم ضد البعض الآخر في سبيل الفوز بقلوب السیدات - 
وللترو بادور أناشيد متعددة منها آنشودة الرعاة وهي عبارة عن 
محاورة بين مغن وراع ۰ ثم اغنية الفحر Aubade‏ وكذلك أغنية 
المساء Demade‏ .الا أن أغنية dl‏ وهی لشاعر مجهول نالت 
شمية کبری وقد جاءت فيا الأيات التالية :7 - 
eae‏ ی od‏ 
ثم قالت دونك الليلة مني يا gom‏ 
أنها ليلة حبي 
Isls‏ الليل سريع في خطاه 
1515 الحارس بصرخ E e‏ 
ذاهم al!‏ حمانا dl,‏ نقضی الحلم الحميل 
٠‏ اوهل للفجر في السير الحثيث با زماني 
له TN PT‏ ۱ 
وارع لي المحبوب فالقرب النعيم 
dels‏ الحارس عني وكذا الفحر اللعين 


أنظري المرج وعي نجوى الطيور 
فغناها غيرة امن حبنا 


(63) M. Daren, An Anthology of World Poetry (N.Y., 1928) ۰ 


"Yo -‏ — المصور الوسطی » ۱ 


الاداب التبكمية : 

نشير الآداب التهكمية التى نالت أقبالا كيرا في القرن الثالث pie‏ 
الى مدی الاتجاهات العلمانية خاصة في الأوساط البورجوازية ۰ ومن 
أشهر القصائد في هذا الشآن قصة الوردة Roman dela Rose‏ * 
وحظيت هذه بمنزلة شعبية فاقت ما الته الكوميديا الالهية لدائنی . ' 
بدأت باستهلال عاطفي ثم تطورت الى تقد لاذع تهكمي لم يعرف له 
التاریخ مشلا ol.‏ واضع الملحمة هذه شاب آورلياني ددعی وليم اوف 
a‏ الولود سنة ۱۲۲۵ ۰ اذ کتب ( 4555 ) بیتا شعريا صور تفسه 
في ریا متجولا بحديقة الحب حيث الورود والطیور والعشاق جمیعا في 
غناء ورقص باشراف اله الحب ۰ ورأى الشاعر في تلك الحديفة وردة 
لا نظير لها تحرسها الف شو 3$ . وهکذا آصحت الوردة رمز الب 
الذي ما آنفك بحاهد ضد الأشواك للوصول الى محبوبنه ٠.‏ وقد مات 
وليم Gal‏ لوریس دون أن يتم قصته الشعرية . 

لقد آنبری الشاعر الفر نسي مونك JL aS Y Jean de Meung‏ 
قصيدة الوردة فاوصلها الى اين وعشرین الف بيت متجها بها اتجاها 
مغایرا للرومانسية التي بدآها وليم . وجان Cb ge‏ هذا من موالید مدينة 
Ch gs‏ على نهر اللوار ٠ 1۶۱۲۰۵ iw‏ درس الفلسفة والاداب d‏ باریس 
وأصبح من مشاهير زمانه . وجه طاقاته لنقد رجال الدين واحتقار المرأة 
والحب . وخاض ف مواضيع الكون منذ الخليقة الى يوم الحساب . 
ویقال ob‏ فليب الرابع حفزه على ذلك ليسخر من البابا بونیفس 
الثامن" . حلم الشاعر بالعصر الذهبي حيث لا يعرف الناس الامتتثار 
CULL‏ وكانوا أطهارا من الأنانية والجشع ولأطساع ٠‏ حیث لا أقضاع 
ولا دولة » jis‏ سواسية في الانتشاع من خيرات الأرض ۰ هاجم 
الرهبان متهمهم بالقول بما لا يفعلون . ثم تساول الحب قاملا ان حب 


(84) 8. Braun, Dictionary of French Literature, vol I (N.Y., 1964) 403. 
(65) Ibid, 408. 
(66) Durant, op. cit., 1050-52. 
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المرآة الطاهرة من نعم الله غير أنه لا يعرف لذلك الحب Lab‏ . وفي ختام 
ملمته الشعرية قام اله الحب على رأس آتباعه بنسف معقل الخطر 
والعار والخوف الذي بحیط بالوردة سامحا للمحب الجاهد في اقتطاف 


. آحلامه!"‎ i 
بدأ ذلك‎ ٠ Fabliaux جاءت عن لسان الحيوانات والمسماة‎ 


الاتجاه رینارد حوالي سنة 1١6.‏ شم تناولته مخيلة الشعراء الروائيين 
٠‏ نحت عناوين مختلف & وآضافاث وافب4 متضمنة Lig‏ على العادات 
الاقطاعية والاجراءات الكنسية والحكام السياسيين ۰ ومن أشهر هذه 
الاقاصيص قصة الثعلب رينار الذي يخادع السيد ( الأسد ( ملك 
الوحوش . وقد أحب السيد مدام هاروج ( اللبوة ( فاغراها ob‏ تکون 
محظية له . ثم قدم الثعلب الى الاسد والى كافة رعيته طلسما سحريا 
بحدث الأزواج عن اسرار زوجاتهم . وهنا حدث العجي . اذ أنمال 
الأزواج بالضرب على زوجاتهم المدنسات حيث هرعن الى ریتار الثعلب 
احتماء! d‏ . وقد کون الثعلب متهن حريما . 

وعندما كان الثعلب العجوز رينار في نزعه الأخير قام by‏ 
( الحمار ) الرئیس الروحي للوحوش باجراء مراسیم الاحتضار . فأخذ 
الثعلب يعترف عند حوافر الرئيس ob laces‏ ويعلن ندمه FERE‏ 
dci niu um‏ 
أنه خيل الى الجميع ob‏ رينار فارق الحياة . لهذا تظاهرت كافة الوحوش 
بالحزن عليه نفاقا . وقد القى السيد الرئيس الروحي كلمة الوداع 
الاخيرة على جثمانه موجها اليه بعض اللوم بقوله ان ما ARE‏ غليه رينار 
ایمانه بان كل شيء تتمکن من وضع اليد علية يكون ملكا لك . وحينما 
شرع برنار برش الماء المقدس على الجثمان حدثت المعجزة فعادت الروح 
الى الثعلب العجوز الذي قفز من قبره ماسکا بعنق ذلك الديك الذي كان 
يقوم باجراء هز البخرة متواريا به كفريسة في MAL‏ 


(67) Ibid., 1053. 
(68) Ibid, 1054. 
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هذا وقد اصبحت قصص الفابليو منهلا غزیرا لادباء عظام في عصر 
أو دون قصد للطعن شراث العصر الوسيط السائر نحو «M Lua VE‏ وهو 
اشارة ضمنية الى تحسس الطبقة التوسطة بكيانها وتأكدها من سير عحلة 
التقدم . à‏ 
اللغاث الشعبية ‏ . Vernaculars‏ 

آخذت GLUT‏ الشعبية منف القرن الثانى pte‏ تكون اداة هامة 
للتعبير الفكري كتابة بجانب اللغة اللاتينية الرسمية . تصود اللغفات 
الأوريبة الحديثة في أصولها الى مجموعتين رئيسيتين . الأولى اللغات 
الجرمانية القديمة التي تكلم بها الجرمان الذين لم يكونوا قديما في ضمن 
حلدود الامبراطورية il s Ji‏ أو T‏ أطرافها النائية . وقد أشتقت مسن 
مختلف اللغات الجرمانية الاولی كل من اللغات الالماذية والانکليزية 
والهو لندیه والسويدية does ly‏ والدنيماركية والایسلاندية الحدثة . 
اما المجموعة اللغوية الثانية فقد نمت في ضمن الحدود التي كانت ساب 
تكون الأمبراطورية ألرومانية ٠‏ ونشتمل هذه المجموعة على كل من 
اللعات الفر لسة والابطالية والمرتعالية الحديثة . وأشتقت هذه اللغات 
: جميعا من اللاتينية الدارجة التي كان يتعامل بها الجند وسائر الناس . 

أخذت اللهجات اللاتينية الدارجة تجتذب الناس اليها اكثر مسن 
اللغة الفصحى وذلك لبساطتها النحوية وسهولة تعلمها . فلا يتكلم الناس 
عادة اثناء التعامل الیومی بلغة الكتب في وقت ضربت فيه الأمية أطنابها 
على المجتمع الاوربي واغرقت الأقوام الجرمانية الشعب الروماني . 
ونورد مثلا واحدا على مدى التحريف الذي Lb‏ على اللاتينية الفصحی . 
اذ كانت تسمية الحصان في اللاتينية الدارجة Cabalus‏ نما هی 
في الفصحی Equus‏ 2 وقد آشتقت من التسمية الاولی Cabello‏ 


(69) Braun, op. cit, 176. 


- YA — 


وهكذا اصبحت الهوة عميقة بمرور الزمن بين اللهجات اللاتينسة 
الدارجة من جهة وبين كل منها واللغة اللائينية الفصحى من جهة ثانية . 

بعد يامكان كافة الناس gè‏ الثانية وخاصة المراسيم الدينية . لهذا 
مثلا أمر شارلمان بالقاء المواعظ الدينية باللغة اللاتينية الدارجة لكي 
همها الناس . كما ان قسم ستراسبورك بين اولاد لويس بايوس 
سنة ۸4۲ يمثل أول وثيقة خطية oe‏ الى تدرج اللغة اللاتينية العامية في 
فرنسا الى اللغة الفرنشية الحديثة* . 

ومن بين اللغات الجرمانية التي عبر عنها لاول مرة كتابة اللغة 
الغوطية . اذ انتكر لهم البشر يولفيلاس منذ اواسط القرن الرايمع 
البلادي SLT‏ مزيحة من الحروف اللاتيئية واليونانية ٠‏ وبصورة me‏ 
أن التراث الجرماني بقي متناقلا عن طريق الرواية الشفاهية حتى اواخر 
الفرن الثاني عشر . اذ كتبت في ذلك القرن اناشید ics‏ التي 
ذكرت (db‏ 

o!‏ أقدم انواع الانكليزية ما كان عرف TREO‏ التي 
تیختلف اختلافا كبيرا عن الاتكليزية الحدثة ۰ وبقيت الانكلوسكسونية 
سائدة T‏ اتكلثرا حتی بعد الفتح النورمندي . ومن اوائل الخطوطات 
الادبية في تلك اللفة هي Beowulf‏ التي کنبت في اواخر القرن 
الثامن . واستمرت الحوليات التازيخية تكتب بتلك اللفة حتى سنة 
۶ . غير ال اللغة الدارجة الاتكلوسكسونية اخذت تختلف نطقا . 
c en ae‏ ل ل 
ما لحظ من GO Sl‏ الخطية . اذ حل حرفا TH‏ محل الحرف ‏ م 
وحلت اداة العطف And‏ محل اشارة ٠ J‏ وأخذت اللغة الاتكليزية 
الحديئة تأخذ شكلها الاساسي في القرن الرابع عشر وهذا ما يلحظ من 
ترجمة جون وادكلف للانحیل!* في تلك AUI‏ . 


(80) Robinson, op. cit, 278. 
(81) Tid. 280,84. 


- ۲۲۹ - 


اطامعات : 
لم تكن كلمة جامعة University‏ في blai‏ حكرا لكلية 
العلم واساتذتهم اد كانت تطلق على آبة منظمة من المنطمات کالتقابات 
التجارية وتقابات اصحاب الحرف وحتى على فرق رن الصليبية"* . 
ان الاسم الاكثر شيوعا في الاتداء الاستوديوهات الدراسية 
Generale Studium‏ . وصفة (العامة Generale‏ ( يقصد منیا 
ان المؤوسسة الدراسية تشتمل على طلاب من امم شتى . واصبحت كلمة 
الجامعة تدريجيا في القرن الثالث عشر مخصصة لدور العلم . هذا ولا 
سكن 'نسمية المؤسسة بذلك الاسم الا بعد أن تتوافر فيها : (X)‏ طلبة 
من قوميات مختلفة (Y)‏ ان تكون ed‏ دراسة احدى فروع العرفة 
على الاقل متقدمة (e)‏ ان تحتوي على نخبة طيبة من اساتذة الاختصاص. 
والجامعات في بدايتها على نوعين من iol‏ تنظيمية » هما جامعات 
الطلاب وجامعات الاساتذة . ومثل النوع الاول جامعة بولونا في Lilla!‏ 
والثاني جامعة باريس . ففي الاولى قد سمحت سلطات تلك الدينة لردح 
من الزمن تشكيل p ala!‏ من الطلاب شرف على الفعاليات n d‏ 
الحامعة ویدافع عن حقوق هؤلاء في داخل dune fli‏ وخارجها . وكان 
لا يسمح لير الطلاب الاجانب الدراسة في بولونا ولا pod‏ 
d‏ الانتماء لذلك الاتحاد . اما الطالب الذي هو من مدينة بولونا فبحق 
له سماع الحاضرات فقط ولا بحق له التسجيل كطالب Malls‏ 
اما جامعة Wes‏ فكانت ادارتها العليا ميد الاسائذة . ومع ذلك 
قالطلاب هناك تنظیمانهم الخاصة ء اذ ضم اتحاد الطلاب à‏ نلك الجامعة 
جنسیات من امم متعددة وان لطلاب كل امة Nation‏ نادیها الخاص . 
وقد ضمت جامعة باريس في البدابة أربع امم هي : (۱ ) أمة الغفال 
المجيدة ( ۲ ) أمة النورمان العتيدة ( ۳ ) أمة البکارد — Picard‏ الامینه 
 (‏ ) آمة الانكليز المستقرة . وينقسم تنظيم الامة الطلابية الواحدة الى 


(82) D. Munro and R, Sontag, The Middle Ages, 305-1500 (N.Y., 1940) 308. 
(83) Ibid., 369. 


عدة ولایات ولا يجوز للولاية الطلابية ان تضم طلابا من قوميات اخری. 
ففي ولاية Bourges‏ الطلايية في باريس مثلا.طلاب من مصر وسورية 
واسبائیا وانطاليا . ولكل امة طلابية هناك من بمثلها في هيئة الادارة 
المالية العامة للطلاب . ولكل ممثل مفتاح لصندوق الجامعة المالي الطلابي 
ولا c‏ هذا الصندوق الا بحضور کافةالمثلین للامم الطلاسة الاریم* . 
. وللهيتات Faculties — 4. ai‏ نقاباتها الخاصة Lal‏ هذا C‏ 
العلم با ذلك التنظيم مختلف في sa Lu‏ یال ار ٠‏ و LS‏ 
لاحظنا التقسیمات التنظيمية للطلاب ف جامعة باريس بحسب القوميات 
او ei‏ » فان SLY‏ ينقسمون في تنظيماتهم بحنب اختماص کل 
منهج . فهناك منظمة اساتذة الاداب الحرة Liberal Ars‏ واللاهوت 
والطب + él.‏ . هذا وان المنظمة هيئة الفنون الحرة سطوة كبسيرة TH‏ 
جامعة بارس لاشرافها على ذراسة الاجستتر Las!‏ وما بعدها . ^ 
ان تنظيمات الطلاب والاساتذة في العصور الوسطى كانت صورة 
طبسق الاصل تقريبا للتنظیسات البورجوازية الحرفية في المديننة 
ولاحتکارانها elis‏ . فالتلميذ المبتدىء عليه الدراسة لمدة سنتين: حتى 
بعهد اليه ببعضن الاعمال المساعذة في التدريس ولا کون ذلك في 
الجامعات التي شرف على ادارتها الاساتذة الا بعد حصوله على العضوية 
الصغرى. ` à Junior Membership‏ اتحاد الطلاب عند odd!‏ شهادة 
Meg (lS‏ . وبلاحظ أن مرحلة ما قبل هذه الشهادة تقابل مرحلة 
التلمذة الصئاعية في الاصناف او النقابات الخاصة JL‏ الماهرين . 
ولا بسکن لحامل البكلوريوس ان 5 5 استاذا الا بعد دراسة ثلاث 
او اربع سنوات يقوم lasla‏ بالقناء الحاضرات تخت اشراف استاذه . 
وتقابل تلك aL Ar‏ نقابات العمال الماهرين مرحله البائع التجول e‏ اذ 
Ta‏ بعدها استاذا Master‏ من حملة شهادة RM‏ » اي أنه den‏ 
له مزاولة الهنة علىمسؤوليته الخاصة ویصبح عضوا فينقابة الاساتذةا۸ . 


(84) Strayer and Munro, op. cit, 261. 
(85) Ibid., 263. 


— ۲۲۱ات 


اما التدريس فكان عادة باللغة اللاتينية لغة الكنيسة . هذا 

. العلم ان الساعات الاسبوعية وحضور الحاضرات لم تكن على وتيرة 
واحدة في الجامعات . فهي مختلفة من جامعة GPM‏ ومن عصر الى 
“pee‏ غير ان المتعارف عليه ان بحضر الطالب المبتدىء ثلاث محاضرات 
يوميا بمجموع ست ساعات . هذا ولم تكن هناك مواعيد عامة مقررة 
للامتحانات ولا كتب مطبوعة متيسرة حتى نهابة العصور الوسطى ٠‏ ومن 
الطريف. حقا ان يأخذ الطالب قسما امام رئيس الجامعة اذا انس في نفسه 


القابلية لا داء óli‏ التخرج ald $4 é‏ ان لا LE ge‏ أو خنحرا او 


بحاول قتل او طعن اساتذة اذا فشل في الامتحان* . 

Ul‏ نظام الکلیات الجامعية فقد شا متأخرا e‏ اذ لم تكسن 
الجامعات بصورة عامة تمتلك ابنية لها ولیست مكلفة بدفع رواب 
اساتذتها ٠‏ فالدور كانت مؤجرة او de‏ من الحسنین وتدنفع الرواتب 
بشكل هبات او اجور من الطلاب وان اکثر الاساتذة شهرة اكثرهم حظا 
Molat‏ . ونشأت الكليات كملاجىء خيرية لسکن الطلاب ومعيشتهم 
نتبرع بها الحسنون لان 251 à‏ الطلاب انذاك مسن الفقراء ۰ فكلية 
السوربون مثلا عبارة عن قسم داخلي يعيش فيه الطلبة وبدرسون على 
بد استاذ واحد . وقد ثبرع le‏ روبرت سوریو سئة ۱۳۵۷ . اما اول 
كلية في اتكلترا فمي XS‏ مرتون تبرع بها Wit Se‏ .والتر مرتون الى 
جامعة اكسفورد" . ۱ 

ان تصرفات الطلاب في العصر الوسيط مختلفة باختلافهم Lib‏ 
وفردیا ومن جامعة لاخری زمانا ومكانا . غير ان هناك بعض الاوصاف 
العامة التي تنطبق حتى على جامعات عصرنا هذا . فمن الطلاب من جاء 
للدراسة حقا ومنهم من جاء للهو والعبث ۰ فتسمع مثلا عن طلاب ( لا 


(86) F. Dietz, A Political and Social History of England (N.Y., 1937} 112. 


(8T) D. Stenton, English Society in the Early Middle Ages, 1066-1807 


(Middlesex, 1955) 285-60. 
(88) Munro and Sontag, op., cit. 370-71, 
(89) Stenton, op. elt, 263-4, 
(90) W. Lunt, History of England (N.Y., 1947) 161. 


بخضرون قاعات الدرس الا مرة او مرتين في الاسبوع ٠‏ ويفضلون 
حضور درس قانون الشربعة GY‏ ييتدىء الساعة التاسعة صباحا ( وذلك 
ليبقوا d‏ فراشهم حتى الضحى ) . ولم تكن في الجامعات انظمة 
انضباطية بادىء ذي بدىء »غير انها نصت عليها naui d Rs‏ فعاليات 
التسلية البريثة وغير البريئة على حد سواء ۰ ومن مشاكل طلاب الجامعات 
فی القرن الثانی عشر كما جاء في مراسلات احد bY‏ لاصدقائه عن ولده 
الذي يدرس في جامعة اكسفورد ( أن رسائل ابه تبتدىء بالنعمة 
المعهودة ‏ الحاجة الى النقود e‏ ومن النادر ان تخلو il‏ رسالة 
منها ... N‏ . وهئاك في جامعة اكسفورد ایضا رسالة من تلميذ الى: والده 
b 3 )‏ والدي باني آدرس Je‏ جد واجتهاد . والقضية الوحيدة z‏ 
نجاحي هي النقود ona ro din in c a‏ 
الحياة في المدينة غالية ... لذا فاني استدر عطفك ds TX P‏ 
. مخصصائي WW‏ كي انمکن من اتام دراستي .۰۰" . ومن مشاكل 
الطلاب ‏ العصور الوسطی ما كات dosli‏ من اختلاف .سا نهم وطبقاتهم 
الاجتماعية التي تحدروا منها . فالاصطدام كان مالوفا بين 1۳ الشلاه 
وحراسهم والطلبة من ابناء الطبقة المتوسطة . هذا بالاضافة الى ان 
الاختلافات القطرية السياسية كانت تؤدي الى اختلافات d‏ داخل 
cui!‏ الطلامبه . 

وبالرغم من الاختلافات بين طلبة جامعات العصور الوسطی فكانوا 
يقفون صفا واحدا lj!‏ المخاطر العامة التى تهددهم من سلطات الدن 
والاقطاع والحکومات الاقطاعية . ومع ان مدن العصور الوسطى ترحب 
بالطلاب لانم مضدر رزق لها غير انها منن ناحية اخری لا تطمئن 
T‏ المثآتية من نزق او استهتار او تلكو في تسدید الديون .لذا 
فالمناوشات متعددة بين طلاب جامعة بارس مثلا في الحي اللاتيني وبين 
سكان المدينة . وتتف السلطات الحكومية عادة فى اوقات المناوشات oy‏ 


(91) Ibid., 160-61. 
(92) Deitz, op. cit., 118. 


- ۲۳۲ بت 


الطلبة والسکان بجانب المدن . ومن اشهر الامثلة على ذلك في انكلترا 
ما حدث بين طلاب جامعة اكسفورد وسكان المدينة وشار لذلك الحادث 
Town and Gown‏ . ملخصه أن طالبا انهم بقئل احدى نساء المدينة اذ 
وجدت المرأة مقتولة فعلا في غرفته سنة ۱۲۰۹ ۰ وقد نمكن التهم مسن 
Ga dh‏ . لذا قامت سلطات الدينة نتفتيش الحي الطلابی والقت القبض 
على بعض الطلبة الابریاء وحکمت علبهم محكمة المدينة بالاعدام بناء 
“على اوامر ملكية . ولهذا اعلنت الجامعة Ls‏ فيها الاساتذة والطلاب 
الاضراب على الدوام . وهاجر من جراء ذلك حوالي الثلاثة الاف طالب 
واستاذ الى كمبرج وقد كانت هذه الهجرة على بعض الروايات اساسا 
لجامعة كمبرج" . 
وكما كانت كومونات المدن تحرص على التحرر من التدخلات 
الاقطاعية وحتی الحكومية » فالجامعات Lal‏ طالبت المسؤولين بصيانة 
۳ واستقلالها الذاتي . ومن آهم الاساليب المتخذة بهذا SLA‏ تعطيل 
. الدراسة والهحرة . ویعنی اتنقال الحامعة الى مدينة اخری خسارة 
اقتصادية وادبية للمدينة الهاجر منها ۰ وقد تمکنت جامعات العصور 
الوسیلی الاحتفاظ بدرجة من الاستقلال بذلك الاسلوب وعن طريق 
gl‏ . فقد اضطر فلیب اغسطس ان يمنح جامعة باريس ستة ۱۲۰۰ 
امتیازات كثيرة على اثر الاصطدام السلح بين قواته وطلاب الجامعة . 
ونصت بعض هذه الامتیازات على الا پحاکم الطلاب الا امام محاکم 
دينية والا يلقى القبض على اي منهم الا في حالة الجريمة النکراء ء وان 
تصان محلات دراساتهم واقامتهم* . وقد اضطر البابا كريكوري التاسم 
lo‏ 1 ان منح جامعة باريس امتبازات ساعدت على استقلال تلك 
الجامعة . وبالرغم من التفاوت à‏ درجات الاستقلال بين الجامعات فائها 
تكد جميعا على وجوب مقاضاة الطلاب امام محاكم مستقلة واحتفاظ 
الجامعة بحق تعطيل الدراسة واستئنافها وان da‏ من حق حامل 


(93) Stenton, op. cit. 258-60. 
(94) Leff, op. ecit., 176. 


وما (SicetNon ne‏ وكانت طربقته ان الشك هدي الانسان .الى 
الحقيقة وبذلك ففهو رائد فلسفة الشك قبل دیکارت بازمان : واحتوی 
al‏ هذا على مائة وخمسین سوال" . 

نقد Lb‏ تغير محسوس على طرق التدريس والمناهج عندما تغلغلت 
فرقتا الدومنيكان والفرنسسكان في مؤسسات التعليم الجامعي ۰ ؤظهر 
اسائذة قديرون من بين هاتين الفرقتين واثر اساتذة الطائفة الاولى كثيرا 
في جامعة باريس پینما هيمنت.الطائفة الثائية على جامعة اكسفورد . ومن 
اشهر اساتذة الفرقة الاولى توماس gle SM‏ وعد دونوس سكوتوس . 
Donus Scotus‏ من آشهر اسائذة الفرقة الثانية . وعمدت الفرفتان الى 
تدريس بعض مواضيع الهامة في اللغات الشعبية واعتبرت هذه الظاهرة 
في حينها ثورة في ee‏ لان اللغة الرسمية والدينية كانت اللاتينية . 
وغاية s jo‏ من التدريس في اللغات الشعبية نشر الدين بين الطبقات 
الدنيا الي لا تفهم اللفة اللاتينية ومن اجل استتصال داير البدع 
الدينية . كما درسوا اللغات اليونانية والعبرية dy lly‏ ايضا في جامعة 
باریس بعد آن صادقت à SL‏ على ذلك الاستحداث سنة ۲۱۱۳۱۱ , 

fed والدراسة بصورة عامة نظرية في تلك الفترة وسم ذلك فلم‎ ٠ 
الناحية العملية بالمرة . اذ قدم روجر بیکون مثلا حين تدريسه بجامعة‎ 
باريس بعض البحوث العلمية التطبيقية . هذا بالاضافة الى ان التعلیم‎ 
الطريقة الاستنتاجية من المبادي العامة والظواهر الكبرى‎ cA كان‎ 
الكليات ) الى الجزئيات . وأول محاولة لمکس ذلك الاتجاه قامت‎ ( 
بها فرقة الفرنسسكان اذ اتبعت طريقة التدريس الاستقرائية التي تكد‎ 
. على البدء بالجزئيات والتدرج منها الى الکلیات۱۲‎ 


(100) Leff, op. cit, 107-14. 
(101) Crump and Jacib, op. cit., 274-75. 
(102) Ibid., 275-18. 
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اما النظرة التربوية لطبيمة الانسان فلا حكن pon‏ ما توصل اليه 
الربون موخرا . فالنظرة الدينية لطيعة الانسان تشاؤمية باعتبارها آثمة 
خاطئة . كما اعتقد اهل التربية انذاگ بنظرية اللکات العقلية Lg s‏ 
اجهزة في دماغ الانسان تشحذ عن طريق الآداب الحرة بعکس ما توصل 
اليه ule‏ النفس الحديث بان عقل الانسان يشتغل كوحدة واحدة ولا أثر 
لذلك التقسيم في داخل الدماغ من ناحية فسلجية . 


= 1۷۸ — 


الماجستير او الذكتوراه ممارسة التعليم في Dl‏ جامعة او مؤسسة دون 
الزامه على elal‏ امتحان الكفاءة”* . 
لقد عكست الجامعات حاجة المجتمع البورجوازي الناشیء الى 
اوعس olei‏ ا تلفي Que‏ الاقطاعية والكنسية . وسکن ملاحظة 
ذلك à‏ الصراع de‏ المثالية والواقعية وبين المحافظة والتقليد مسن جهة 
والتطلع الى نزعتي النقد والتحرر من جهة اخری"* . وقد Vs‏ اتجاهان 
جديدان هما طلب العلم من de‏ االعلم وطلب العلم من أجل الحيأة 
بالاضافة الى الانجاه العروف سايقا الا وهو العلم في خدمة الدين . 
واخذت جمهرة من الاساتذة تتلمس انذاك الحلول العملية الواقعية 
لحيرة مجتمعاتها فقادها البحث والتأمل الى التشكك فيما ورثوه ۰ فآثار 
علیهم ذلك العمل حفيظة السلطات الكنسية وادت حلولهم الى ثورات 
مسلحة استمرت فى کل من انکاترا Uu,‏ وفرنسا UL;‏ في القرنين 
الثالث pte‏ والرابع عشر" . 
التعلم : 

| اعتبر التعليم طيلة العصور الوسطی تقريبا في المدارس الديرية 
والاسقفية والكتدرائية وجامعات فيما وراء جبال الالب مهمة دينية 
ملقاة على عاتق Lia‏ من اجل اعداد الفرد Loy,‏ للنهوض بالواجبات 
الدينية بالنسبة لنفسه ونحو العالم المسيحي”" . اذ انصب التدريس 
بالدرحة الاولى على الكتب المقدسة المتألفة من العهدين القديم والجديد 
وما elo‏ به ell‏ الكنيسة الاوائل . هذا مع العلم دوجود مواد اخرى 
ثقافية غايتها مساعدة الفرد على تفهم ,الكتب الدينية وتعاليمها ٠‏ وتسمى 
المواد الثقافية المساعدة بالآداب الحرة Seven Liberal Arts a anali‏ 
وهي محور التعليم على اختلاف مراحله d‏ المدارس والجامسات ولا 


(95) ‘Lunt, op. cit. 158. 
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(97) P. Smith, The Age of Reformation (N.Y., 1951) 85-47. 

(93) C. Cramp and E. Jacob, the Legacy of the Middle Ages (Oxford, 
1826) 255. 
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پتسنی للطالب الاختصاص d‏ اي فرع من فروع العرفة ما لم يكن قد 
الم پنتجاح à‏ تلك الواد c‏ ولسم الاداب الحرة ة الى مجموعتين اولاهما 
يشار لها بالجموعة الثلاثية Trivium‏ وتحتوي على الخطابة والقواعد 

والمتطق » وثانيتهما الجموعة الرباعية idth Quadrivium‏ من 
الحساب polly‏ والفلك والموسيقى Ea‏ احد 
نحاة العصر الوسيط بانها ( المعرفة التي تمكن المرء مسن تفهم الشعر 
وما يكتبه الرخون وهي الوسيلة الفضلى لتعلم فني الكتابة والخطابة) . 
وتمكن الخطابة الانسان من التعبير عن آرائه co sei‏ ادبي وستعان 
على تعلمها بها كتبه مشاهير الرومان وآباء الكنيسة من قطع نثرية . 
وللمنطق ‏ أهمية كبيرة إيضا يمكن الانسان من فهم الآراء الفلسفية 
المستندة عليها العقيدة . وعرف المنطق 4b‏ فن الفنون وعلم العلوم 
والهادي الى اصل الاصول . | 

لم تكن الحدود واضحة المعالم بين المدارس والجامعات طيلة 
العصر الوسيط Babs-‏ ذلك مسن الاوامر الحكومية خاصة في فرنسا 
التي تحذر مرارا وتكرارا المدارس العامة من التعدي على ضلاحيات 
الجامعات . هذا مع العلم بان الطالب لا يمكنه مواصلة دراسته Lidell‏ 
ما لم يتخريج من احدى المدارس العامةة؟ . 

ان الانجاهات الواقعية في القرئين الثانى pte‏ والثالك pte‏ ادت 
الى حرکات تجددية محاولة اصلاح التعليم ۰ ولعل من اوائل المحاولات 
التي هاجمت الطرق التقليدية التربوية هي الثي قسام بها بطرس اببلارد 
n Abelard |‏ ۷۵ — ۱۱۲ . وقد اصبح هذا علم زمانه حيث 
سیطرت اسالیبه التربوية الواقعية على gales‏ اكثرية الجامعات الاور às‏ 
فیما بعد . لقد ار اپیلارد على الجمود والحافظة والطرق التقليدية في 
التوصل الى الحقائق وضمن آرائه في كتابه الاستجوايي العروف ( بما له ` 


(9) Ibid. 272. 
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الكنيسة الغربية في القرئين QUI‏ عشر والثالك عشر 


الكنمسة الکائو AKI‏ 
لم يكن معنی كلمة الكنيسة Church‏ مقتصرا على دور العسادة 
اليب فق E e‏ ا 


الكتيصة الا وحد عن m‏ الا یمان! . اما كلمة Catholic Ta.‏ 


ee ee iu e فقصد بها الرسالة العالمية‎ 


الاب بولس اليسوعي» خلاصة آلدنن السيحي (بيروت» (1AYo‏ ۷۸ ۰ (1) 
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روما في بداية الامر الا انها اصبحت كذلك تمييز روما عن الكنائس 
الشرفية وخاصة كنيسة القسطنطينية الارئوذوکسة ملذ سنة yot‏ 
بشکل قاطع . 
برتکز الدين المسبحي بصورة عامة على ما جاء في العهدين القديم 
والجديد وعلى ما تناقلته الالسن مما لا يكتب وكون السنة او التقليد؟ , 
وتدور العقدة حول الخطيئة الارلى Original Sin‏ ¢ خطيئة ادم 
حینما عصی ربه فعوقب بالسقوط الى الارض ٠‏ وتعرض لغضب الله 
فعوقب بالامراض والموت ثم شمل الغضب ذرية الانسان . وهكذا 
اصبحت خطيئة ادم متوارثة في نسله.. هذا وان كافة الانبياء والرسل 
الذين جاءوا قبل المسيح مهمتهم الاعداد لانقاذ البشرية Salvation‏ 
٠‏ من الخطيئة والتمهيد لظهور السیح؟ . ۱ 
تعتمد الكنيسة في عملية الانقاذ على رموز دينية يشار لها بالاسرار 
السبعة Sacraments‏ .. وسميت بالاسرار لانما صلات الوصل 
الخفية التي abs‏ .الرابطة الروحية بين السیح واتباعه . ولنکن على علم 
بان الاسرار السبعة اخذت بلورتها النهائية في العالم الغربي في منتصف 
القرن الثاني عشر أي حینما عالحها T‏ لمبارد Peter Lombard‏ احد 
أساتذة اللاهوت في بارس T‏ عام d tine‏ کتابه الاراء 
١ Sentences‏ . وعن طریق ممارسة تلك الاسرار تحتضن الكنيسة 
الفرن المسيحي من المهد الى اللحد . وجعلت هذه الاسرار سبعا حسيما 
حددها المسيح نفسه ولان حياة الانسان الروحية كحياته الجسدية تتطلب 
هذا العدد . والمتطلبات الجسدية هي الولادة godly‏ والغذاء والشقاء 
والعدالة والتناسل والمساعدة عند الموت . اما المتطلبات الروحية السبعة 
المتناظرة مع التطلبات الجسدية والتي يشار لها بالاسرار السبعة" فهي : 


الاب بولس اليسوعي 6 نفس الصدر € ۷ . Q)‏ 

(s OM 9 6 نفس الصدر‎ 

(4) J. Robinson, An Introduction to the History of Western Europe, Voi, I 
(Boston, 1946) 233. 

الاب يولس € الصدر السابق » ۹۵ . )5( 


æ + mm 


) ۱ ( التعمید Baptism‏ وهو السر الذي قصد به ازالة الخطيئة الاولى 
pu‏ الولادة الروحية UI‏ 44 . وم ذلك عن ob‏ الماء عادة بالرش 
او العسل أو التفطیس" . وهناك نوع اخر من المعمودية الا وهو معمودية 
الدم اي ان يسفك المؤمن دمه في سبيل الدین" ۰ ( ۲ ) القربان المقدس 
وشار له ابضا بسر التناول او نظر & الحلول Transubstantiation‏ 
وهو عبارة عن تحول الخبز والنبیذ في جسم التساول لهما في الراسیم 
الدينية الى لحم ا مسيح ^us‏ . وان ذلك السر ( يساعد على حضور 
السیح بجسده ودمه duds‏ ولاهوته تحت اعراض الخبز والخمر Y‏ 
ویحتفل بذلك السر لعفرة ذنوب الاحیاه والاموات by‏ حالات القحط 
(v) Yelo Sls‏ التثبیت Confirmation‏ وهو السر الذي eA‏ 
الایمان ویمنح الفرد المقدرة للدفاع عن Pao‏ » ويمارس عن Gub‏ مسح 
الحسم ١ 5 Nes Jb‏ 3 ( التوية Penance‏ وهى غفران blikaj!‏ التى قد 
تكتب بعد التعمید" ۰ وتمارس التوبة عن طریق الاعتراف امام الکاهن 
واظهار الندم وقد يرافقه التصدق الى الفقراء او زيارة قبور sU NI‏ 
او n Extreme Unction ud d aae uve i 5 Me gual!‏ عبسارة : 


تحمل الا v Eis‏ ۹۹ سر oe Holy Order pes‏ 
عبارة عن m‏ الروحة التي y Los‏ سها الکاهن أثناء قيامه Lol»‏ 
(v) AEN‏ سر الأمومة Matrimony‏ ویتم ذلك باجراءات 


(6) 8. Bullough, Roman Catholicism (Middlesex, 1963) 78-91. 


الاب بولس 6 الصدر السابق » ۹۸ . )7( 
Bullough, op. cit, 92-102.‏ )8( 
الاب بولس € المصدر السابق » ۹٩‏ . )9( 


(10) Robinson, op. cit, 236. 

(11) Bullough, op. cit, 86-91, 

(12) C. Hayes, A Political and Cultural History of Modern Europe, vol. I 
(N.Y., 1944) 142-43. 
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(14) Bullough, op. cit., 103-110. 

(15) Hayes, op. cit., 143. 

(16) Bullough, op. eit., 111-120. 
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الزواج الدينية برباط الزواج المقدس" . 

أنبعت الكنيسة في نقسيماتها الادارية الائظمة الى ورثتها عن 
الرومان . قفي الحواضر الکبری يشار الى الزعيم الديني الاعلى 
بالبطريق Patriarch‏ وتسمی منطقته الادارية البطرقية ٠‏ وتقسم 
الاخبرة الى احزاء اصعر تدعی بالولابات Province‏ بتو لھا رئیس 
الاساقفة  Archbishop‏ وتقسم الولاية الى وحدات اصغر يشار 
لها Diocese 4 Jl‏ ویرآس كلا Lee‏ اسف Bishop‏ . ثم هناك 
اصغر الوحدات الدينية برآسها القساوسة Priests‏ وتدعى الواحدة 


منها بارش MAL Parish‏ 
ویقسم المسلك الكهنوتي الى قسمين رئيسيين هما المسلك 


الکهنو of‏ العلماني Secular Clergy‏ والمسلك ap!‏ حاني Spiritual Clergy‏ 
.ويشتغل آلفریق الاول في اعمال الكنيسة البومية من 
ادارية وغيرها ۰ وتقتصر مهمات الفریق الثاني في الاديرة والقیام 
بالواجبات التبشيرية والانقطاع عن الدنيا للتأمل والمغفرة للبشر" . 
ويطيب لبعض المؤرخين تشبیه الكنيسة الكاثوليكية في العصر 
الوسیط بانها اشبه بحكومة ملكية من ناحية ادارية . حيث يقف البابا 
على قمتها وهو السيد المطلق في الشؤون الروحانية والمشرع الاعلى . 
وليسهناك منمجلس مهما سمت منزلته God‏ انيشرع قوانينضد ارادته 
وان كل تشريع يعتمد على موافقته . ويمكن LLY‏ العاء اي قانون مهما 
كان قديما لم يشر له في الانجيل او لم تنص عليه القوائين الطبيعية ٠‏ كما 
اله ا مرجع القضائي الاعلى . ويساعد البابا في القضايا الادارية المجلس 
الاعلى المشار له ts, . Curia‏ هذا من الكرادلة Cardinals‏ 
والموظفين البابويين . 


(17) Ibid., 121. 
(18) Hayes, op. cit, 138. 
(19) 1010. ۰ 
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ونتم الاشراف البابوي من روما على ساثر الجهاز الاداري في 
العالم المسيحي الكاثوليكي بسدة اساليب . فمثلا أن رئيس الاساقفة 
المنتخب حدشا auail‏ لا يجوز له ممارسة اعماله الا بعد اخذه يمين 
الاخلاص والطاعة للبابا واستلام شعار منصبه منه والمسم Pallium‏ 
وهو عبارة عن ملحف Soart‏ يقوم بنسحه عادة راهبات القديسة انس 
Agnes‏ في روما . كما أن موافقه البابوبة ضرورية على اتتخابات 
ele 559 4 cas L NI‏ الاديرة . وسکن للبابا عدم الاعتراف بشرعية 
الاتتخابات لتلك الراکز الدينية Los‏ لو تأكد من ذلك" . 

وللكئيسة مجموعة شرائع قانونية Canon Law‏ استندت على 
مقررات المجالس الدينية العالمية A cas‏ مؤتمر نيقيا سنة ۳۲۵ وما بعده 
T‏ قرارات البابوات . ويمسكن b LU‏ اصدار d pis‏ التحريم 
Excommunication‏ بقاطع lem gos‏ الصادرة بحقه دسا b i55‏ وقد 
فرض LLH‏ عقو Db‏ التحريم A‏ مدن او اقطار بکاملها T^ Interdict‏ 5 

بلغت الكنيسة الغربية درجة كبيرة من القوة في اواخر القرن الثاني 
te‏ واوائل o Jill‏ الثالث عشر توضحت في سياسة bul‏ او eH Cs‏ 
وظهور فرقتي الفر نسسکان والدوشکان ونشاط الاديرة النسائية 


انوسنت الثالث ۱۲۱۹-۱۱۹۸ 
ولد Anagni sbi d‏ فرب روما سنة ۱۱۶۱ وكان اسمه قبل 
تو ERE — al‏ وهو من afle‏ روماسه ارستقر اطس .4 ۰ درس 
الفلسفة واللاهوت في باريس ثم الشريعة والقانون في بولونا واصبح في 
عمر الثلائین كردينالا واتنخب للبابوية سنة aA‏ وكان قد الف LES‏ 
في شوّون الدین قبل تولیه à p LH‏ اسماه ( احتقار الدنيا ) dag ٠‏ 
انوسنت من أعساظم البابوات PP o3!‏ ذلك النصب Aa A‏ 


(20) Robinson, op. cit. 227-28. 
(21) bid. 237. 
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كريكوري السابع . بلغ قوذ الكنيسة في عهده اعلى مراحله . اذ تمكن 
من فرض سطوته على عدة مل وك ف أوربا واصبحت ممالكهم il‏ 
بالعنی الاقطاعى للبابوية امشال الملك جون في انکلترا وملكى البرتغال 
والاراكون . كما قدم ملوك كل من هنغاريا وپواش‌دا وبوهيميا 
والدانيمارك خضوعهم له . هذا ولم يكن ليعترف Lah‏ سلطة دنيوية 
مساوية لسلطته ( اذ ترك المسيح لبطرس الكئيسة والسلطة على كافة 
العالم )" وأشير الى ذلك البابا بانه ( وريث صلاحيات كل من القديس 
بطرس وقسطنطين الكبير )۳ 

ورث آنوسنت الثالث الصراع بين السلطتین الزمنية والدينية 
او الفراع بين الكنيسة والدولة . فسار على النهج الذي أختطه 
كريكوري السابع . حيث أعلن بان السلطة البايوية اسمى من السلطة 
السياسية . وقد أصر على انه حينما تتعارض السياسات الدنيوية مع 
الاغراض الدينية فيحب ان تسود الثانية على الاولى . ولنكن على علم 
بان ذلك البابا لم يدع بالسيادة الدنيوية المطلقة الا في ضمن حدود 
ab Vs‏ البابوية” . وقد اضطر انوسنت الثالث من خوض غمار الحرب 
لتحقيق آراءه ضد الامبراطور gl sab‏ وحليفه حون ملك اتكلترا ؛ 
حيث كان الانتصار بجانب البابوية وحليفها ملكفرنسا فليب أغسطس" 

نهض ذلك LUI‏ باعمال هامة اخرى تناولت اصلاح الادارة الدينية 
بجعل السلطة اكثر مركزية والقضاء ادق تنظيما . ثم اتخذ مقررات هامة 
تتعلق بوحدة العالم السيحي ومحار & Dot A s Ji £l‏ هوادة 
وخاصة فرقة الالبجدسيين في لاتكودوك في osm‏ فرنسا . وعمل Lal‏ 
على مواصلة السبب الصليبي نشاط كير فكانت من مار حهوده الحملة 
الصليبية الرابعة . تلك الحملة النحرفة عن الاهداف الدينية والتي 
سخرت بالدرجة الاولى لخدمة مأرب البنادقة حيث توجت فعالیاتها 


(22) H, Taylor, Mediavel Wind, vol. II (London, 1927) 303. 

(23) Encyclopedia Britannica, I, 370. 

(24) W. Carlyle, History of Medieval Political Theory in the West, vol V 
((Edinburgh, -928) 157. 

(25) H. Pirenne, History of Europe (N.Y., 1955) 286. 
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بالاستيلاء على القسطنطينية وتأسيس الدولة اللاتينية ۱۳۰۶ - ۱۲۰۱ . 
كما شجم ذلك LUI‏ الفرق التبشيرية الدربة لمكافحة البدع واعلاء 
شأن Teya!‏ : 
الفو نسسکان والدومئيكان : 
lin‏ لقد شهد القرن الحادى عشر حماسا دشا تتبحة للاصلاحات 
الكنسية والدعوة للحروب الفلية + فنشطت الحركة الديرية تشاطا 
ملحوظا c‏ ومن الاديرة الهامة انذاك هی السسترسيانية Cistercian‏ 
التى اسسها رويرت اوف مولسمس Robert of Molesmes‏ سنه ۱.۵۸ 
واشتق الاسم من دير سيتو قرب مدينة ديجون . وقام اتباع تلك 
الحركة الديرية باستصلاح الاراضي وكان sled‏ دور کسیر في حركة 
الاستيطان في الاقسام الشرقية من المانيا"" . 
ومن أشهر الفرق الديرية قاطبة في القرن a‏ عشر ھمہا 

الفرنسسکان والدومنيكان ويطلق على أتباعهما عادة لقب الاخوان 

Friars‏ وذلك لاتصالهم الدائم بافراد المجتمع . والغاية الاساسية من 
تشکیل هاتين الفرقتين اتتشال الكنيسة الكائوليكية من مزلقها على اثر 
الصراع بين البابوية والامبراطورية ولظهور البدع الدينية ومكافصة 
الترف الذي سرى لبعض رجال الدين ولمناهضة التحلل من القيم 
التقليدية وخاصة الدينية منها في الدن الناشئة انذاك . اذ كان العصر 
حسب pow‏ القديس برتراد اوف كليرفو ف اواسط القرن الثاني pts‏ 
( أن الدئيا أقبلت على عصر الثم والشرور ) . لذا انبرى المؤمنون لمعالجة 
الوضع وكان اکثرهم diy‏ في هذا الشآن فرانسس اوف آسيسي 
ودومنيك . 

٠‏ ولد فرانسس في مدينة أسيسي سنة ۱۱۸۲ وکان اسمه عند الولادة 
جيوفاني فغيره والده الى فرانسسکو . تحدر من عائلة موسرة قطنت 


(26) H. Fisher, A History of Europe, from the Earliest Times to 1718 
(London, 1957) 259-60. 
(27) Cambridge Medieval History, vol. V, 675. 
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احمل بقاع isl Lila!‏ . تعلم الفرئسة عن امه والطليائية عن اه 
واللاتينية عن طريق-الكنيسة . اشتفل مم ابيه في البداية تاجرا الا ان 
انبساط يده لم بجعله صالحا لطلب الارباح۳ ۰ شم تطوع في الجیش 
البابوي سنة Wet‏ وخيل اليه وهو طریح الوساد في مدينة سبوليتو انه 
كلف Gots‏ رسالة سماوية . فترك الجيش وانقلبت حياته رآسا على 
عقب . أذ عمد لحياة الزهد والتصوف فأهمل مظهره كليا حتی p‏ 
محط الاستهزاء . اذ كان الناس يشيرون اليه عند ظهوره في المحلات 
العامة بالتهكم وكثيرا ما صاحوا بوجهه مخبول .. مخبول Pazzo  ..‏ 
حاول والده ردعه عن ذلك بمختلف الوسائل بدون حدوی . وكون 
فرانسس حلقة حوله من احد عشر شخصا لقبوا آتفسهم بالاخوان 
YS‏ 

لم يكن فرانسس لیومن بالعلوم الدنيوية . اذ انها GAG‏ حسب 
al,‏ الى الثراء والسلطة وأشار الى الذين هاموا في طلب ذلك النوع من 
العلوم بانهم صفر اليدين يوم الحساب " . كما لم تكن له نظرة اكبار 
للمؤرخين حيث غمزهم بقوله ( قصرت باعهم عن طلب العلا والمجد بحلائل 
الاعمال فراحوا يستجدون الشهرة بتدوين اعمال العظماء ) . ومما بلفت 
النظر في شخصية فرانسس ايضا غراية اطواره . فقد ضللت فكره سحابة 
عميقة من الرمزية وساورته خواطر في منتهى الغرابة ۰ اذ اعتقد باه 
نتفاهم مع الاشجار والطيور والشمس والنار . حيث نسب اليه انه سارك 
الطير وتردد في أطفاء السراج لنصوره بان pawl‏ قد لا يرغب ذلك . 
والتمس من الاميراطور فردربك الثاني ال بشرع قانونا wap‏ فيه صيد 
القبرة بصورة خاصة اذ كان بسمها بآخته"؟ . 

قصد فرانسس روما e‏ اتباعه ALS‏ ۱۳۱۰ حيث استحصل اجازة 
شفاهية من البابا انوسنت الثالث لزاولة اعماله . فانطلق مع اتباعه منذ 


(28) J. Jorgensen, St. Francis of Assisi (N.Y., 1940) 12. 
(20) W. Durant, the Age of Faith (N.Y., 1950) 793. 
(30) Ibid, 795. 

(31) JTbid., 796. 
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ذلك التاریخ لمارسة الوعظ بالدن . واتخذ من كنيسة القديسة ماري 
قرب أسيسى مركزا له . ودفعه حماسه الدينى لکسب النصر للصليبيين 
عن TIERS Boe‏ الاراضی المقدسة . اول ذلك فعلا MY ALS‏ 
الا ان سفینته جنحت لشواطىء دلاشیا تتيجة ole‏ فاضطر الى 
الرجوع لابطاليا . غير أنه أم الديار المقدسة سنة yyy.‏ اثناء الحملة 
الصليبية الخامسة على مصر"؟ . 

32e e‏ الف oli‏ علد وفاة iiu mr‏ ۱۳۳۰ خمسة الاف 
راهب . اتتشروا في هنغاريا Lillly‏ وبريطانيا وفرنسا واسبانيا . واصبح 
عددهم سته ۱۲۸۰ ما يقارب gill‏ الف موزعين ALS Ge‏ الاف دير" . 
ومع ذلك فقد انقسم الفرنسسکان على انفسهم حال وفاة الأوسس 
مكونين جناحين كبيرين هما الفرنسسكان الادیون الذين أجازوا اخذ 
الهبات والفرنسسکان الروحانيون الذين نمسكوا شعار الفقر . وقاد 
نطرف الفرقة الروحانية الى الاصطدام بالبابوية في عهد جون الثاني 
عشر الذي انهمهم سنة ۱۳۷۲۲ بالروق الدبني . 

LÍ‏ القديس دومنيك Ads Domingo‏ ولد ف مدينة كالاروكا ف 
فشناله سنة ۱۱۷۰ وترعرع تحت كنف عمة الذي كان قسيسا. ساهم 
دومنيك ف الحملة الصليبية ضد الالبجنسيين عن طرق e M‏ والارشاد 
وامضى في ربوعهم عشر Wee D gne‏ ب ۱۲۱۱ حيث نظم هناك فرقته 
النى ثالث Law‏ اعتراف LUI‏ انوردوس الثالث سنة WM‏ . وجعل 
'دومنيك مركزه في روما حيث تتطلق منها زراقات الرهبان الى الاماكن 
الاخرى؟" . وامست الفرقة ذات clu‏ كبرى عند وفاة ues AI‏ 
سنة ۱۲۲۱ . اذ قامت بادوار هامة ف المجالات الدينية في المدن 
والجامعات - وبرز من بين صفوفهم OU‏ من عمالقة الفلسفة هما 
البرتوس ماكنوس وتوماس اكويناس . 


(32) S, Painter. A History of the Middle Ages, 284-1300 (London, 1963) 
316-17. 

(33) Durant, op. eit., 798. 

(34) Ibid. 802. 


لقد انتشرت فعاليات المبشرين الفرنسسكان والدومنیکان فى 
اكثرية ارجاء العالم المعروف انذاك فام قسم متهم اواسط اسيا ولعبوا 
دورا خطيرا في الاتصالات بين البابوية والمغول من Jol‏ استعداء هو e‏ 
على المسلمين لفرض انقاذ المملكة الصليبية في الاراضى المقدسة" . 

نشاط الديرية النسائية: | 

لقد طرآ نشاط ملحوظ على الديرية النسائية ابضا في القرئين الثانى 
عشر والثالك عشر . اذ cu‏ اديرة نسائية لفرقة السسترسیان سنة 
۵ ضمت سبعماكة راهبة في نهاية القرن الثالث عشر"" ۰ وعمل القديس 
فرانسس على احداث ثورة ف الديربة النسائية حيئما أجاز للقديسة 
كلارا سنة ۱۲۱۲ تآسیس ديرها النسائي . هذا ولم يكن من صلاحية 
ذلك القديس اعطاء مثل هذه الاجازة لانها في اختصاصات البابوية . ومع 
ذلك فقد وافق الايا اوسنت على ذلك الاجراء قسل وفاته dtu‏ ۱۳۱۰ 
نظرا لا yn‏ به فرائسس من تقوی وحماس ديني . وضم دير كلارا 
راهبات متبتلات عاهدن الله على آفناء حباتهن في سبيل الدين € وزاوان 
Sp‏ والنسج والتمريض slay‏ اعمال البر والاحسان . وقد Ls‏ 
Las!‏ کل من الدومنیکان والاوغسطيتيين ALL 3 55yl c3 à‏ - 

وبالرغم من الاهداف السامية التي تضمنتها الرهبنة النسائية فلم 
تكد لتخلو من الشوائب وخاصة بين تلك النسوة المكرهات على دخول 
الدیر" ۰ ويتوضح ذلك من الاوامر الصادرة الى المؤوسسات الديرية 
النسائية من اجل التشديد في مراقبة العلاقات العاطفية . وهنالك أمثلة 
متعددة على الافحراف عن الطرسق السوي S.‏ آشار أسقف شارتر 
المسمى أيفو النوفي عام ۵ ان راهبات دير فارا d‏ فرنسا زلت بهن 
الاقدام ٠‏ وئوه عن دك Las!‏ بطر س à dol‏ حد dy‏ عن أديرة ژمانه 
d‏ فرنسا . وقال البابا انوسنت الثالث عن دير اکائا ab‏ أفسد المنطقة*" . 


(85) S. Neill, A History of Christian Missions (Middlesex, 19668) 118-29. 
(36) X. Funk, Manual of Church History, Vol. I (London, 1910) 370. 

(87) C. Montalembert, The Monks of the West, Vol. TI (Boston, n.d.) 70.3 
(38) ©. Lea, Historical Sketch of Sacerdotal Celibacy (Boston, 1884) 264. 
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واشار ريكول أسقف مدينة روان سنة Wis‏ في تفربر له عن Cha HM‏ 
الديرية النسائية بان هناك ديرا نسائيا احتوى على ثلاث وثلاثين راهبة 
منتظمة وثلاث راهبات متتسبات وكانت تحوم الشبهات حول ثمان منهن 
كما ان الرئيسة تعاقر الخمرة LU‏ ۰ وحاول البابا بوئيفس الثامن سنة 
۰ بدون جدوى اصدار تعليمات مشددة في هذا الشأن . فراهبات 
دير لتكلن Lincoln‏ في انکلترا مثلا رمين بالمنشور البابوي على رأس 
الاسقف الذي ele‏ ليبلغهن به وأقسمن الاستمرار في E yet‏ 
عا کم التفتيش : Inquisition‏ 


شهدت الفترة قيام المحاكم الدينية المدعوة بمحاكم التفتيش لقطع 
داير الفتن الدينية وارجاع الضالين الى سبيل الصواب . وبدأت تلك 
fel‏ بداية دينية واتتهت oes‏ ارب سياسية . ٠‏ ولم تكن تلك 
لمحا كم عديمة الاصول التاريخية . اذ جاءت اشارة في العهد القديم الى 
كيفية معاملة المارقين seattle‏ التحقيق بدقة مع الحا گر Lao‏ بعد اتهامه 
من قبل GH‏ شهود . ویژخذ المارق عند ثبوت التهمة الى خارج المدينة 
حيث برجم بالحجارة حتى الموت ۰ ونص العهد القديم ايضا : 
اذا طهر eos:‏ نبي أو صاحب اوهام . ۰ نادي باتباع الهة 
TQ‏ فیحب اعداسه ... وان حدث E!‏ لکم أو 
ولدا .. أو صديقا عزيزا عليكم . ۰ غرر به سرا .. joe Mà‏ 
ستر الامر بل بحب اعدامة!؟ . 
وجاء ف انجیل يوحنا ان المسيح اخذ بذلك الاجراء ( ان من لا 
يركن الي سوف A‏ ویقطم ثم تجح اوصاله وترمى ف النار )۳* . 
اما بالنسسة للاجراءات الدنيوية من ناحية تاربخية في هذا الشأن 
فالقوانين اليونائية مثلا اعتبرت من لا يعبد الالهة الهلينية مارقا اقترف 
Taylor, op. cit, I, 492.‏ )89( 
E. Power, Medieval People (Middlesex, 1954) ۰‏ )40( 


((41) Dent, XIII, 1 - ۰ 
(42) Gospel of St. John, XV, 8. 


جريمة كبرى le gic‏ الاعدام . وهذا القانون اعدم سقراط بتجرعه 
السم . اما في العصر الروماني الكلاسيكي فكانت الالهة حليفة الدولة 
Lasi‏ وان المروق الديني خيانة عظمى تستحق الموت . وعمدت الحكومة 
البيزنطية الى تطبيق القانون الروماني المتعلق بالمارقين ضد الانوین 
وسائر الهراملقة . 1 

لم تكن الفرق المارقة ذات خطر بذکر في اوربا اللاتينية اثناء الفترة 
à Kl‏ ة من العصر الوسيط لهذا لم تنخذ اجراءات عنيفة ضدهم . واشار 
اليانا T omni cl‏ القرن الحادي عشر الى الاکتفاء تقو ds‏ > التحریم 
ضد ٠ abl gl‏ غير ان المروق الديني اصبح مشكلة كبرى في القرن 
الثالث عشر eu à‏ طق الزدهرة اقتصاديا وتبحصه للتاثيرات الاسلامية . 
لهذا أقترح قسم من رجال الدين اقتران عقوبة التحريم بالنفي او السجن 
الذي تنولى امره السلطات الدنيوية . وقد تشدد البابا انوسنت الثالث 
d‏ امر الهراطقة حيشقال ( بعاقب القانون المدني الخونة بمصادرة املاكهم 
وبالموت آفلا بحق لنا اذن اصدار عقوبة التحريم ومصادرة املاك خوتة 
الدين ؟ ان الاعتداء على حرمات الدين d‏ من جر الم الاعتداء على 
صاحب السلطان ) . واعتقد ذلك LUI‏ ان خطر الهراطقة آشد من خطر 
المسلمين واليهود . لان المسيحية في حرب سافرة ضد اليهودية والاسلام 
نما يعمل الهراطقة d‏ داخل الجتمم المسيحي لتفكيك روابطه في وقت 
کات فيه المسبحية T‏ حرب تنازع بقاء مع الاسلامة؟ ۱ 

ومن اللاحظ قي هذا الصدد ان الحماهیر المندينة في Ulo!‏ بدأت 
في مطاردة الهراطقة قبل ان تتخذ الكئيسة رسميا خطواتها العقابية 
الصارمة** . وحدث مثل ذلك ایضا في مدينة سواسون في فرنسا . اذ 
اودعت السلطات هناك قسما من الهراطقة السحن سنة ۶ فهجم 
الغوغاء على السجن وقادوا الهراطقة الى حيث نم اعدامهم حرقا"* . 


(43) Maimonides, Guide to the Perplexed, tr. by Friendlander, vol. 111 
(London, 1885) XII. 

(44) Ibid., 63-68. 

(45) G. Summer, Folkways (Boston, 1906) 238. 

(46) E. Vacandard, The Inquisition (N.Y., 1908) 68. 
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ag‏ آزرت السلطات الدنيوية في العصر الوسيط نظربة الكنيسة 
في مطاردة الهراطقة بدون هوادة . وذلك لان نلك الحركات الهرطقية 
نحمل انحاهات ضد السلطة في كثير من الاحیان"* . لذا فان الطبقات 
الارستقراطة لم تستسغ الهراطقة ما عدا ارستقراطية à Soo SY‏ 
“Ls‏ . ومن الفارقات حقا ان _یکون الامبراطور فردريك الثاني 
المنشكك بالاديان قد اصدر اعنف القوانين ضد الهراطقة . اذ حلمث 
قوائينه تسليم الهراطقة الذين تشخصهم الكنيسة الى السلطاث السياسية 
تقوم باعدامهم Bm‏ . وان ندم التهم على فعلته واظهر التوبة فتطبق 
بحقه عقوبة السحن مدى الحياة وتصادر املاکه . كما شرع لويس 
التاسع قوانين مشابهة لقوانين خردريك ضد الهراطقة . 

كان تحمس السلطات الدنيوية أعظم من حماس الكنيسة فى مطاردة 
المراطقة وقاموا في بعض الاحيان يتطبيق عقوبة الموت على مسؤوياتهم 
الخاصة . فقد أمر الملك الفرنسي روبرت الثاني سنة ۱۰۲۳ باعدام EW‏ 
عشر مارقا في اورليان حرقا . واحرق الامبراطور (SUMI‏ هنري الثالث 
عدة اشخاص Hlal‏ . وقام فلیب امير فلاندرز بالاتفاق مع رئيس 
اساقفة ريمس سنة ۱۱۸۳ بارسال ote‏ كير من الفرسان والفلاحين .. 
الى المحرقة . ثم صادر ممتلكاتهم واقتسمها مع رئيس PABULI‏ 

لقد استفحل امر الهرطقة في عهد البابا كريكوري التاسع ۱۲۲۷ — 
۱ فانيرى لمكافحتها شکل فعال . ویعتیر ذلك LU‏ المسؤول 
Lewy‏ عن ابجاد محاكم التفتيش التي ملأت قلوب الناس رعبا في العصر 
الوسط . 

اعتمدث البابوية في محاكم "m‏ على الدومنیکان الذین شيهوا 
انفسوم بتكلاب الله à Domini Canes.‏ اصطياد الهراطقة وللمحافظة على 
ia JI‏ ضد الذئاب الضارية a D‏ بان هذه المحاكم لا بهمها 


(47) W., ‘Thompson, Economie and Social History of the Middle Ages, 
300- 1300 (N.Y., 1928) 689. 

(48) Lea, op. cit., 318. 

(49) G., Coulton, Inguisition and Liberty (London( 1938) 49. 

(50) Catholic Eucyclopedia, VII, 29a. 
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3 بادىء الامر سوى مطاردة المسيحبين المارقين او المرتدينا* . ووضح 

: لا الثالث سنة ۱۳۸۰ اهداف تلك المحاكم ومداها اذ قال‎ 13 LUI 
نحرم الهراطقة الذين لعنهم الله على اختلاف مللهم‎ Gil 
منهم بسلم حالا‎ b! ونعلهم ۰ وعندما ندين السلطات الدينية‎ 
الى السلطات الدنيوية لتطبق بحقه العقاب . ویکتفی بالسجن‎ 
مدی الحياة لمن يعلن التوبة منهم . وتطبق عقوبة التحریم بحق‎ 
عنه . ان من تحوم حولهم‎ gila او‎ baba كل من يآوي‎ 
الشبهات ولم بتمكنوا من اثبات براءتهم بحرمون لمدة سنة فان‎ 
` فيطبق‎ ately عن تقديم الادلة الكافية على‎ WDE عجزوا‎ 
. بحقهم العقاب كهراطقة . ولا بحق للمحكوم استئناف الحکم‎ 
وبحرم كل شخص يقوم بدفن جثث الهراطقة حسب الطريقة‎ 
المسيحية » ولا يرفع التحريم الا اذا قام الدافن بنفسه في نبش‎ 
العراء . اننا نمشع‎ d الدفون ورميه‎ oL القبر واخراج‎ 
النقاش ف امور العقيدة ومن يخالف ذلك من غير رجال الدين‎ 
عن‎ Ent بعاقب بالتحريم . ان من بعلم بوجود هراطقة او بسرف‎ 
الواجبات الدينية عليه اخار السلطات الكنسية‎ oss اناس لا‎ 

ومن لم يفعل ذلك فيعرض تفسه لعقوبة التحريم m‏ 

اعتمدت محاكم التفتيش على التعذيب لاجبار التهم على الاعتراف. 
وتذرعت Last‏ بالقوانين الرومائية من اجل ذلك . اذ اجازت تلك القوانين 
الحصول على الاعتراف بالتعذيب . واجناز البابا انوسنت الرابع سنة 
Mox‏ استعمال التعذيب” . ومع ذلك فقد اكدت البابوية استعمال 
التعذيب AE‏ وسيلة ولرة واحدة فقط . ويجب ان لا ينتج عن التعذيب 
عاهة او موت . غير ان المحققين فسروا الرة الواحدة انها مرة في كل عملية 
(51)Vacandard, op. cit., 183.‏ 
Thacher, and E. McNeal, Source Book for Medieval History (N.Y.‏ .© )52( 


1908) 309. 
(68) Catholic Encyclopedia, VIH, 32b. 
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تحقیق تجري مع المتهم . لهذا يواصلون التعذيب احيانا اثناء فترات 
متقطعة من التحقيق . ويستعمل التعذيب ايضا في حق الشهود الذين 
لا بدلون بافادات كأملة؟* . 

الفروض في توزيح الاموال المصادرة من الهراطقة ان تكون 
مناصفة بين الدولة والكئيسة . غير ان تلك القاعدة لم يكتب لها التطبيق؛ 
اد جرت الاصول d‏ فرنسا ان نعود الاموال للدولة فقط . امأ Uil d‏ 
فيعطى ثلث الاموال E‏ . وقد ادی التدير الاخبر الى ملاحفه 
eb yl‏ من قبل الفتات الاتتهازية . gles‏ الجشم الى اتهام الاثرياء من 
الاموات طمعا. في سلب ذریتهم ما ورئوه ee ire aire‏ 
الاراکونی ان تكون اموال الهراطقة للدولة وحدها سنة ۱۲۳۳ ۰ 

أسفرت محاكم التحقيق عن تتاشج ايجابية ايضا . اذ قضت على 
الالبجنسية فرئسأ وحفظت ايطالية خالصة للكاثوليكية واحلت لثلاثة 
قرون انفراط عقد الوحدة المسيحية الغربية . الا انها من ناحية اخری ادت 
الى تقوية السلطة المركزية di‏ کل من فرنسا واسبانيا اذ حدت بالقطر 
الاول الى محاؤلة التهام النابوية فيعهد بونيفس الثامن. اما بالنسبة للقطر 
الثاني فلم تكن فيه محاكم التفتيش OUS old‏ كبرى الا بعد القرن 
الرابع عقر . حيث تميزت محاکم التفتيش الاسبانية بعد ذلك التاریخ 
بالانحراف عن الاهداف الاصلية . اذ وجهت ضد السلستن واليهود 
وخصوم السلطات المركزية من del‏ مآرب djm ds bai‏ عن 
البابوية“ . 

: di JU الفرق‎ 


— جميع الفرق المارقة في جهات اوروبا الغربية‎ > ob ad m 
بدورها بالتعاليم الانوية والتي انتشرت‎ UNO بتعاليم ساموساتا‎ iy 
جات سور واسيا الصغرى . وبالرغي من‎ d cil aa منذ اوائل‎ 


(54) Ibid., 82d. 
(50) W. Atkinson, A History of Spain and Portugal (Middlesez, 1960) 110. 
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الاضطهادات المتلاحقة فقد ظهرت باشكال واسماء مختلفة في البقاع 
الاوروبيةا* . اذ عرفت في بلغاريا بفرقة البوكوميل da Albogomile‏ 
Lisi‏ بالباترينية نسبة الى فقراء مدنة ميلان  ds Patarie‏ جهات 
Litt‏ بالكاثاريه اي الاطهار تععطاف . ودعبت بالاقسام الجنويية في 
Lui 3‏ الا لسحنسیین Albigensians‏ فسبة T‏ مد dis‏ البى Albi‏ 
وقد اشرت هذه الفرق المارقة T‏ امهات الدن الاوروسة من إسبائيا 
حتى بوهیمیا"* . 

ان من أشهر الفرق المارقة d‏ الفترة التي نحن T‏ صددها هی من 
الفرقتين الالبجنسية والولدنيسية  Waldensans‏ نسبة eene cg SI‏ 
بطرس والدو وبشار الى اتباعه Blot‏ بفقراء ليون . اما بالنسبة للفرقة 
الاولی فقد ظهرت à‏ الاقسام الفر نسية الجنوبية منذ القرن الحادي عشر 
وازدادت اراژهم تحدا للمعتقد T‏ القرن SUT‏ عشر . لقد انكر 
الا لبحنسیون العحزات والتعمید وسر doll‏ وعسادة OA ege Ad‏ 
وکونوا لهم مسلکا كهنوتيا اطلق على فساوسته لقب برفكتي  Perfect‏ 
وشرعوا نظاما صارما nl‏ تينم فعلی الاعضاء هحر Jo‏ 
والزوجات والسل ليكرسوا ان تفسهم الى الله والانحیل . فلا بحق لهم 

مقار وه RUE‏ ولا فتل اي ME "T‏ اكل اللحوم أو البيض Yo‏ منتحات 

الالسان ولا شىء اخر سوی الاسماء والخضروات وساثر المنتجات 
النبانية . وهناك طبقة المرشحين i ua. Credentas‏ السلك الکهنونی. 
وقد سمح لهوّلاء jk‏ اللحوم والزواج الا ان عليهم التنصل النام من 
الكنيسة الكاثوليكىة ٠‏ وعليهم Ed‏ بقواعد البرفکتین عندما درقون 
الى تلك الدرحة . 

أتبعت الفرقة الالسحنسية و d‏ النظرة الكونية . اذ سمشل . 


(56) A. Yasilev, A History of the Byzantine Empire 324-1453, Vol 1 
(Madison, 1964) 382. 

(67) Strayer and Munro, The Middle Ages, 395-1500 (N.Y. 1942) 300-6. 

(58) Vacandard, op. cit., 91. 
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العالم الروحي الخير والروح والسماء ۰ ويمثل العالم المادي الشيطان 
والشر . واعتبروا كافة المظاهر bolli‏ يما فيها الدينية من الا ثم والشرور . 
ورفضت الفرقة الاسرار السبعة والايقوئات ۰ ونادوا à x ob‏ 
الفردية + ونصت تعاليمهم على المحة المطلقة حتى بالنسبة للاعداء . 
وقالوا بان القوة تتناقض مع الدين وان قتل النفس جريمة كبرى ٠‏ ان 
الحق الى الله وحده في معاقبة المجرم وكرهوا الحروب الصليبية واعتبر . 
كل من يدعو اليها سفاكلة* . ثم انکروا وجود النار وان كل تفس قابلة . 
للتوية وصعود روحها الى السماء ان ماقت طاهرة . وقد كرهوا Blas‏ 
الحتضر من Ves ght‏ 

اما فرقة بطرس-والدو فلم تكن في بدایتها مارقة الا انها تأثرت 
فيما بعد بآراء الالبجنسيين . ویطرس والدو هذا من اثرياء مدينة ليون 
الذي كلف احد المتعلمين بترحمة الانجيل الى اللغة الشعبية الدارجة في 
اقسام فرفسا الجنوبية . وعند تمعنه بذلك الانجيل الترجم اعتفد بان 
على المسيحي الصادق ان تجرد من الثراء قدوة بالقديسين . لذا اعطى 
قسما من ثروته الى زوجته ووزع UI‏ على الفقراء وید الوعظ الى 
الفقر وتجمعت حوله زمرة عرفت بفقراء لبون . وقد ذهب الى روما 
سنة ۱۱۷۹ ليطلب اجازته دينيا من قبل BUT‏ الاسکندر SUT‏ الذي 
اجازه فعلا على شرط ان یکسون وعظه تحت اشراف الكنيسة المحلية . 
الا ان eon‏ بالشرط ورفضت سلطة الاساقفة الروحية . حيث 
اعتقدتث بان معفرة 5 الذنوب سكن "PP òl‏ اي اتسان ol Ci T‏ 
السلطات الكنسية منعت الفرقة من مزاولة نشاطها الدينى سنة ۱۱۸۱ 
فقد استمرت الاكثرية منهم فيالنشاط في GU‏ وفرنسا واسبانيا واستفزت 
شسکل خاص البابا انوسنت الثاك الذي حاول في بداية الامر طرقا 
fe chia ۳. alae‏ 


(68) B. Beer, Social Struggle in the Middle Ages (London, 1924) 129-81. 
(60) Vacandard, op. cit, TT, 
(61) Painter, op. cit. 307-8. 
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€ الصايبية: ضد الالونسيين ; 
اهتم الا انوسنت الثالث منذ البداية بموضوع الفرق الارقة . إذ . 
وجهت في سنة ۱۱۵۸ , uem dL.‏ رئيس اساقفة کاسكوني La d‏ 
هذا نصها : 
تناولت العواصف سقيئة ١‏ القديس بطرس في لجة اليم c‏ 
ومما يحز في النفس ظهور مبشرين بمظاهر الرهبان وحقيقة 
الشيطان أغووا ارواح البسطاء . اذ قلبوا رأسا على عقب معاني 
الکتاب المقدس بأباطيلهم وخزعبلاتهم لتدمير وحدة الكنيسة 
الكاثوليكية . ونظرا لاستشراء هذا الداء الدوي ... نهيب 
وباتباعكم مقاومة ذلك Les‏ استطعتم من قوة ... eran‏ 
الاستعانة بالامراء لقطع دابر هؤلاء بحد السيف ان اقتضى 
الامر B‏ 
اتخد LJ!‏ با انوسنت الثالث خطوات الخرى pl‏ حزما Acad‏ 
الشکل . اذ اسند مهمة مطاردة الهراطقة الى رئيس رهبان السسترسیان 
المسمى ارنولد سنة ۱۲۰4 . وکلفه uem des‏ دقیسق في فرنسا وان 
پستمین فق مته بالسلطات الحکومية ۰ كنا وعد الوسنت الثالث الاك 
الفرنسی فلیب آغسطس بوهبه كافة الاراضی العائدة لاناس نفاعسون 
عن الاشتراك في الحملة الصليية ضد الالیجنسین مقابل تهوضه Sabi‏ 
الحملة؟" . هذا ولم پرتح الماك الفر نسي للمشروع البابوي SY‏ بحاجة 
الى فترة استجمام بعد حربه مع الانکلیز حول نورمندي والتي انتهت 
بضمها الى املاکه . اما ریموند السادس امير طولوز فقد فضل استسال 
| الاقناع مع الهراطقة رافضا الاشتراك في الحملة . وقد سائل ریموند 
كيف يمكننا الاعتداء على هوّلاء ؟ فقد ترعرعنا gene‏ صغارا وان من 
b 535 Lal pens‏ واني اراهم d‏ عيش Helle‏ . وحدث ان رسولا 
بابويا قتل من قبل أحد فرسان ريموند فاضطر البابا الى اصدار ie‏ & 


(62) Thacher, op., cit., 208. 
(68) Les, op, cit, 1, 139. 
(84) Ibid., 141. 
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التحريم ضد ريموند واتباعه وحرم كافة الاراضي التابعة له واعلنها ملكا 
لاي مسيحى Lage pis‏ منه واعلن الحرب الصليبية ضد الالیحنسیین 
وحماتهم . i‏ قد سمح فلیب أغسطس لنبلائه الانخراط في الحملة الي 
توافد اليها dd‏ من GU‏ وابطالیا ايضا . 

gra‏ سكان منطقة لانكودوك ذلك الغزو الصليبي واشترك في 
المقاومة حتى الكاثوليك دفاعا عن املاكهم . وحاصر الصليبيون مدينة 
ds FT‏ و اقتصو ها وقتلوا ما قارب العشرین الفا من سکانها 
بما فيهم النساء والاطفال الذين اعتصموا بكنيسة Parl‏ . وعندما قال 
المحاربون للممثل البابوي ارنولد ان هناك كاثوليك في كنيسة المدينة 
ماذا نعمل بهم ؟ فاجاب : اقتلوهم جميعا وان الله فرق بين اتباعه 
bs‏ مدا" . 

ان من اهم قادة الحملة ضد الالبجنسينن هو سيمون مونفورت 
Simon de Montfort‏ . وكان هذا متدينا b Casg‏ شارك ق الحروب 
الصليبية في الاراضى المقدسة ثم كلف بقيادة فرقة ضد الالیجنسین 
Bie le ase ۱۳۰۹ dine‏ اتتصارات وكان يخر الاسرى بين الموت أو 
اعتناق الكاثوليكية . ونمكن سنة ۱۲۱۵ من الاستیلاء على مدينة طولوز 
فخلم اميرها ریموند مستولیا على معظم املاکه . 

لقد فزع LUI‏ انوسنت الثالث من الاعمال الاجرامية التي صحبت 
الحرب‌فاخذته GT JI‏ برسوند فخصصله عائدات‌سنوية ثم pl‏ ابخصص 
قسم من املاکه الى أبنه ریموند السایم الذي كان صغیرا انذاك ۰ وتمکن 
الاخير عند بلوغه الرشد من استصادة طولوز بالقوة والانتصار على 
سيمون ALS‏ ۱۳۱۸ الذي فقد odi aima Ael du «lo‏ المدينة . 


الثالث سنة ۱۲۱۰ فعاد ast eos‏ في ibs ern‏ الجهات في عمد 
رمو ند السابع P‏ 


(65) Ibid.. 108-4. 
(66) F. Guizot, History of France, vol. I (London, 1872) 507. 
(67) Painter, op., cit. S18. 
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وتجددت الحرب ثانية على اثر الاتفاق الذي تم بين لويس الثامن 
ملك فرنسا سنة ۱۲۲۳ والبابا انوروس الثالث ۰ وقد اشترط الاك 
الف نسي أن يضم كافة مناطق الالبجنسيين الى املاك ce‏ مقابل 
استعداده بقمع eem‏ . وکاد لوس إن فلح pis à‏ وعه 4_iles Ya‏ 
à yyy iu‏ موشلييه . لذا سارع ريموند لطلب الصلح e‏ السلطات 
الفر نسسية . اد اقترح على بلانش Blanche‏ ام الك لويس التاسع 
وان ay‏ الزوجان سد Val,‏ . وقد تمت موافقة b UI‏ كريكوري 
التاسع على ذلك المشروع Las!‏ الذي تضمنته معاهدة بأريس سنة 
۳۲۹ . وبذلك انتهت الحرب الالبجنسية بعد ثلاثين Lele‏ من قيامها . 
وقد آلت امارة طولوز الى التاج الفرنسي عند وفاة كل من جين 
وزوجها سئة ۱۲۷۱ . 


(68) Pirenne, op. cit. 338, 
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c حجنت‎ CE سس‎ 


FEN الغ‎ 


- الدول الاوروبة الكبرى في القرنين الرابع عشر والظامس عشر - 


۱۱۸۳ ۱۳۲۸ bed i و‎ 


لعل اهم الاحداث في التاريخ الفرنسي في تلك الفترة اعتلاء عائلة 
كابيه العرش الفر نسي سنة ۱۳۲۸ ونشوب حرب المائة عام . ويعتقد 
البعض ان الحرب في واقعها كانت سحالا بين فرنسا واتكلترا منذ وفاة 
وليم EWI‏ . ولهذا فهم يقسمون تلك الحرب الى مرحلتين الاولى يشار 
لها بحرت au‏ عام الاولی والتي قنتهي حسب رهم Wwe, ALL d‏ 
والثانية هي التي امتدت من سنة ۱۳۲۷ حتى سنة ۱60۳ bes.‏ يكن 


eot. 


من امر فان حرف HU‏ عام المعروفة لدى المورخين بصورة عامة هي التي 
MIS‏ 3 سنه ۷ وسميت تلك التسمية محرد الا صطلاح لا نها دامت 
à‏ الواقم اكثر من قرن . 

ولهذه الحرب اسباب غير مباشرة واخرى مباشرة . ولعل من اهم 
الاسباب غير المباشرة الخلاف الزمن بين ملوك الانکلیز والفرنسيين 
حول الاملاك الانكليزية في داخل فرنسا وكذلك تمر ملوك فرنسا مم 
زعماء سكوتلائد وتحریضصهم على التمرد ضد الاتكليز . كما ان 
للقرصنتين الفرنسية والاتكليزية في عرض البحار الاقليمية عوامل فعالة 
في تكدير الجو بين الطرفين . اما الاسباب الباشرة فتکمن في موضوعين 
هما وراثة العرش الفرنسي ومشكلة فلاندرز ۰ وملخص النقطة الاولى 
ان ادورد JU‏ ملك اتكلترا ۷ ب ۱۳۷۷ اعتبر تفسه احق pk‏ 
الفرنسي من خليب فالوا . اما كيفية مجيء الاخير الى العرش فهي : لقد 
ترك فلیب الرابع ثلاثة اولاد حكموا بالتعاقب وهم لويس ALS‏ 
WE‏ — ۱۳۱۰ وفليب الخامس WAS‏ — ۱۳۲۲ وشارل el Jl‏ ۱۳۲۳ — 
YA‏ ولم بنجب اي منهم وريثا للعرش . وقد تزوج أدورد الثاني من 
اختهم ايزابيلا فولدت ادورد الثالث ملك انکلترا . lids‏ فعند اتقطاع 
حمل الوراثة لعائلة كاه ادعى ادورد الثالث بالعرش الفر نسي ٠‏ غير ان 
الفرنسيين رفضوا ذلك آلادعاء بعد ان تمسكوا بسابقة دستورية تشير 
الى انه لا يمكن AY‏ امرأة ان ترث عرش فرنسا وعليه فلا بحق لادورد 
المطالية بالعرش الفرنسي من جهة والدته . هذا مع العلم ان تلك السابقة 
الدستورية الفرنسية قد اشار اليما القانون السالي الميروفيني الذي سبق 
ذكره . وعليه AB‏ وقع اختيار امراء فرفسا على فلیب فالوا لانه اقري 
وارث من الذكور لعائلة كابيه فهو أبن اخ فلیب الرابما . 

اما فلاندرز فهى من الامارات dst‏ لملوك فرنسا وهی في ذات 
الوقت من الاسواق الهامة للصوف الاتكليزي . وكانت الامارة في فزاع 
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— مع ملوك فرنسا ٠.‏ وحدت o!‏ قامت Y ALL JT le‏ قادها 
(1i) Corton, A History of Europe from 1198 - 1378 (London, 1960) 273.‏ 
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ely معامل النسيج وذلك لانقطاع استيراد الصوف من انکلترا‎ ob jl 
على اوامر الملك ادورد لعلاقاته العدائية مع ملك فرنسا . لهذا تعماقد‎ 
قادة الثورة مع ادورد الثالث على ان بکونوا تحانبه حينما بعلن نفسه‎ 
. ملكا على فرنسا لقاء سماحه باستمرار التجارة بين فلاندرز وانکلترا‎ 
وعلى اثر ذلك اندلعت نيران الحرب الاهلية في فلاندرز والتي انقسم‎ 
فيها السکان الى فريقين . تألف الاول من الطبقة المتوسطة اماالثائي فضم‎ 
رجال الادارة والاقطاعبين حلفاء ملك فرنسا . واصبح النزاع هناك سافرا‎ 
بین الحیوش الانكليزية والفرنسیة؟ ۰ لذا اعلن فلیب فالوا السادس‎ 
۱۳۳۸ ALS مصادرة كافة المتلکات الانكليزية في فرنسا‎ ۱۳۵۰ — ۸ 
. عام‎ SUI ویعتبر هذا التاريخ الپداية الرسمية لحرب‎ 
سنة ۱۳۵۰ في موقعة‎ dola لقد خسر الفرنسیون اول معركة بحرية‎ 
. سلويس » كما اندحروا ف اول معركة برية كبرى سنة ۱۳۸۹ في كريسي‎ " 
وائزلت الجيسوش‎ ۰ Wea واستولی الانکلیز على ميناء كاليه سنة‎ 
موقعة‎ T VAR I Fe. جون الصالح‎ CM الاتكليزية هزيمة بحيوش‎ 
بوانیه ووقع اسيرا بيد الجیوش الانكليزية سنة ۱۳۵۹ التي كانت تحت‎ 
. الاسود"‎ Ei cA الا کین لادورد الثالت‎ c» YI قيادة‎ 
لقد اصبح شارل بن جون الصالح وصيا على العرش طيلة اسر‎ | 
تلك الفترة اهوالا حساما من‎ 3 Lui 4 وعانت‎ ( wag — Mea ) والده‎ 
جراء الفوضی واختلال الامن . اذ كانت عصابات اللصوص وقطاع‎ 
الطرق تعيث في الاراضی الفرنسية خالقة مصاعب جمة للسلطات . هذا‎ 
. الطاعون الذي حصد ثلث الارواح الفرنسية‎ Loy بالاضافة لانتشار‎ 
وادت سوء معاملة الفلاحين الى ثورات عنيفة ذهب ضحیتها جموع‎ 
غفيرة . لذلك امر الوصى بانعقاد مجلس الطبقات لينظر في الامر ۰ ونظرا‎ 
لعدممقدرة النبلاء ورجالالدين علىمعالجة الوضم فقدحاول ممثلو الطبقة‎ 
Etienne Marcel الطقة المتوسطة هو‎ ad, . المتوسطة اتتزاع الحكم‎ 
من تجار بارنس واحد اعضاء مجلس الطبقات ۰ وقد اصدرت الطبقة‎ 


(2) Ibid, 275-77. 
(3) Ibid., 5. 
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المتوسطة عدة مراسیم d‏ هذا الشآن ie‏ ۱۳۰۷ بشار لها بالراسیم 
الکبری لكي سير بموجبها الوصي في حكم البلاد ۰ الا ان محاولة 
مارسيل هذه قد Geb‏ بالفشل على اثر الشائعات الى دارت حول 
مارسيل بانه عميل للك نافار حليف الانكليز . وانه من المتزعمين لثورة 
الفلاحين ف فرنسا . لهذا تجح الوصي من اشعال ثورة ضده في باريس 
واعلنه LF‏ واسفرت الحادثة عن مقتل مارسيل قاد الطبقة المتوسطة 
واستعادة الوصي لحقوقه الاستشدادية واخماد ثورة الفلاحين سنة ۱۳۵۸ 
| بشدة متناهية؟ . ۱ 

توقفت الحرب موقتا بين الاتكليز والفرنسيين بصلح بريتاني dine‏ 
۰ الذي اعترفت فيه فرنسا بسيادة انکلترا على ثلث peli‏ 
الفرنسية . واتفق فيه على اطلاق سراح الاك جون الصاح على ان يدفم 
فدية كبيرة . غير ان الاخير لم يتسكن من دقع الاموال الى الاتكليز لهذا 
سام aad‏ ثانية اليهم وبقي اسيرا في لندن حتى وفاته سنة WARE‏ . وقد 
هبات الظروف للملك شارل الخامس ۱۳۹۵ - ۱۳۸۰ L Cue IFG‏ 
موهونا هو برتران دو كسكلان Bertram Du Guesclin‏ الذي E‏ 
الانكليز بخططه العسكرية المبتكرة واحرز عدة اتتصارات على الحيوش 
الاتكليزية حرر بها اكثرية الاراضي الفرنسية عدا بوردو وباپون وبرست 
وكاليه وشوربك' . ۱ 

لقد اصابت فرنسا انتکاسات شديدة على اثر وفاة شارل الخامس . 
eli»,‏ لان aul‏ شارل السادس ١8.‏ ۱:۲۲ كان ف عمر الثانية عشر 
فاصبحت السياسة تسیر بموجب اهواء اقاربه الذين طردوا الوزراء 
المخلصين من ذوي المواهب o!‏ ساسوا السلاد بحكمة اثناء حکم 
والده" . واخذت حاشية شارل السادس تنظر باحتقار الى كبار رجالات 


(4) H. Pirenne, History of Europe, from the Invasions to the XVI 
Century (N.Y., 1855) 432-83. 

(B) Corton, op, cit, 289-92. 

(8) S. Painter, A History of the Middle Ages, 284-1500 (London, 1963) 
345-47. 

(7) Cambridge Medieval History, vol. 7, 368. 
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الدؤلة الذين لم laudem‏ من اصول ارستقراطية مشيرين لهم yb‏ 35 » 
كما الهم بددوا مالية الدولة في مشاريعهم الخاصة . ومع ذلك فقد حاول 
الماك عند بلوغه السن القانونية اصلاح ما افسدته هذه الزمرة من اهله 
الا انه أصيب بمرض عقلى سنه ۱۳۹۲ افقده الرشد . واستمرت سياسة 
MEL UNIES‏ 

انقسمت البلاد في تلك الفترة بين فتتين متطاحنتین الاولی تحت 
قيادة امير برغندي جون الشجاع عضو مجلس الوصاية اما الثانیسه 
فتزعمها SEL‏ امير اورليان ٠‏ والسبب الاشر لهذا الانشقاق هو اغتيال 
الزعيم الاوركياني من قبل خصمه الامير البرغندي ليخلو له الجو في 
مجلس الوصاءة فاندلعت الحروب الاهلية d‏ بارس وخارجها . 

استأتفت انکلترا في تلك الفترة الحرجه من تاريخ فرنسا الحرب في 
عهد هنري الخامس d‏ وقت كانت فيه السيادة على العرش الفرنسي لفئة 
٠ JULY‏ وتسکن هنري الخاسن من دحر الجیوش الفرنسية في موقعة 
اجنكورت سنة ١4١6‏ وذلك للدور الذي لعبته الدفعية الاتكليزية . 
وبالرغم من انتصارات الافکلیز فان الحروب الاهلية في فرنسا بقيت على 
ما كانت عليه . وقد اضطرت الفئة البرغندية الى GLB‏ مع الانکلیز 
ALL‏ ۱۶۱۹ للانتقام من اعدا نهم ats‏ الارماناك التي اغتالت هي دور ها 
جون الشجاع زعيم الفئة الاولى . وكان من بين المتعاونين مم peri‏ 
ايزابيلا ام شارل السادس التي حملت ولدها ضحية اخلاقية تهتکها ۱ . 
وعلبه فقد اصبح هنري الخامس وريث العرش الفرنسي على اثر احتلاله 
بارس وعتده معاهدة تروي du,‏ ۱۶۲۰ ۰ 

لقد توفي کل من شارل السادس وهنري الخامس سنة ۱4۲۲ ۰ 
ومع ان الاخبر والمسمى هنري السادس اعتبر نفسه ملكا على الفرنسيين 
الا ال قسما من امراء فر فما casi‏ حول شارل الملقب بالوصي والطالب 
بالعرش . وهكذا فقد مثل الاحتلال الاتكليزي لباريس وتربعهم على 


(8) Strayer and Munro, The Middle Ages, 395-1500 (N.Y., 1942) 465. 
(9) Orton, op. cit., 294. 
(10) W. Waugh, A History of Europe, 1378 - 1494 (London, 1960) 47-48. 
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العرش الفرئسي اهانة بالنسية plal‏ الفرنسيين . لذا فقد كان الجو 
e‏ دورن ۷ على حدود اللورين لقیام dle‏ دارك . 
تلاك الشابة القروية التي خيل اليها ان القوى الالميسة ارسلتها لاخراج 
الاتکلیز من بلادها وتتویج الوصي ملكا في كنيسة ريمز . SOR‏ 
الفتاة من اقناع الوصي وحاشيته باهمية الرسالة اللي تحملها فجهزها 
بجيش صغير دكت به اسوار مدينة اورلیان الى بحتلها الانکلر سنة 
۹ ۰ ثم توجت dle‏ دارك الوصي شارل فعلا في كنيسة ya,‏ تحت 
اسم شارل السایم!۱ . ۱ 

لقد رغبت جان دارك في الانعزال بعد اتتهاء مهمتها والذهاب لاهلها 
فلم پسمح لها الملك بذلك واستمرت تکافح من اجله . وقد اثارت قبادتها 
للجيش QM‏ حسد القادة و sb LS‏ الفرسان فسهلوا وقوعها اسيرة ید 
oul‏ برغندي الذي باعها الى الاتكلير سنة ۰ . وقد pol‏ هو لاء 
باحالتها الى محكمة دينية اداتنها بالكفر والهرطقة وقضت باعدامها حرقا 
dee‏ ۱ ولها من العمر احدی وعشرين سنة . لقد حرك اقدامها على 
_ الموت رافعة isl‏ موفورة الكرامة مشاعر المسؤولين عن حرقها فلم 
tel dius‏ أن صاح باعلی صوته ( لقد سرا الحرب باحراقنا 
قديسة )۷۲ . 

يعتبر سقوط اورلیان نقطة التحول d‏ حرب EU‏ عام . اذ حاول 
الافکلیز عبثا ترسيخ اقدامهم بعد ذلك التارمخ ف فرنسا . حيث سرت 
موجه وطنية عارمة في السلاد الفرنسية تمثلت سیاسیا d‏ شخصية 
رشمونت pja Richmont‏ شارل السایع الذي تمکن من اقصاء كافة 
الخونة من الحاشية الملكية . وتمكن الفرنسيون من استرداد باريس 


(11) Ibid., 71-78. 
(42) Robinson, Àn Introduction to the History of Western, vol I (Boston, 
1846) 177-18. . 
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الفرنسي شارل السابع . وما أن استئوتمت الحرب حتى كانت الاتتصارات 
تتوالی على الفرنسبین ولم يبق بيد الاتكليز سنة ٠٤٥۳‏ غير ميناء 
کاله" . 

وبالرغم مسن المصائب الشى اتنات فرنسا مين p‏ الحروب 
والمجاعات فقد سارت السلطة المركزية بخطوات ثابتة في فرض السيادة 
الفرنسية داخليا . اذ اصبحت المؤسسة الملكية في عهد لويس الحادي 
عشر ١4151١‏ ۱6۸۲ مهابة الحاف في ارجاء البلاد خاصة بعد نشتيته 
التحالف الاقطاعى المسمى برابطة المصلحة العامة الذى هدف الى تقليص 
الصلاحيات ERU‏ 0 ولم تعد هناك معارضة pa‏ سو ىق من wile‏ أمير 
برغندي الذي تخلص eu‏ من شره بعك اندحاره و فتله 3 موقعة od‏ 
الجيوش السویسر یه" . 
الکتاب مؤخرا امشال السیر ولترسکوت بالانتهازية والکذب وغرابة 
الاطوار . اما لباسه قکان اکثر غرابة من تصرفاته . أذ دآب على لصق 
صور القدسبن على البسته . كما وقد اطلق عليه لقب العنکبوت العالی. 
الجنون وانه من اشد الناس ELS!‏ بالخرافات بالاضافة الى خداعه 
واسالیبه الاتتهازية . 

ee ee eae فاده اوت‎ iq 
فر سا > اما‎ dd بلاده ويعتبو من‎ à ألسياسية‎ a 


مظاهرها y‏ المؤسنسات us‏ تصرفات الناس ۰ ولقد اعتمد لويس er‏ 


(13) Strayer and Munro, op., cit., 470-71. 
(14) Ibid., 473. 
(15) Ihid, 472. 
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hao ۱۳۰۱ A vy 


تنمیز هذه الفترة من التاریخ الانكليزي بتنامي الشعور بالوطنية . 
اذ ساعدت الحروب التى خاضها الاتكليز ضد كل من ويلز وسکوتلاند 
من 'جل توحيد البلاد سياسيا وكذلك حروب BUI‏ عام على ازدياد الوعي 
الوطني . كما عملت التطورات الدستورية وحروب Bry gl)‏ على تقوية 
الطبقة المتوسطة والتاکید على السيادة الداخلية وتعاظم السلطة الملكية . 

ad‏ حاول الملك ادورد الاول بصورة جدية ضم كل من ويلز 

وسکوتلاند . اذ حكم الاقسام الجنويية الويازية امراء من النورمنديين 
الموالين اسميا للك الاتكليز . اما الاقسام الشمالية فقد حکمها الامراء 
الوبلزيون الناهضون للسياسة الانكليزية وكانوا نحت زعامة لوليان 
L yewolyan‏ حين اعتلاء ادورد العرش ۰ وقد تمكن oY)‏ مشارمه 
العسكرية من الاستیلاء على المناطق الشمالية من ویلز واصبح ولي العهد 
للعرش الاتكليزي منذ سنة ۱۳۰۱ يلقب بامير phy‏ هذا مع العلم بان 
الاقسام الجنوبية من ذلك القطر لم توحد Ule‏ مم اتكلترا الا سنة 
Voto‏ ف Ae‏ هنري الثامن . 

اما امراء سکو BW‏ فكانوا يعترفون بالولاء الاسمي تلو c‏ 
VI‏ انهم امسوا في استقلال فعلي عند اعتلاء ادورد الاول العرش 
حاول الاخر ضم ذلك القطر lel‏ سلمية T‏ بادىء AMI‏ . اذ p^‏ 
على ملك سکوتلاند الاسکندر الثالث ۹ — WAN‏ تنویج پنشه 
المسماة مار کرت من ابن ادورد الاول . ولم جکتت لهذا po‏ النجاح 
نظرا لوفاة مار 555 سنه ۱۲۹۰ قبل الزواج" clus.‏ الفرص لادورد 
عند اندلاع الحروب الاهلية في سکوتلاند واستنجاد بعض الاطراف 
المتخاصمة به لقاء اعترافهم بالتبعية . وتدخل ادورد Giles Aad‏ الامير 
بالبول وتمكن في ui e‏ برويك المنعقد سنة ۱۲۵۲ من التأثير على الامراء 
وجعاهم يسندون LU,‏ بلدهم الى باليول . ومع ذلك فقد حاول الاخير 


(16) C. Orton, The Sharter Cambridge Medieval History, vol IY (Cam- 
bridge, 1963} 808-9. 
(17) J. Mackie, A History of Scotland (Middlesex, 1964) 72. 
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حهده للتخلص من التبعية الاتكليزية نتحالفه سل ۱۳۹۵ e‏ قلیب e‏ 
ملك فرنسا . وهکذا اصبح التحالف العشكري بين Ld‏ وسکوتلاند 


الى فرئساة! ۰ وبالرغم من ذلك فلم يلق الاسکوتلندیون السلاح » اذ 
التفوا حول قيادة وليم والاس الذي وقع بيد الحيوش الانکليزية سنة 
۱۳.۵ فتم اعدامه؟۲ . وقد تحددت المقاومة في Age‏ 25321 الثاني ¥ — 
ola ۷‏ الزعيم الاسكوتلندي روبرت يروس الذي وافاه النصر على 
الجيوش الاتكليزية سنة ١١14‏ في موقعة بانوكبورن . وحاول ادورد 
الثالث فيما عد ۱۳۲۷ — ۱۳۷۷ اخضاع سکو تلائد باعتماده على اسرة 
باليول التي كانت حليفة اتكلتره في عمده . ومع ذلك فقد استمرت 
المقاومة الاسكوتلندية للسياسة الانكليزية تحت زعامة اسرة ديفيد حليفة 
ملك فرنسا شارل الرایم ۲ . وهكذا كونت سکولاند مركزا سترائیحبا 
3 حروب EHI‏ عام ; 
Sac‏ رات الدستورية 

لعل من اهم نتائج الحروب الاتكليزية الاسكوتلندية وحروب PU‏ 
عام تراد السلطة Asl J‏ والتأکید على السيادة الداخلية . وهناك عاملان 
اساسيان bed‏ عن ملاسات تلك الحروب تفسها LJ‏ دورا خطيرا في 
التطورات الدستورية الاتكليزية في تلك الفترة هما : اولا احتياج الملوك 
الدائم å La‏ الاموال من اجل مواصلة الحرب . وثانیا ازدياد التفوذ 
الاقتصادي izh‏ المتوسطة وجهادها من اجل كسب Sof]‏ السياسي . 

اما فيا من المامل الأول فيتوضخ فى الامتیازات الى قدا 
ملوك الفترة الى البرلان لقاء الوافقة على زيادة الضرائب وجبایتها . 
وامست من البادیء الثاته سنة ۱۳6۰ ان لا يمكن للملك Sb‏ صورة من 


(18) Ibid. 74-5. 
(19) Ibid, 78, : 
(20) Ibid., 81-88. i 
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الصور جباية الاموال بدون موافقة البرلمان . وقد امر البرلمان تعيين لجنة 
ádh‏ خاصة ۱۳۵۰ س ۱۳۱ لتدقيق حسابات الدولة ولمعرفة طرق 
صر فها ٠‏ واشترط البرلمان Lal‏ منة Wea‏ ان شار بصراحة الى الاسباب 
التي تشرع الضرائب من Side!‏ . وهکذا فقد اصبح فرض الضرائب 
وجبایتها وتخصيص البالغ وتدقيق الميزانية من حقوق البرلان . وكسب 
البرلمان تلك الحقوق ننيجة لمواقفه السلبية من مقترحات الملوك الالية 
اد كان at gt‏ لا يلبي طلبات الملوك ما لم يوافق سلفا على مطالیب ممثلي 
VAN‏ : 

اما Lad‏ بخص العامل الثاني فيلاحظ في الصراع الدائر بين حاشية 
الملك القديمة المتألفة من كبار الاقطاعيين ورجال الدين وبين الطبقة 
المتوسطة . اذ كانت الفئة الاولى في عمد ادورد الثالث تحت زعامة أسقف 
ونجستر وليم اوف ويكام . وقد تمكن الاخير من اقناع مجلس العموم 
ge?‏ موجهة ضد امانة بعض وزراء الملك ومحاكمتهم سنه ۱۳۷۹ ؛ وكان 
هولاء من الطبقة التوسطة العلیا۳ . ثم حدث في سنة ۱۳۸۸ أن قسما من 
اعضاء الطبقة المتوسطة T‏ عهد GW!‏ رشارد الثانى ۱۳۷۷ س wag‏ 
وجهوا تهمة الخيانة العظمى الى تفر من حاشية الماك وصدر الحكم في 
حق اثنين منهم ووافق الاك مكرها على ذلك . وحيئما حاول اللك ان 
nu‏ من زعماء المعارضة اسفرت النتيحة عن ثورة انتمت بسقوطه مان 
al‏ - وعلى اثر ذلك انتخب 0l UI‏ هنري اوف لاتكستر ملكا ولفب 
gre‏ الرابع ۱٤۱۳ WAN‏ . وهكذا فقد اصبحت للبرلمان امتيازات 
وصلاحيات على جانب wT‏ من الخطورة في تلك الفترة ٠‏ وبالرغم من 
الصراع والمنافسات sated)‏ بين OUS!‏ البرلمانية وتمشكها في الحروب 
الاهلية في النصف الثاني من القرن الخامس pte‏ فان البرلمان الاتكليزى 
من اهم المؤسسات التي قدمها العصر الوسيط التي ساهمت في توحيد 
. البلاد سياسيا وتوجيه الرأي العام توجيها صائيا . 


(21) F, Deitz, A Political and Social History of England (N.Y. 1087) 123. 
(22) T. Langmead, English Constitutional History (London, 1911) 230. 
(28) Orton, op. cit. 880. 
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لقد اكد ملوك اتكلترا والبرلمان الاتكليزي في تلك الفترة على 
السيادة الداخلية وذلك بالحد من الامتبازات البابوية . وهناك جملة 
عوامل ساعدت على ذلك منها : V)‏ ) ان اقامة البابوات في آفينيون في 
فترة الاسر Who blll‏ — ۱۳۷۷ وهم تحت تأثيرات ملوك فرنسا اعداء 
السلطات الانكليزية خاصة اثناء حرب TU‏ عام وادعاء البابوات بتبعية 
اتكلترا لهم اقطاعیا منذ عهد الملك جون من الامور التي کدرت العلاقة 
بين الطرفین ۱ (x‏ الا elei‏ الاقتصادي الداخلي للاحتفاظ بثروة البلاد من 
المحادن الثميئة . اذ ان الساسة التحاربية Mercantilisn‏ — اخذن 
تنوضح Uu‏ فشیثا قبيل نهاية العصور الوسطی في الاقطار المتقدمة 
اقتصاديا . ( ۳ ) الحيلولة دون وقوع الاموال المجباة باسم الدين في 
ايدي بابوات آفينيون حلفاء ملوك فرنسا . ( > ) ان النمو الاقتصادي 
الذي 'نميزت به الاقطار الاوروية dale‏ وانکلتر | خاصه والاتحاه لطلب 
الارباح والاعراض عن سياسة الكفاف الاقتصادي الدينية شجعت على 
الواقف السلبية من البابوية . ( ه ) ان التنظيمات الكنسية في انکلتر! 
واتصالها المباشر بكنيسة روما مدعاة للاصطدام وبدت للوك الاتكليز 
dg. "‏ تدخلات خارجیة؟۳ . 
ويسكن ملاحظة السياسة الانكليزية السلبية تجاه البابوية مما شرع 
من قوانين في هذا الشآن في عهد ادوارد الثالث . اذ منم قانون بريموناير 
ALS Statute of Praemunire‏ ۳ رقع الشكاوي الى محاكم 
خارج انكلترا وقصد بها المحاكم البابوية في آفينيون وروما . شم شرع 
البرلمان سنة ۱۳۸۰ قانونا جريئا في هذا المضمار ele‏ فيه : حينما dem‏ 
cl‏ جون انكلترا اقطاعا byl‏ سنة ۱۲۱۳ كان ذلك من الاعمال GJ.‏ 
لا تآتلف ودستور البلاد اذ لا يجوز ذلك الا بعد موافقة JE‏ مان۴ . " 
لقد عبر جون وایکلف عن المشاعر الاتكليزية تجاه البابوية في 
النصف الثاني من القرن الرابع te‏ ۰ وبالرغم من ان وایکلف هدف الى 


(24) W. Lunt, History of England (N.Y., 1947) 251-2. 
(25) Langmead, op. cit, 240. 
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اصلاح الكنيسة الا إن فعالياته كانت تعبيرا عن الاحاسيس الوطنية 
الا تکلیز 4s‏ .باطار ديني . اذ اشار الى وجوب تجرد الكليسة عن الامور 
المادية لتتفرغ iS ac Ji Lal‏ ووضع الاملاك الدينية تحت تصرف 
الدولة ثم قام بترجمة الانجيل الى اللغة الشعبية ۰ ان اراء وایکلف اثارت 
' رجال الدين فقدم الى محكمة دينية ۱۳۷۷ — ۱۳۷۸ وكاد ان يعدم لولا 
الحماية التي قدمها لورد نورئمبریا وسكان مدينة لندن . وقد تنطرف 
وايكلف. كثيرا بمناداته بعدمضرورة البابوية للعالم المسيحي. وادت آراؤه 
الى مضاعفات خطيرة كما سيتوضح ذلك في فصل Meals‏ 
مشكلة العرش الانكليزي ۱۳۹۹ — ۱۱۰۳ 

ان اعتلاء هنري لاتكستر الرابع العرش الانكليزي سنة ۱۳۹5 على 
ثر خلع رشارد الثاني بدایه لسلسلة من المؤامرات والفتن حول العرش 
توجت باندلاع ما يسمى بحروب الوردتين ۱٤٥۳‏ — 6م11 . اذ T‏ 
اتباع شارل شوكة تحر بجانب هنري طيلة حكمه وامضى حیانه UB‏ 
خائفا من الدسائس والوامرات التى تحاك في قصره وكان ابنه das‏ 
عهده عضوا فعالا في المؤامرات ضد الملك . وقد افلحت العارضة في 
اذكاء نار الثورة في ويلز الا ان الانتصار كان بجاب هنري ف موقعة . 
شروسبري ALS‏ ۱2۰۳ . وقد حاول لورد کمبرج الوثوب على التاج à‏ 
عهد هنري الخامس ۱2۱۳ ب ۱8۲۲ وادی فشله الى اعدامه . لقد هدأت 
المعارضة لهنري الخامس على اثر الاتتصار الذي حفقه على الحبوش 
الفر à dus‏ حرب afl!‏ عام ó‏ موقعة اجنكورت سلة ١4١8‏ ودخوله 
باريس ظافرا . الا ان المعارضة Sole‏ بشکل فعال في de‏ ابنه هنري 
السادس Very‏ ب 1451 . اذ كان لهذا تسعة شهور عند وفاة والده 
فاصبحت اتكلثرا اثتاء dolus JI‏ مسرحا للمؤامرات . وقد ازدادت 
المؤامرات شدة بعد توليه مسئولية الحكم وخاصة اثر الاندحارات التي 
cure‏ بها الحيوش à AGW‏ فرنسا سنة 1448 وخسارتها — 
الاملاك هناك . وساعدت تلك الكارثة على اذكاء عدة ثورات في انکلترا 


— ۲۷۰ بت 


كنث واحتل day Gad‏ من الزمن وانتهت الثورة على اثر مقتله ۰ ومما 
زاد في الطين بلة اصابة idi iy d eU‏ سنة ۱:۵۳ ادت الى كوارث 
حروب اهلية عامة . 

۱٤۸٩ — Mor حروب الوردتان‎ 


سمیت الحروب التي اندلعت في ذلك التاريخ بالوردتين فسبه 
لشعاري عائلتي يورك ولانکستر ۰ اذ كانت الوردة البیضاء رمز الاولی 
والحمراء الثانية . بدأ النزاع في اول الامر حول le ll‏ على الملك 
المريض ثم تطور الى من يخلفه من بعد مماته لا سيما انه لم ينجب وريثا 
بعد . ويمكن تمييز ثلاث مراحل في هذا الصراع . تمتد الاولی من 
MN CL Mov‏ اذ عين les‏ رشارد دوق يورك وصيا على هنري السادس 
اثناء المرض وقد اوصى بالعرش الى رشارد في حالة عدم ولادة وريث 
امنري . غير ان زعماء المعارضة لم يأخذوا بذلك وقد التف هؤلاء حول 
مارکریت زوجة اللك هنري السادس التي اخذت توجس خيفة فن اد 
رشارد سوف يفوز بالعرش لا سيما وقد ولد لها طفل . واسفرت المعركة 
بين الطرفين عن مقتل رشارد سنة ١45.‏ ۰ وامتدت الرحلة الثائية مسن 
,دی ۳ه St‏ كلت فيها القيادة الى ادورد بن رشارد الذي فاز 
بالعرش على اثر اتتصاره على جيوش لانکستر في موقعة تاونتون سنة 
۱ واستمر d‏ الحکم حتی ۱۵۸۳ . اما مرحلة الحروب الاخيرة 
فامتدت منذ ۱:۸۳ - ۱2۸۵ ۰ وتميزت pleb‏ بين هنري بودر 
ورشارد الثالك . والسیب ف ذلك ان الاخير كان d‏ بداية الامر وصیا 
على ابن أدورد al‏ والسمی بادورد Lal‏ . الا ان رشارد طمع elit‏ 
فاعلن تفسه ملكا باسم رشارد الثالث ولم يستمر طويلا في الحکم اذ فقد 
«La.‏ 2 معركة بوسورث سنة ۱:۸۵ cll‏ اسفرت عن انتصار هنرى 
تیودور واعلانه ملكا باسم هنري السام a‏ ۱ 


(27) Painter, op., cit. 280, : 
(28) 8. Bindoif, Tudor England (Middlesex, 1951) 7-8. 
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الامبراطورية Liles yl‏ المقدمة 
لم تعد نسمية امپراطورية الجرمان بالامبراطورية الرومافية المقدسة 
وخروج الاجزاء الابطا لبة من السيطرة الجرمانية ٠‏ ومع ذلك فقد فى 
| حكامها بحملون ذلك اللقب حتی سنة Cue ۱۸.٩‏ جردهم منه Qa‏ 
الاول . . l‏ 
ولعل اهم ميزات تاربخ الامیر اطور T à‏ هذه الفترة اشتداد 
الاتحاهاٽ اللامركزية الاقطاعية T‏ الا نیا واللعرات افحلية Localism‏ 
التي cab‏ شأوا بعيدا في فترة الاضطرابات والفوضى التى انتات 
الامبراطورية والمشار لها عادة بالفترة الشاغرة الكبرى  "he Great‏ 
 Interregnum‏ ^ . هنا مع العلم إن الامیراطور فردر viu e‏ كان 
قد اعترف فعلا بسيادة امراء الاقطاع T‏ مرسوميه لسنتی ۱۲۲۰ و ۱۳۲۲۲ 
٠ Pragmatic . Sanctions‏ اذ فوض فيهما الامراء حق التصرف الطلق 
à‏ اماراتهم عند غياب الأميراطور عن "ull‏ ; 
Aal‏ لعب رجال الدین والامر اه ورؤساء قسم من الدول 51 9 »4 
ادوارا خطيرة في الفترة الشاغرة زادت في الحالة العامة ارتباكا وجعلت 
من العرش الامپراطوری L3‏ اجوفا . اذ اتقسم النبلاء في البداية بين كل 
من وليم الهولندي وامیر صوابیا » وبوفاة الاخير ونتيجة لوساطة رئيس 
أساكفة كولون ye à»‏ قسم من النبلاء على E‏ ادورد اوف 
كورنوول وهو اخو ملك اتكلترا هنري الثالث » يبنما ايد الاخضرون 
الفونسو ملك الكاستيل 0 و تة للاوضاع المزرية التي تسببت من حراء 
ضياع الامن و تشه لوفاة أدورد dus‏ ۱۳۷ ولتو سطاتالبابو b‏ لاعادةهيية 
يختلف المؤرخون في تحديد بداية الفترة الشافرة التي مرت بها )29( 
الامبراطورية بدون رئاسة امبراطورية حقيقية . اذ اعتبرها البعض 
Aa‏ و فاه فردرداك الثاني سنة +۱۲۵ la pasla‏ قسم آخر Jia‏ مفتل 
كونرادينو سلة 116 . اما نهایتها فكانت سنة ۱۲۷۳ بانتضاب 
رودولف هیسور . 
J. Bryce, The Holy Roman Empire (London, 1950) 2099.‏ )30( 
Ofton, op. cit, 795.‏ )81( 
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اتتخاب رودولف اوف هيسبورك ۱۲۷۳ nm‏ ۱۲۹۲ ۰ 

Jis‏ ظهور عائلة هيسبورك ميزة اخرى في تاريخ الامبراطورية 
الرومانية المقدسة . تلك العاثلة التى ظلت تلعب ادوار! هامة في حوادث 
التاريخ حتى سنة ۱۹۱۸ ۰ وسميت العائلة بتلك التسمية نسبة الى قلعتها 
) هایس بورك ) اي قلعة الصقر الشادة سنة ١؟١٠‏ ولم Jj‏ اطلالها قرب 
الخط الحديدي المند من اولتن الى زوریخ . هذا مم العلم ان تلك 
الاسرة لم تتمكن من جمل العرش ورائيا فيها الا في عهد الامبراطور 
البرت ٠ ۱6۸۰ — ۱٤۳۸‏ 

وهناك Stole‏ هامان في سياسة رودولف الاول : الاول الاتماق 
الذي تم ببنه وبين البابا كريكوري العاشر سنة ۱۳۷۵ في مؤتمر لوزان » 
حيث تنازل فيه عن الاملاك الامبراطورية ف ايطاليا الى البابوية كما 
اعترف بمملكة الانجويين d‏ الصقليتين"" . والثاني هو استیلاژه على 
امارة النمسا Austria‏ الشی كانت تحت سيطرة اوتوكار ملك 
بوهيميا . وشت النمسا قاعدة للعائلة هبسيورك منذ سنة ۲۳۱۲۷۸ . 

لقد اعتلی عرش الامبراطورية في فترة ۱۲۹۲ — ۱8۳۸ عدة اباطرة 
من اصول مختلفة هم Su ei‏ 

ادولف اوف ناسو vay‏ — ۱۲۹۸ 

سار هذا في سياسة متعثرة في الخارج والداخل . اذ اراد الدفاع 
عن حدوده dy all‏ تتحالفه مع ادورد الاول ملك انكلترا فاستفزت تلك 
السياسة فلیب الرابع ملك فرنسا الذي اخذ Choy‏ المؤامرات بالاتفاق 
مع قسم من امراء الحرمان ضد الامبراطور ۰ كما ان سياسته الداخلية 
بالتقارب من Gall‏ للاستفادة منها ضد الامراء عجلت. الاطاحة به . اذ 
التف المعارضون حول قيادة البرت هيسبورك واسفرت مجهوداتهم عن 
e‏ الامبراطور وقتله؛؟ . 


(82) Bryce, op. cit, 216. 
(33) Orton, op. cit., 798. 
(84) Bryce, op. cit, 226. 


۱ العصور الوسطى ب‎ "hag 


البرت الاول WA — AA‏ 
كان هذا سياسيا بارعا واداريا ماهرا ومستبدا . تحالف مع الطبقة 
المتوسطة للحد من نفوذ النبلاء الا ان هذا التحالف لم Gh‏ بشمراته 

المرجوة لاغتيال الامبراطور سنة ۱۳۰۸ . 

وهو دوق لكسمبورك الذي عرف بطموحه والاهتمام بتقوية نفوذ 
اسرته وقد فاز بتاج بوهيميا لابنه جون . وهدف الى استعادة ما ضاع 
من هيبة الامبراطورية . لذا حاول الاستيلاء على ایطالیا ۰ ان مساعيه 
الرامية لاعادة بناء الامبراطورية الرومانية المقدسة الهمت الشاعر الابطالی 
دانتي الاشادة بفضائل الامبراطورية وضرورتها للعالم السيحي وواجب 
الايطاليين في الانضمام الى PUBS‏ 

لويس البافاري wit‏ - ۱۳:۷ 


ad‏ اشتد التنافس حول العرش على اثر موت هنري السایم وذلك 
بين لويس البافاري وفردريك هبسبورك . وقد تمکن لويس من الاتتصار 
عسكريا سنة ۱۳۲۲ على خصمه ٠‏ ومن اهم المشاكل التي جابهته هي 
معارضته البابا جون الثاني والعشرين . وقد جعل لويس من مقره وكرا 
للناقمين على بابوية آفينيون وان المواقف السلبية بين البابا والامبراطور 
ادت JO‏ منهما الى انخاذ اجراءات ضد بعضهما البعض ۰ وما lea Use‏ 
القرار الذي اتخذه مجلس امراء الالمان في مدينة راز سنة ۱۳۳۷ الذي 
نص على عدم ضرورة اخذ موافقة البابوية في انتخا بهم الامیراطور۱" . 

شارل الرايع ۱۳۸۷ — ۱۳۷۸ 
كان هذا ملكا على Lm Los p‏ . انخذ id‏ داخلية لها 


ثيرات دعيدة $1( M.‏ أهتم 3 بنشر التعليم P‏ نتأسیس جامعة براغ . 
yl e‏ المرسوم الذهبى Az, Golden Bull‏ ده۱۳ ۰ وهذا عبارة عن 


(85) سيرد ذکرها في الفصول القادمة‎ 
(36) C. Orton, A History of Europe, 1198-1878, (London, 1960) ۰ 
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وثيقة دستورية اقطاعية شبيهة باهمیتها في هذا الشأن بالعهد الاعظم 
الانکلیزی ٠‏ اذ اصبح Lus‏ لتاخبى الاميراطور  Blectors‏ تأثيرات 
کبری في شون الامبراطوریة"" ۰ ولم بصدر الامبراطور ذلك الرسوم 
لرغبة منه Lily‏ اضطر الى ذلك dnos‏ لصراع مع الامراء تست تسویته 
في مونمرات d‏ نورمبرك ومتز ٠‏ واشار الرسوم الى joe‏ مدينة 
فر تكفورت مقر الاتنيخابات للعرش الامبراطوري وان یوخذ Bose‏ 
الاكترية في الاصوات وان تکون السپادة تاسة للامراء في امارانهم . 
وهكذا Ads‏ أعترف المرسوم الذهبی صوره تهائية باستقلال الأمراء : 
كل من متز وتريفس وكولون شم امراء كل مسن سكونيا والبلاتینات 
als,‏ وكذلك ملك Les g‏ . 

لقد حكم ولدا شارل الرابع على التعاقب وهما ونسلاس ۱۳۷۸ — 
٠‏ وسکسموند ۱8۱۰ — ۱2۳۸ . وعرف الاول باستهتاره اذ قبل عنه 
اکر سكير عرفه التاريخ فاضطر آلامر el‏ لخلعه + 5 A—9‏ دروب أهلية 
استمرت pte‏ سنوات فاز سكسموند بالعرش . وكان هذا في بدانته امير 
لكسمبورك . حاول معالجة أمور جسام عند توليه الامبراطورية 
كالاسهام T‏ انهاء Aa‏ الدشة الكبرى التى حاءعت T‏ اعقاب الاسر 
cas‏ بائسا دفع الخطر العثمانى المتدفق نحو الغرب . وقد اضطر في 
اواخر ابامه ان مهد WG‏ من ممتلکاته الى عائلة هيسبورك تنيحة 
لاتفاق بين الطرفين . 

تاصل العرش في أسرة هيسبورك : 

اتتخب البرت هبسبورك امبراطورا ۱:۳۸ - ١44.‏ وبقي العرش 

في صلبه منذ ذلك التاریخ حتی سنة ۱۸۰ . هذا ولم يكن Ko‏ هذه 


(37) C. Orton, The Shorter Cambridge Medieval History, Vol IL (Cam- 
bridge, 1953) 812, 
(38) Waugh, op. cit., 171. 
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الاسرة موفقا في LSU‏ في القرن الخامس عشر . فمثلا ان فردريك الثالث 
۱٤۹۳ - MEC‏ كان مهملا ولم بحضر اجتماعات مجلس الامراء 
( الدایت ( ) ولم يبرح الاراضي البوهيمية . ولم بحاول النبلاء خلعه 
بالرغم من تذمرهم من سیاسته وذلك لعدم اتفافهم على من بخلعه . 

ان الاحوال السياسية en‏ كانت على جانب عظيم مسن 
الفوضى والارتباك ف القرن الخامس عشر . وانه من المتعذر تاريخما 
الحصول على صورة تقريبية لما كان يحدث بين الاجزاه الالمانية مسن 
حروب ومعاهدات وضم بعضها البعض وانفصال البعض عن الاخر . 
ومع ذلك فقد برزت قوی جديدة على السرح تمثلت في قيادات الطبقة 
المتوسطة لمدن كل من العصية النسية Hansteatic League‏ ومدن 
Lil‏ العلیا ) سويسرة ( و بدابه تعالي able Sl‏ هوهنزولدن الاقطاعية 
الحاكمة في Ole‏ براندنيرك . 

العصبة افتشبة 

وهذه عبارة عن abet‏ الدن التجارية الالمانية الواقعة على حوض 
الراين وف الاقام الشمالية الالمانية ۰ ظهرت العصبة شکلها التکامل 
Aa‏ اواسط القرن الرابع عشر . غانتها dle‏ طرق .الواصلات واحتکار 
التجارة بين مدن انطاليا والمانيا ۰ وآسست لها مراكز فى AGI‏ وروسيا 
وسكندنافية . وتم ركزت العصبة في البداية على الاتحاد التجاري بين 
cb VJ‏ وهمبورك سنة ۱۳۳۰ اراح Mondial‏ تجاري وعسكري 
سيطرت به على تحارة شمال اوروبا حتى اوائل القرن السادس OUS uae‏ 

d get geld الاتحاد‎ — Lal] LNI مدن‎ Las 


ii‏ تاحية me‏ ويرجح على انه بدأ id‏ القرن الثالث عشر da‏ الوقت 
الذي اصبحت فيه تلك الانحاء مراكز وصل تجارية بين ايطاليا واواسط 


(39) Strayer and Munro, op. cit, 490-01. 
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اوروبا . 

تزعمت المقاومة لحكم اسرة هبسبورك ثلاث ولانات تدعى بولايات 
العابات تألفت من بوري pliss‏ ويوثر فولتن ۰ بدأت المشكلة عندما 
طالبت تلك الولايات بالاستقلال الذاتي ضمن الامبراطورية بدلا مسن 
ale! J!‏ الاقطاعية . فعقدوا bi. ee‏ شار له SELL‏ الدائم سنة ۱۳۹۱ 
oe‏ عن طريق الحرب . وكتب لهم النصر عسكريا في موقعة 
مرکارتن du,‏ ۱۳۱۵ واضطر JT‏ هيسبورك الى الاعتراف باستقلالهم 
الذاتي . واخذ الاتحاد باللوسم في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
على اثر انتماء مدن هامة اليه مثل لوسرن وزوریخ و کلاروس 033 ۰ 
axes‏ اعضاء الإتحاد فما بينم Bl‏ دعي age‏ القساوسة ALS‏ ۱۳۷۰ 

gobs Piaffenbrief‏ | 45 الامور AsLa3]‏ ووسائل حماية الطرق 

التجار d‏ . وحاول آل هيسبورك اعادة الكرة على الاتصاد فدارت 
الدواثر على جیوش الامیر لیوبولد هبسپورك في معرکه سمبانع سنه 
۱۳۸۰ حيث اسفرت عن مقتله . كما حققوا انتصارا اخرا على اسرة 
هيسسيورك سنة ٧۳۸۸‏ ف موفعة افلس OUO‏ 

ان تسمية اتحاد Gall‏ بالاتحاد السويسري لم تكن رسمية الا d‏ 
القرن wll‏ عشر وان الاسم السائد قبل ذلك كما قلنا عصية مدن Ll‏ 
العليا . كما بقي الانحاد تقر سا مقتصرا على الامور الدفاعية حتى li‏ 
القرن الخامس عشر . وقد اضطرت الامبراطورية الرومانية المقدسة الى 
الاعتراف صراحة باستقلال الاتحاد التام io‏ ..16 في عهد الامبراطور 
ماكسمليان الاول . وقد اعترف دوليا بذلك الاستقلال في صلح ويستفاليا 
سنه ۱۹۶۸ الذي uil‏ حرب الثلاثين عاما الدينية Mayol à‏ . 

. از aba‏ نفوذ عائلة gamad‏ راك 

03 ال سياسة الصاهرة التي اتبعتها هذه الاسرة مع العو ال الأوروية 
الحاكمة كانت من اهم اسباب زيادة قوتها منذ اواخر القرن الخامس عشر 


(40) Orton, op. cit., 855-60. 
(41) Bryce, op. cit., 354. 
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فبتلك الطريقة تسكن الامبراطور ماکسملیان الاول ۱4۵۳ ب ۱۵۱۵ من 
l e‏ 

ظهرت الارا ضي النخفضة وهي ما : تسمی OY‏ هولندا وبلجیکا » 
كدولة في النصف الاول من القرن الخامس عشر . ولعب امراء برغندي 
دورا هاما في توحيد اقليمي فلاندرز وبرابانت ( بلجيكا ) . حيث استغل 
هولاء ظروف فرنسا في حرب WU‏ عام فاستاثروا بعکم نلك الاجزاء . 
وقد تم نؤحيد القطرين السابقين سنة ۱:۲۰ d‏ عمد فلیب الصالح 
البرغندي MENS‏ — ۱2۷ . وقد آلت الاراضي الماخفضة الى اسرة 
هیسور تنيجة لزواج ماكسمليان سنة MYY‏ من اميرة برغندي الوارثة 
تلك الا Males‏ 

لقد اضاف ماکسملیان اقطارا اخری لاسرة هبسبورك . اذ افق 
سنة MAY‏ مع ملك بوهيميا وهنغاریا ان تکون عائلة هبسبور الوارثة 
لعرشه في حالة عدم وجود من يرثه من الذكور . كما قام بتزويج aah‏ 
فلیب سنة MAE‏ من الاميرة جوانا AS slg‏ العرش الاسباني ۰ وبذلك . 
اعتبر الامبراطور ماکسملیان الاول الموسس الثاني لعظمة اسرة 
هيسبورك ٠‏ وقد بدت سياسة ذلك الامبراطور التوسعية بذلك الاسلوب 
التام وكأنها استهدفت السيطرة على اوروبا . 


(42) Ibid., 357. 
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M MÀ‏ سس ل سس يج سس 


ان التأمل في تاريخ التطورات العامة في ابطالیا اثناء تلك الفترة 
lal»‏ ميدان صراع علمي تمثل في قوى كل من المسلمين والامبراطوريتين 
البيزئطية والجرمانية والبابوبة والنورمنديين والدن الايطالية والفرنسيين 
والاسبان . وتبلور الصراع في ثلاثة اجزاء هي مملكة الصقليتين وتضم 
صقلية ونابولي والاجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة الايطالية » ثم الدن 
الانطالية والولايات البابوية . 


الصقليتان 


ad‏ اسفر تصارع القوى في الاقسام الابطالية الجنوبية عن اتصار 
النورمندیین على القوى الاسلامية والسیز T Aki‏ القرن الحادي عشر . 
وهنا لا بد للمرء ان dela‏ من أبن cle‏ هؤلاء النورمندیون وکیف 
رسخوا اقدامهم في الجهات الابطالية ؟ انهم فرع من الشمالیین الذين 
استوطلوا! فرئسا تحت قيادة ,5!, — cam . Rollo the Ganger‏ 
اضطرت الحكومة الفرنسية في عهد شارل البسيط الى الوافقة رسما 
على مسكتاهم في المنطقة التي عرفت باسمهم اي نورمندي سنة ٩۱۱‏ 
فاعتنق رولو المسيحية وتسمى بالاسم السيصي روبرت ۰ واصبح 
النورمنديون بمرور الزمن BS‏ عسكرية يتاجرون بفروسيتهم في المجتمع 
الاوروبي الاقطاعي . وقد ذهبت منهم جماعة من الفرسا: في اوائل 
القرن الحادي عشر سنة ۱۰۱5۹ الى حج ست القدس . وادرك لاء عند 
مرورهم ف الاقسام الجنويية الابطالية مقدار الفرص الموانية :. .9865 
من بين تلك الحماعة BE‏ اخوان هم و لیم ودروكو و همفري eR sae‏ 
التورمندي المدعو GU‏ 3 هوتفیل m Tancred de Hautevill‏ 
بدأوا حباتهم في ايطاليا كفرقة عسكرية اجيرة في خدمة Sle‏ مذيئة باري 
الدي استعان بهم ضد السلطات البيزنطية . كما قدموا خدماتهم فيما بعد 
للیزنطیین d‏ حرب السلمن فى صقلية سنه ۱۰۳۸ . 

a‏ تطورت OWLS‏ النورمندیین العسكرية فتحولت مسن فرق 
اجيرة الى جيش عسکري مستقل بستهدف تثبيت الاقدام في تلك 
الجهات . اذ استولى النورمنديون بقيادة وليم على منطقة ابوليا مكونا 
منها امارة مستقلة حتى وفاته سنة ٠٠٤١‏ ۰ وأستعان النورمنديون à‏ 
ابطالیا بابناء جلدتهم في فرنسا فوفد عليهم UM‏ من فرق الفرسان بقيادة 
كل من روبرت كيسكارد R Quiscard‏ ووليم وروجر Roger‏ 
واستفزت فتوحات هؤلاء في ala‏ الامر البابا ليو التاسع الذي استعان 


(1) H. Treece, The Crusades (N.Y., 1964) 55-6. 


(2) S. Painter, History of the Middle Ages, 284-1500 (London, 1963) ۰ 
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ضدهم بالقوات البيزنطية . فدارت الدوائر على القوات البابوية — 
البيزنطية في موقعة سيفيتان سنة ٠.٠١‏ » ووقع البابا اسيرا بيد قوات 
روبرت كيسكارد . الا ان اندحار البایا تحول الى نصر els‏ ۰ اذ اعلن 
النورمنديون eth‏ حماة البابوية وعندما تمرغ روبرت تحت اقدام البابا 
علت شفتي ليو التاسع انتسامة الرضا والقبول وخاصة حینما اعلسن 
روبرت dh‏ مجرد gU‏ بالنی الاقطاعي للبابوية . قم وعدت sll‏ 4 
La dela doces ca ESS‏ لل oae‏ مو اللي 
لذا ارسل روبرت اخاه روجر لفتح صقلية التي استدامت فيها العمليات 
العسكرية حتى سنة VAN‏ حيث استكمل اللورمندیون فتحها؟ . 

اغذ روبرت یسمل علی تصفية المتلکات البيزنلية في الاقسام 
الابطالية الجنوبية وبعد العدة للاستبلاء على القسطنطينية ۰ فقد تمكن 
من الاستبلاء على باري سنة ۱۰۷۱ الرکز البيزنطي الام في الجنوب 
الشرقی من الساحل الابطالی في وقت كانت فيه الامبراطورية تخوض 
ارگ ضارية ضد السلاجقة في اسيا الصفری والتي تأنت منها هزيسة 
الجيش البيز نطى ف موقعة مانزيكرت الخطيرة في السنة ذاتها . هذا وقد 
جهز روبرت اسطولا دحر فيه القوى البيزنطية سنة ۱ قرب دورازو ٠‏ 
فاستنجد البیز نطیون بجمهورية البندقية التي رآت ف التوسم النورمندي 
خطرا على مواصلائها ومصالحها التجارية ۰ لذا عقد البنادقة والبیزنطیون 
في wie‏ الامیراطور الکسیوس الاول مصاهدة حققت للفريق الاول 
امتبازات اقتصادية dels‏ في الامبراطورية سنة ۱۰۸۲ مقابل الاشتراك في 
الحرب ضد النورمندیین؟* . وأنزلت قوات البنادقة البحرية هزيمة بجیش 
رورت d‏ جهات دورازو ۰ غير أن روبرت اعاد الكرة على سواحل 
الادراتيك متوغلا في الحمات البلقاية محرزا اتتصارات d‏ آبروس 
وتسالیا وكاد ان بصل الى سلانك . غير انه حدث T‏ ذلك الاشاء ان 
استنجد اليابا do‏ السابع بروپرت ضد الامبراطور الجرماني 


(3) Treece, op. cit., 57. 

(4) S. Runciman The Sicilian Vespers (Middlesex, 1960) 18-20. 

(5) A. Vasiliev, The Byzantine Empire, 824-1453, Vol. Il (Madison, 1964) 
881-82. 
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هنري الرابع الذي DS‏ روما سنة ۱.۸4 بعد حصار سنتين . لهذا 
اضطر روبرت الى ترك جيشه UL d‏ قاصدا ايطاليا . وهناك کون 
فرقة عسكرية ضمت طليان ونورمنددين ومسلمين من fod‏ اغاقة GEIL‏ 
و لکن بعد فوات الاوان ۰ ومع ان هذا ue — EL‏ العامة 
الجرمانیه الصغيرة في روما الا ان السیوف النورمندية اثقلبت على 
الرومانیین اثر ثورة تشبت في المدينة ضد روبرت اذ امر الاخیر باخمادها 
شدة cuis‏ روما Lg‏ لم تشهد له مثيلا deo JU d‏ سنه ۱۰۸6 . اما 
مصير جیشه ني تسالیا الذي تولی قيادته اخوه بوهيمند فقد تغلبت عليه 
قوات الامپراطور الكسيوس الاول . لذا جهز روبرت حملة ثالثة ضد 
البيزنطيين والبنادقة تسكن بها من الاتتصار على الاسطول البندقي قرب 
جزيرة كورفو سنة ۱.۸6 كما استولى على جزيرة سفولونیا Cepholonia‏ 
حيث توفي فيها سنه 1088 . 

لقد تمکن روجر الاول ۱۰۸0 — 1١١١‏ من JUS‏ فتح صقلية سنة 
e ۱‏ واصبحت الصقلیتان في عهده دولة قوبة لها دورها الفعال d‏ 
سماء السياسة الاوروبية . اذ كونت تلك الدولة موقعا ستراتیجا 
واقتصاديا هاما في. تلك الجهات مسن البحر المتوسط وأمست کل مسن 
dbl‏ وسالرنو وبالرمو نقاط الانطلاق التجاري لكافة ole‏ ذلك 
pei‏ . وظهرت أهمية هذه الدولة شکل واضح في te‏ روجر الثاني 
١‏ ۱۱۵4 الذي جعل العاصمة في بالرمو وحول لقبه من كونت الى 
ملك سنة ۱۱۳۰ وامتدت سيطرته الى نابولى وكابوا . ووصف روجر 
الثاني باليقظة والذكاء وجدية الاعمال وانه ( بنجز من الاشغال اثناء 
نماسه ما يعجز عنه الرجال وهم يقظى )۲ . 

لقد اثارت مشاريع روجر الثاني التوسعية كلا من البابوية واباطرة 
الجرمان والبيزنطيين ومسلمي الشمال الافريقي وكتب له pall‏ على 
هولاء جميعا وامتدت سطوته الى تونس وسفاقس dgs‏ وطرابلس . 


(8) W. Durant, The Age of Faith, 325-1300 (N.Y., 1950) ۰ 
(T) C. Waern, Medieval Sicily (London, 1910) 36. 
(8) Cambridge, Medteval History, Vol. VI, 131. 


اتبم روجر الثاني سياسة ادارية حازمة واعتيرت حكومته من اكثر 
الحکومات الاوروبية ننورا* ۰ اعتمد فيها على السلمین والیمود 
والاغريق واشی على التقسيمات الاقطاعية التي كانت سائدة T‏ صقلية 
à‏ العهد الاسلامي بعد ان Jem‏ الاقطاع خاضعا لاشراف السلطة المركزية. 
وعمل على تقوية الاقتصاد الصقلي بتشجيعه صناعة الحرير بصورة 
خاصة . وسمح للمسلمين واليهود بحرية العبادة والتعليم فکان من اكثر 
حكام !9 bg y‏ تسامحا وثقافة انذاك" . 

اخذ الحكم النورمندي بالتدهور ف الصقليتين اثر وفاة روجر 
الثاني ۰ اذ لم بتمکن كل من وليم الاول 1١54 ٠٠١١‏ ووليم الثاني 
-- ۱۱۸۹ من النهوض اعساء الحكم . فقد لقب الاول بوليم 
الطالح لتعسفه . وحدئت ثورة في عهده في تونس اسفرت عن تحرير ذلك 
القطر من السيطرة النورمندية ۰ اما وليم الثاني فعاش خلیعا اشبه بالاول 
ومع ذلك اشار اليه آلورخون بولیم الصالح ولعل اللقب لجرد تمییزه 
عن الطالح ! . وقد اختار التورمنددون عد وفاة وليم الثاني اعد احفاد 
روجر الثاني غير الشرعبین والمسمى تاتكريد ١١44 SMS‏ والذي 
d T‏ كانه حكن العهد النورمندي à‏ الصقليتين . 

أسرة هوعنشقاوفن و الصقلمتان )١١و‏ — ۱۲۹۸ 

آلت الصقلیتان عن طرش الصاهرة والقوة لاباطرة الحرمان من 
اسرة هوهنشتاوفن M.‏ ادعی الامبراطور هنري السادس سرش الملکه 
لزواجه من عمة وليم الثاني وآزرنه في lis‏ الادعاء كل من ۳۳ وجنوا . 
وتقدم فعلا بجيش كبير الى بالرمو حيث توج فيها ملكا على صقلية . 
وخلفه من بعده ابنه فردريك الثاني الذي عهدت به امه بالوصاية عليه 
للبابا انوسنت الثالث!۱ . 

فردريك الثاني لك Oa‏ : ۱۱۹۷ — ۱۲۵۰ 
اشرنا سابقا في موضوع الامبراطوریه الرومانية القدسة الى 


(8) G. Sarton, Introduction to the History of Sciznce, Vol II (Baltimore, 
1930) 119. 

(10) Runciman, op., cit. 21-22. 

(11) Ibid, 25-26. 
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السياسة الاميراطورية العامة لفردريك الثاني. والحقيقة ان الاخير لم يكن 
مهتما بالانيا كاهتمامه في مملكة الصقليتين وقد تجلت مواهب فردريك 
السياسية والفكرية في حكمه الصقليتين ۰ حيث عمل على تنظیم القوانين 
فاصدر المجموعة القضائية الاد ALS Liber Augustalis‏ 1 
وبالرغم من انه اكد في شرسته التنظیمات الاقطاعبة وسطوة الاقطاعیین 
على E‏ الا انه الغى التحكيم المحني واستبدل رجال الدين بموظفين 
Gy te‏ لادارة الدولة ٠‏ وجعل المحاكم الر Asus‏ هي T‏ تفصل T‏ 
المنازعات ٠‏ واهتم فردريك في الشؤون الاقتصادية فوحد الاسعار 
للضروريات واشرفت الدولة على اتساج الملح والحديد والاصباغ 
والحرير وغيرها من الرافق الاقتصادية Vall‏ . ووضعت دولنه اليد 
على الحمامات العامة والمجازر . وعمل فردريك على ايجاد مزارع 
نموذجية وتبنى زراعة القطن وقصب السكر واصبحت معظم التحارة 
بيد الدولة . 

كان فردريك على جائب کسیر من الالمام الثقافي اذ تكلم نسع 
لغات واجاد الكتابة في سبع منها » وقد راسل الكامل TERI‏ باللعة 
العربية هذا بالاضافة الى كونه من الشعراء . وقد انجه نحو الفلسفة 
ش والعلم عندما تقادم به العمر . واعجب Lal‏ اعجاب بالتراث الاسلامي 
اذ احاط بلاطه بعلماء من المسلمين واليهود وأغدق على المترجمين من 
العلوم الاسلامية الى اللانينية رواب سنية . وقد ولع بالرياضبات e‏ 
السلطان الکامل db‏ برسل له الرباضي الشهور الحنفي . كما كان d‏ 
علاقات وثيقة مع عالم الرياضيات السيحي لبوناردو . da wiry‏ 
على ایجاد الحلول للمشاكل العلمية مستمینا بعلماء pan‏ وسوريا 
والعراق . واحتفظ بحقل حيواني من اجل اجراء التجارب وتوصل الى 
iuba gilts‏ في نسل الطيور الداجنة والخيول والحجال والكلاب . 
واصدر قوانين تحرم الصيد في مواسم التفريخ . كما امر بتأسيس جامعة 
نابولي سئة ۱۲۲۶ بدون آخذه موافقة السلطات الدينية بخلاف العادة T‏ 


(12) E, Kantotowicz, Frederick the Second, (London, 1931) 282. 
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انشاء الحامعات انذاك . وتعهد $ cba‏ تسديد نفقات الطلبة الاذكياء 
من الفقراء الا أنه منعالطلاب فيمملكته من استقاء العلم خارج المملكة"! . 
كانت تحوم حول فردريك الثاني الشبهات بانه لا يؤمن بالدين » 
ویعزا ذلك لتآثره بالتراث الاسلامي . ففي احد الوتمرات المقامة في 
ا ا MR‏ وفد عليه وفد اسلامي ثم احتفل محهم 
à‏ عیدهم الاسلامی*۱ . وقيل عنه aiei aib‏ بالاسلام 55 من 
المسيحية Aa.‏ تسامح فردريك مع كافة obs!‏ ولم فرق بينهم à‏ فرص 
العيش غير انه منعهم من التدريس في الجامعة أو اشفال المناصب 
الیو وف غ یی dieit‏ تداء ازياء تفرقهم عن 
المسيحيين » وكان على المسلمين واليهود e‏ الحزبة مقايل pelil‏ من 
الخدمة العسكرية . وحرم على المسيحيين اعتناق الاسلام او En‏ . 
هذا ولم pe‏ بحرية الفكر في المجالات الدينية في التدريس الجامعي 
بالرغم من انه كان شغوفا بالمناقشات الحرة فى بلاطه"" . Las‏ فردريك 
الثاني اهمية الدنن وضرورته T‏ حفظ الامن والنظام وتثبيت اقسدام 
i‏ . لهذا لم يسمح لعلمائه التطرق لذلك الموضوع علنا ۰ وايد 


لم يستمر حكم اسرة هوهنشتاوفن للصقليتين غير مدة يسيرة de‏ 
وفاة فردريك الثانى ۰ اذ Gol‏ السياسة البابوية المعادية لتلك العائلة 
والهادفة الى فصل العرشين الالماني والصقلي عن بعضهما البعض كما 
اشرنا سابقا » الى وقوع العرش الصقلي الى الفرنسي شارل الانجوي 
احد اخوان لويس التاسع ملك فرنسا بعد الاتتصار على جيوش مانفرد 
سئة ۱۲۹۰ وكذلك على کونرادنو سنة ۱۲۰۸ . 


الصقليتين في عبد کم الانجوي 


(13) Ibid., 288. 
(14) Ibid. 185. 
(15) Thid., 308. 
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ببروقراطية فرنسية وعمل على فرئسة الجيش والكنيسة والادارة . وائقل 
کاحل السکان بالضرائب حتی اخذ هولاء بتمنون رجوع حکم اسرة 
هو هنشتاوفن . كما آثار حكمة ندم البابوبة على فعلتها . وآدی هذا 
التذمر الى اشعال ثورة مهد لها کل من ملك الاراکون ومیخائیل الثامن 
الامبراطور البيزنطي . وذلك لاواصر النسب العائلي بين الاسرتین 
الاراكونية وهوهنشتاوفن وكذلك لصيرورة الصقليتين منطلقا لکاف i‏ 
العمليات الهادفة لاسقاط الامبراطورية البيزنطية واعادة تشکیل الدولة 
اللانينية في القسطنطينية التي كان قد قضى عليها میخائیل الثامن سنة 
۱ . وحدثت الثورة الصقلية في سنة YAY‏ في عيد Vead)!‏ » حینما 
كان شارل الانجوي بعد العدة لقيام اسطوله بغزو القسطنطينية . 
والسبب الباشر للثورة اعتداء Jol‏ الجند الفرنسى في بالرمو على امرأة 
هناك اثناء زفافها . وعمد الثوار الى قتل كل فرنسي فيها . وبلغ هياج 
المواطنين حدا وحشيا اذ بقروا بطون الحوامل من الصقليات اللوانی 
تزوجن من فرنسيين وسحق الاجنة بالاقدام ۰ واسفرت الثورة الصقلية 
Sicilian Vespers‏ عن مقتل الفى فرنسی!۱ ۰ وقد سميت الثورة 
wil‏ لانها بدأت في دق اجراس وقت الصلاة السائية . هذا ولم 
يسلم حتى رجال الدين الفرئسيين من الانتقام . اما شارل الانجوي 
فاقسم ان يستمر في حرب ثأرية مهما طال به الزمن مهددا بجمل صقلية 
قاعا صقصفا ٠‏ واعلن البابا مارتن WAN gU‏ — ۱۲۸۵ تحريم صقلية 
وامر بتجهیز حملة صليبية ضد سكانها . ونظرا لعدم امكانية سكان تلك 
الجزيرة الدفاع عن انفسهم بمفردهم ازاء تلك المخاطر طلبوا مساعدة 
الاسباني بطرس الاراكوني لقاء ان يكون ملكا عليهم ۰ وزحف هذا فعلا 
gr‏ على الحزيرة iu‏ ۱۳۸۲ وذهت محاو لات شارل الانجوي ادراج 
الرباح في استعادة الجزيرة . واخيرا Ade‏ الصلح بين الاسرتین الاراكونية 
والانجوية بعد حروب استمرت سبع عشرة سنة منذ وفاة شارل الانجوي 


(18) Runciman, op. cit., 236-37. 
(1T) Ibid. 238. 
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a الاراكو نيون كت . وقد تسكن لا رک ئيون مره الاستیلاء‎ Eil 
. ۱۱۵۳۵ نابو لي ايضا سنة‎ 


ادن الايطالية 


مثلت الدن الايطالية في تاريخ ذلك البلد السياسي ادوارا خطيرة 
يكن سير اغوارها باستعراض سريع لتاريخ قسم منها : 


وهی من Sall dhe‏ اللمباردية التى اوصت بها الاميرة ماتيلدا إلى 

البابوية سنة ۱۱۷ - غير ان البابوية لم تقو على التدخل في شؤون تلك 
المدينة . كانت هذه المديئة التاريخية همزة وصل تجارية بين روما 
وفلورنس » تكونت فيها سنة ۱۱۹۲ نقايات نجارية وصناعية واصبحت 
ob‏ مركز مالي هام في Ea!‏ القرن الثالث عشر اذ اعتبرت أسرة 
بونسينوري Buonsiguori‏ — من اقوى الاسر الايطالية ó‏ مزاولة 
الاعمال الصيرفية . الا ان المدن اخذت نققد اهميتها في اواخر القرن 
الثالث عشر وذلك للصراع المرير بينها وبين فلورنس في فترة ۱۲۰۷ 
AYY‏ اذ ساندت سیینا الجبهة oy ght Vl‏ ضد البابوية واستمرن 
هكذا في عهد مانفرد . اتخذت البابوية ضدها اجراءات حاسمت e‏ 
اذ فرضت عليها عقوبة التحريم سنة ۱۲۹ ومنعت تسديد الديون اليها 
في الخارج فآشلت حركتها الاقتصادية . واخيرا نسكن شارل الانجوي من 
اارغام سيينا على الانضمام الى الجبهة البابوية سنة ۱۲۷۰ ۰ ومنذ ذلك 
التاريخ اخذت منافستها فلورئس تحتل مكانتهاة! . 


Dia — ۲‏ فلورنس 


Ge. “Robinson, 4 An Introduction to the ete of Western Europe, vol, I 
(Boston -948) 307. 
(1B) Durant, op. cit., 727. 
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ریاحینها ٠‏ وتعود قوتها الاقتصادية لكونها مركزا تجاريا هاما بين Wal‏ 
وفرنسا . وامتلكت ف القرن الحادي عشر اسطولا تجاريا كبيرا وغمرت 
صناعة منسوجاتها نصف المعمورة ائذاك . 

كانت هناك علاقات وثفى بين الطبقات الارستقراطية الحاكمة في 
تلك dahl‏ والبابوية آملتها عسلی الاغلب ضرورة اقتصادية .اذ مثلت 
الناطق البابوية اسواق توظیف للاموال الفلورنسية ولتصریف البضائم 
هذا بالاضافة الى خوفهم على حرياتهم الاقتصادية من التهدیدان 
الامبرالورية ۳ . لهذا قدمت البنوك الفلورنسية الاموال الى شارل 
الانجوي حليف البابوية في حملته على الصقليتين . وقدر القرض الذي 
قدمته فلورنس الى الانجوي عن طريق البابوية بما Joly‏ مليونين ونتمامة 
:الف دولار . وقد سمح الانجوي للفلور نسيين جباية ممتلكاته ومنحهم 
nec‏ صناعة الحرير والسلاح واصدار العملة من اجل نسديد 
ديو نها . ولا آدل من التعاون الوثيق بين balli‏ واصحاب رژوس 
الاموال في فلورنس من ( ترديد رجال الدين من على الثابر اربع مرات 
يوميا قرارا بهدد بالتحريم كل عامل يتعمد في pds‏ الاصواف اثناء 
غزلها وحياكتها )۳ . 

امتدت فعاليات المصارف المالية الفلورنسية الى اقطار اوروية 
عديدة . فقد ساهم مصرف فرانسيزي Frames‏ في تموبل مشاریم 
الك الفرنسي فلیب الرابع وتوسعت الفعالیات SIU‏ لاسرة مدتشي 

Medici‏ الفلورنسية فى القطر الفرنسی فيما بعد . وبصورة عامة فقد 

سيطر صيارفة فلورنس على الاقتصاد الفرنسي منذ عمد فلیب الرایع 
حتی القرن السابع pte‏ . كما امد ees‏ المالي الى اتكلترا حيث 
استدان ادورد الاول مصرف فرسكوبالدي Frescobaldi‏ ما قارب 
(veo)‏ دولارا RS‏ ۲۱۲۹۵ . 


(20) M. Beards, History of the Business Man (N.Y., 1938) 240. 
(21) Ibid., 241. 

(22) Cambridge, Medieval History, vol. VI, 498. 

(23) Durant, op. cit, 729. 
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ان تعثر السياسة البابوية وخاصة في Age‏ بونيفس الثامن وانتقال 
i pii‏ الى آفينيون في مرحلة الاسر البابلي jo‏ — ۱۳۰۷ ادت الى 
ازمات UL‏ في فلورنس بشسکل خاص وكان من ششآنها نعميق الفوارق 
الطبقية بين سكانها . اذ تآلف المجتمع الفلورنسي من ثلاث طبقات هم : 
صغار الناس Popola minuto‏ من العمال الماهرين واصحاب ail geod!‏ 
الصغيرة . ثم الطبقه الثرية Popola Grasso á „esli‏ . والاخيرة طبقة 
الاقطاعيين Grandi‏ التي تذیذبت مصالحها بين البانوية والامبراطورية 
على حساب حرياث الحكم في فلورنس من اجل الاستتثار بالسلطة . 
ولهذا فكثيرا ما شاهد اتحاد طبقة صغار الناس مع الطبقة الثرية. 
البورجوازية ضد النبلاء فى جبهة واحدة آشاروا اليها بالجبهة الشعبية 
Popolani‏ . وقد نخحت هذه الجبهة الى حد ما في ترويض DLJ‏ 
المجاورين عسنكريا واجبارهم على السكن في داخل الدينة ۰ ومع ذلك 
فكان النبلاء في خصام فيما بينهم من اجل السيطرة على المدينة . فهناك 
Uberti dax ds Lee‏ الاقطاعة التي قامت بثورة سنه ۱۲۷ موالية 
للفیلین لتأسیس حكومة موالية للامبراطور فردريك الثاني وتمكنوا 
بمساعدة الامبراطور حكم فلورنس لثلاث سنوات ۰ وقام رجال الطبقة 
المنوسطة بثورة اجحة ضد حكم النبلاء سنة ۱۲۰۰ اثر وفاة فردريك 
الثانی . و کون هؤلاء حكومة شعبية برئاسة UG‏ شعبی Capitano‏ 
del Popolo‏ . الا ان هذا الحكم اصبح احتكارا للارستقراطية الجديدة 
التي ol a‏ ما فقدت سندها الشعبي فلم تقو على مقاومة مانفرد الذي 
انزلت جیوشه بها هزيمة کبری في موقعة موثتابرنا سنة ۰ فخضعت 
فلور نس للنبلاء حتی سنة ۱۲۹۸ ۰ حیث تمکن شارل الانحوي من Bale!‏ 
الحكم الوالي للبابوية ٠‏ واخذ الانجوي شرف على KS‏ فلورنس عن 
STR CANT J ater co‏ المشار له بالحاكم المطلق -Podesta‏ والذي 
يساعده في الحكم مجلسال هما مجلسا الاثني عشر والئوي* . 


natam و مووود مسمس موود معد مه ممم مده ممعم‎ nó etc oto.) Sh فو ووو سوه لو‎ ene men n cosine nemen 


(24) P. Viliari, The Two First Centuries of Florentine History (London, 
1908) 221, 
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لقد اتنهزت الطقة المتوسطة انشغال شارل الانجوي في الثورة 
الصقلية سنة ۱۲۸۲ فاحرزت اثتصارات دستورية . اذ وافق الحاکم الطلق 
على اشراك ستة ممثلين عن النقابات الکبری في الحکم ۰ وقد اصبحت 
السلطة الفعلية بمرور الزمن بيد ذلك المجلس السداسی المتكون مسن 
التجار ورجال الفكر . الا ان النبلاء القدماء لم يركنوا للهدوء » اذ 
اعادو! تنظيم صفوفهم Donati "I dale y‏ مكونين فئة أطلق عليها 
لقب السود Ner‏ تمییزا لهم عن X‏ الطبقة المتوسطة الملقبة بالبيضاء 
Bianchi‏ . واخذ السود يتفاوضون سرا مع LUI‏ بونيفس الثامن 
لاحداث انقلاب d‏ حكم المدن . ولکن سرعان ما افتضحت هذه 
الفاوضات فأدانت حكومة المدينة ثلاثة من ممثلیها الديلوماسيين في روما 
GLAD ۱۳۰۰ dL.‏ . وعندما حاول دوناتي القيام بشغب في فلورنس 
أصدر المجلس السداسي امرا بنفي قسم من الاقطاعيين في المدينة » وكان 
الشاعر (JUS YI‏ دانتي Danti‏ عضوا في ذلك الجلس . ونظرا لفشل 
المحاولة الانقلابية فقد استعان البابا بشارل فالوا ضد فلورنس وتمكن 
الاخیر موه من احتلال نلك المدينة واعادة السود الى pe‏ برئاسة دوناتي . 
وحکم على اعضاء الحلس السداسي PM cb‏ ۲ ومن ینیم 
الشاعر دانتي ٠‏ واستلم شارل فالوا ما يعادل ( ...ر..هرع ) دولارا ثمنا 
لساعدته اللبلاء السود" . 
بلغت شهرة فلورنس في الجالات الدولية حدا کبیرا في عهد أسرة 
مدتشی في اعمال البنوك بصورة خاصة في الفرن الخامس ٠ pte‏ وادی 
ثراء ال الى سیطرتها على الشیرون السياسية لمدينة فلورنس . اذ 
ترأس كوسيمو مدتشى Cosimo dei Medici‏ قيادة الحزب الشعبى 
سنه VEYA‏ واصیح رئيس الحكومة سنه ۱۸۳6 وبقي مسيطرا علی 
السرح السياسي حتی وفاته سنه ١554‏ ۰ وقد احنال افراد هذه الاسرة 
على الاتتخابات بأساليب موهت على الثاخبين بصورة غير مساشرة 


(20) Durant, op. cit, 731. 
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حكام الاسرة الشهيرين لور نزو Lorenzo Magnificent cJ‏ 14% — 
۲ الذي اصبحت له صلاحيات دکتائور ة واسعة die‏ ۲۱۵۸۰ . 

لم تكن هناك معارضة جدية لحكم اسرة مدتشي في فلورنس في 
اواخر القرن الخامس عشر Sg‏ الثورة الدراماتيكة التى قام - ۰ 
سافو ارولا على اثر وفاة لورنزو سنه MAY‏ ۰ وسافو ارو لا راهب من 
الدومئيكان استع زته مظاغر الترف el all TE‏ على حد سواء à‏ 
فلورنس فقام بثورة استولى فيها على الحكم الى حين ٠‏ ولقد اعتبر 
الجيوش الفرنسية التي اغار بها ملك فرنسا شارل الثامن على الجهات 
الايطالية من مظاهر العقاب الالعي لباذل العصر وقد رحب بها على ذلك 
الاعتبار ۰ ue,‏ کل فلم بستمر حكم ذلك الراهب كثيرا اذ عارضه 
الرهان الفرنسسکان واوغروا عليه صدر البابا الاسكندر السادس 
الذي امر بالقبض عليه سنة ۱4۹۷ قأدين بالهرطقة ثم صدر الامر باعدامه 
حرقا في فلورئس » فعادت عائله مدتشي al‏ الحكم Wast‏ . 

- فيسيا ( البندقية ) 

وهي التي كونها اللاجئون هربا من فتك الهون واللمبارد بصورة 
d « Mial‏ سواحل الادرياتيك الشمالية will,‏ هوّلاء حول قيادة 
حكومة ربانتو Rialto‏ سنة ۰۸۱۱ وسميت المدينة بفنسيا نسبة الى 
قبيلة Veneti.‏ التى كانت قد أضلت الاقسام الشمالية الشرقية من ابطالیا 
في التاریخ الروماني المبكر . واطلق اسم ` Venezia‏ ف القرن الثالث 
عشر على مجموعة جزر اللاجئين في تلك الجهات . 

حتم الوقم الجغرافي على فنيسيا الاشتغال بالتجارة . اذ كان 
نقص السکان هناك الطعام والمياه الصالحة للشرب . لذا تاجروا باطلح 
والاسماك لقاء الحصول على المادتين السايقتين . واعترف الاتصاد 


(26) Strayer and Munro, the Middle Ages, 395-1500. (N.Y., 1942) 502, 
(27) Robinson, ap. cit., 327-28. 
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E‏ اللمبارد والجرمان . ثم 
اصبحت فنيسيا جزء! من الامبراطورية الکارولنجية ۸.۵ ۸۱۳ الا انها 
عادت الى الحكومة البيزنطية لصلحها مع شارلان سنة ۲ وتمکنت من 
الاستقلال في متتصف القرن التاسع"” . 

حكم فنيسيا حتى سنة 997" مجلس من اثني pte‏ عضوا بعدد 
الجزر الرئيسية ۰ وقد استبدل ذلك الحكم بحكومة اكثر مركزبة 
ركئاسية شار الى رئیسها بالدوج Doge‏ الذي بستمر حکسه مدى 
الحياة . ومن آشهر هؤلاء الرؤساء انجیلو بادور  Angello Badoer‏ 
AA‏ — ۸۲۷ الذي دافم پنجاح عن فنیسبا ضد الفرئجة . ولمذا کافاه 
المواطنون بالحكم الورائي في اسرته . وقد تم للفينيسيين في عهد الرئيس 
: اورسيولو 95006 الثاني ١١.6 m AAN‏ الاستيلاء على مناطق 
الادربائيك العائدة لدلماشيا ووضعوا حدا لقراصنة ذلك القطر . واصیح 
بوم انتصارهم على الدلماشيين سنة AAA‏ عيدا وطنيا يحتفل به سنويا . 
وعملت الارستقراطية لتلك المدينة على slg!‏ الحکم الورائي سنة ۱.۳۳ 
بجعله اتنخابيا في مجلس المواطئين . 

ad‏ طلب البنادقة الثراء b‏ وسيلة كانت ۰ فلم يتحرجوا عن بيع 
ا مسيحيين للمسلمين عبیدا » ومع ذلك فلم تمنعهم تصرفاتهم الدئيوية 
هذه من القيام ببعض اعمال البر للمؤسسات الدينية . وقد لقبت 
قنيسيا بالمدينة LI Venetia Aurea iadli‏ الطائل . غير of‏ هذا 
الثراء اقتصر على الطبقات الارستقراطية الاحتكارية . لذا Jis OUS‏ 
انقسام حاد دين الاغثناء Maggiori‏ والفقراء Minori‏ ". 

. مكن تحالف فنيسيا مع الحكومة الييزنطية سنة ۱.۸۲ من توسیم 

۱ تجارتها ó‏ جهات كل من qo peal‏ والأسود . ee‏ عدد T lable,‏ 
٠‏ القرن الثاني عشر في القسطنطينية حوالي Bl‏ الف نسمة . ades‏ آثارت 


(28) H, Pirenne, Mohammed and Charlemagne (London, 1968) 176. 
(20) Vasilev, op. clt, Vol. I, 926. 
(30) Durant, op. cit. 404. 
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احتتكاراتهم الاقتصادية في الامبراطورية البيزنطية mpi iei‏ 
cb gle‏ الذي امر بمطاردتهم ومصادرة اموالهم du‏ ۱۱۷۱ ۰ لهذا gilet‏ 
فنیسپا الحرب ضد البيزنطيين وجهزت اسطولا متآلفا من مائة وثلاثين 
سفينة تحت قيادة الرئیس JES‏ . الا ان الحملسة منيت بالفشل وحمل 
البنادقة مسؤولية الخسارة لسوء تدبير فيتالي فاتهم بالخيانة العظمى 
سنة ۱۱۷۲ وحكم عليه Me gl‏ 

ادى فشل الحملة di Lull‏ الى نغييرات dale d y giad‏ . اذ استبدل 
مجلس الواطنین بمجلس اصغر منتخب ليقف حائلا دون الاندفاعات 
الاوتوقراطية ٠‏ اما كيفية اختيار هذا الحلس فكان بحسب الطريقة 
التالية : بقوم الجلس النشريمي الكبير البالغ عدد اعضاثه .4۸ عضوا 
والذي يمثل الدينة بکاملها ء باختیار ستين من اعضائه مجلس الشيوخ 
الذي شرف على الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارحية . 3 CARS‏ 
ستة من اعضائه لتشكيل مجلس خاص لیحکم اثناء الطوارىء . هذا 
وينتخب الرئيس "للجمهورية من بنين اعضاء المجلس الكبير اذ يرشح 
الاخير احد عشر عضوا الذين يقومون بدورهم باختيار الرئيس في 
اجتماع خاص يعقد امام الجمهور في كنيسة القدیس مارك ۰ ويه 
هذا الدستور من صنم الاوليكاركية وقد وضع موضع التنفيذ سنة 
۳ . ومن أعاظم رؤساء الحمهورية الفنيسية هو انريكو داندولو 
الذي اتتخب عام ۲ وله من العمر ارم وثمانون سنة ۰ تسكن 
col:‏ الاتنهازية من احتلال القسطنطينية سنة ۱۳۰4 بحرفة الحملة 
الصليبية الرابعة والانتفام من الهزيمة التي لحقت باسطول البنادقة 
ALS‏ ۱۱۷۱ ۰ 

اصبحت الندقية سيدة الوقف d‏ شرق البحر التوسط في القرن 
الثالث عشر . هذا ولم $$ اعادة بناء الاميراطورية البیزنطية سنة ۱۲۹۱ 
Les‏ في امصالح الاقتصادية للبنادقة . اذ اضطر الامیراطور میخائیل 


(31) C. Hazlitt, The Venetian Republic, vol. I (London, 1908) 190. 
(32) P. Molmenti, Ventce, vol. I (London, 1906} 32. 
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الثامن االی تجديد امتيازتهم السابقة على اثر اندحسار القوى البحرية 
لحليفته جنوا plal‏ الاسطول الفينيسي سنة ۱۲۹6 . 


الثالث عشر شجعت الاوليكاركية على اجراء تغييرات دستورية لتشديد 
قبضتها على الحكم . اذ تمكن الرئيس بیترو کرادتیکو سنة We‏ من 
اجراء تعديلات دستورية جعل فيها التمثيل مقتصرا على نسل اولك 
الاعضاء الذين مثلوا الشعب منذ سنة جو" ٠‏ وأمر بوضع سجل 
خاص أشير له بالكتاب الذهسی ندون فيه الولادات والزیصات 
الارستقراطية . ثم اوجدت الارستقراطية مجلسا Whe‏ من عشرة اعضاء 
بنتخب من بين اعضاء المجلس الكبير Bal‏ سنة واحدة . وقد اصبحت 
مقاليد الامور بيد کل من ذلك الجلس الصغير والرئيس ۰ وحاولت 
الجماهير عبثا الغاء ذلك الدستور عن طريق الشورة . وهكذا حافظت 
البندقية على ذلك النوع من الحكم منذ ذلك التاریخ من استيلاء 
ابلیون عليها سنة ۱۷۹۷ . 

بالرغم من الخدمات الجلی التي قدمتها الدن الابطالية للمدينة 
الاورویه فان تاریخها السياسي طيلة الممسور الوسطی تميز بالصراع 
الحاد فیما ببنها في المجالين الخارجي والداخلي ۰ فبالرغم من أن Ga‏ 
وجنوا تعساوئنا ضد المسلمين ٠١“‏ — ۱۰۱۵ الا Lal‏ تنازعتا السيادة 
التجاربة واسفر النزاع عن اتنصار الاسطول الجنوي سنة ۱۷۸۵ في 
موقعة مدوريا . كما اشتبكت كل من جنوا والبندقية في حروب امتدت 
a‏ الاراضي القدسة Qi‏ ۵ ۰ أذ قاتل الاسيتارية بحاب الجنوين 
Jibs‏ فرسان sali‏ بجاني البنادقة » وقتل T‏ تلك المعارك ما ve‏ 
العشرین الف شخص . واستمر QUEE‏ بين الطرفین حتی ALL‏ ,۳۹۱۳۵ . 

هذا ولسل الفوضى السياسية في مدينة ميلان صورة مكملة 


(33) Ibid. 84. 
(85) W. Thompson, Economic and Social History of the Middle Ages (N.Y. 
1928) 421. 
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لسياسات الدن الابطالية التي سبق ذكرها . اذ أضحت ميلان ضحية 
للطغاة الامراء Visconti‏ . ویداً حكم الطغاة سنة ۱۲۷۷ بمساعدة 
رئيس اساقفة ميلان .3 تمکن من تعبين Matteo Visconti — 4 ll‏ 
رئمسا لتلك المدنة . ومن آشهر slab‏ ميلان هو Gian Galeazzo‏ 
۱۳۸۵ — ۱۰۳ الذي Ak [ES‏ بانقلاب دبره ضد عمه فالقی عليه القيض 
واخمد اتفاسه"۳ . وتمكن باساليبه اللتوية من توسیع نفوذه في PIN‏ 
القرن الرابع pte‏ على جهات dole‏ مثل یافیا وکریمونا واصبحت ميلان 
تضاهي فنیسما قوة e‏ 

هذا وقد كانت الحروب بين المدن الابطالية تجري عادة عن طريق 
التعاقد مع GS‏ اجنبية اجيرة . وغالبا ما يطمح رئيس الفرقة الاجيرة 
Condottieri‏ باستغلال مواقف الاتنصار لمصلحته الخاصة ٠.‏ ومن 
الامثلة على ذلك ما حصل لمدينة ميلان سنة ۱2۵۰ ۰ اذ تعاقدت المدينة مع 
القائد فرانسسکو سفورزا لمساعدتهم في الحرب ضد فنيسيا ٠‏ وعند 
اتمامه المهمة لم شمكن الیلانیون من ازاحته عن الحكم . وقد خلفه اينه 
کالیزو سئة MSS‏ — ۱8۷ وهکذا صار الحکم وراثا في اسرة 
فرانسسکو سفور زا" . 

ان السياسة الاستبدادبه الاتتهازیه التى انتهجها رؤساء الحکومات 
الابالية قد احسن الكاقب الفلورنسي ماكيافيلي تصویرها في کابه 
«geil‏ والامر عبارة عن مناقشته لاهم الاسالیب السي حكن بسا 
النتصب الطاغي من الاحتفاظ بمركزه ۰ بحث فیسه ایضا جواز نکث 
الوعود التي يقطعها الامیر على نمسه في الاوقات الضرورية ۰ وان الفضيلة 
بالاتتصار والغاية تبرر الواسطة . وان الحکام الذین ساروا بسياسة من 
هذا اللوع هم اقدر على الحکم من اولئك الذين تمسکوا بالممود 
وراعوا الذمم à‏ 


)36( W. Waugh, A History of Europe, 1378-1494 (London, 1926) 452. 
(37) Ibid. 459, 
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3 البابوية 

توضحت معالم حدود الدولة اليابوية مسذ هبتي دين الثالث 
وشارلان d‏ النصف SU‏ من القرن الثامن . واساس الدولة b plil‏ 
الاملاك الوقفية لكنيسة القديس بطرس يما فيها اثاني وتيفولي وروما 
ثم بروجيا Perugia‏ .ثم توسعت سلطة البابوية الزمنية فشملت 
انکونا وريميني وبولونا ورافينا وفيرارا . 

از روما مركز الولايات البابوية . وقد اضحت في هذه الفترة 
مدينة فقيرة بائسة . اذ أغار عليها النورمنديون ونهبوها Ae‏ 4م١١‏ . 
واصبح عدد سكانها اربعين الفا بعد ان كان يقارب المليون pet d‏ 
الزمن » وبقيت محافظة على طابعها الريفي . عاش نصف سكاتها على 
الحرف البدائيبة وعاش النصف AY‏ عاسى الصدقات ٠‏ وانقسم 
الارستقراطون فيها الى عدة GUE‏ متنافسة تحت قيادات الاسر siall‏ 
امثال فرانجيباني و کولونا وكيتاني وكونتي ... وكثيرا ما اشتبکت هذه 
الفثات في قتال d‏ طرقات روما . وقد اضطر العدید من البابوات الى 
الانهزام متها . 

وبالاضافة الى تلك الفوضی في روما فهناك عدة اتجاهات سياسية 
في كيفية حكم الدولة البابوية . اذ حساولت الاخيرة تحقيق السیطرة 
التيوقراطية فاصطدمت بأوتوقراطية الاباطرة اولیکا CS‏ النبلاء وديمقراطية 
الشعب . وقد نجحت الجهة الاخيرة في تکوین حكومة علمائية في روما 
سنة ۱۱:۳ . اذ شکلوا مجلس شیوخ من خمسة وستین عضوا بحدد 
اتتخابهم سنو با . 

ومن أشهر الشخصيات التي سجلت تاریخا حافلا في النصف الاول 
من القرن الثاني عشر هو ارنولد برسكيا الذي Las‏ على يد ایبلار في 
فرئسا ثم صار راهبا . gob‏ برسکیا بعدم تملك رجال الدين BY‏ ثروة 
مادية وحث على النمسك بشعار الفقر واقترح على الكنيسة التنازل عن 


(38) Durant, op. cit, 706. 
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املاکها وسلطاتها السياسية TE SUB‏ . ووجه البابا اوسنت الثائى سنة 
۱۳۸ انذارا له ab‏ بالندول عن هذه الآراء الا اة استمر le ile.‏ 
في عمد البابا بوجینوس الثالث . وتاشد سكان روما باحياء النظشام 
الجمهوري والاعراض عن حكم رجال الدين . وأقبل الناس فعلا على 
اختيار حكام علمانيين . فأعلنوا الغاء السلطات السياسية للبابوية وكذلك 
استقلالهم من سيطرة الامبراطورية iib s JE‏ المقدسة E‏ دعوا pam‏ 
كافة الى الانصياع لحكم روما الحمهوري واحیاء محد الرومان . 
احتلوا كنيسة القديس بطرس وحولوها الى قلعة عسكرية V LS‏ 
على الفاتييكان . واضطر LUI‏ يوجينوس الثالث الى الفرار الى فيتربو 
"ومنها الى بيزا سنة 1145 » واستمرت الجماهير تحکم روما لعشر 
سنوات » ومع ذلك فقد عاد البابا يوجينوس سريعا الى روما متظاهرا 
. بالانصراف الى الاعمال الروحانية . الا ان البابا ادريان الرابع Met‏ — 
104 اضطر الى وضع زوما تحت unb v‏ سنة ۱۱۵۵ على آثر 
مقتل احد الكرادلة وقد تحالفت الارستقراطية مع الاد على اسقاط 
الجمهورية . فاضطر ارنولديرسكيا الى hb‏ الى كاميانا وهناك القت 
عليه السلطات البابوية القبض ثم اعدم سنة ٠ Ejoo‏ ومع ذلك فقد 
استمر مجلس الشيوخ بحكم في روما الى عمد البابا انوسنت الثالث 
اذ امر بالاستغناء dic‏ سنة ۱۲۱۹ واستبداله بممثل واحد . 

ag‏ حاول البابوات منذ انتماء الاسر البابلی سنة ۱۳۷۷ تقوية 
هيمنتهم على الولايات البابوية فلم يحرزوا تقدما يذكر في هذا الشآن . 
وذلك لان مشاريع الاصلاح كانت متوقفة على حياة البابوات الذين 
يتولون ذلك المنصب ف عمر متأخر dale‏ » وكذلك لانجراف البعض Q‏ 
التيارات gS A‏ . ومن امثلة ey Sa‏ الاسکندر السادس ۱٤۹۳‏ س ۱۵۰۳ 
الذي ينتمى الى اسرة بور چا الأسبانية وقد سخر المؤسسة الما بو 4 
لخدمة مصالح اولاده . اذ حاول ان يكون لابنه قيصر بورجيا امارة في 


(89) Strayer and Munro, op. cit., 305. 
(40) Ibid. 318. 
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الجمات الشرقية من فلورنس ۰ وقد فاق الاخير اباه . اذ قضى على قسم 
كبير من خصومه بالقتل غدرا وكذلك اغتال اخاه ورمى بجثته في النهر . 
ومن الجدير بالملاحظة ان ماكيافيلي اعتبر قيصر بورجيا مثال الحساكم 
السياسي الناجح في الدس والمكر والانتهازیةا؛ . 

اراد الاسكندر بورجيا احباط المشاريع التوسعية للملك الفرنسي 
شارل الثامن VAY‏ — ۱6۹۸ على حساب الاراضی الابطالية . لهذا دخل 
في مفاوضات مع العشانیین للاستعانة بهم ضد الفرنسبین » ومع ذلك فلم 
تسكن من منع شارل الثامن من دخول روما . الا ان الاتتصارات التي 
حققها شارل في ابطاليا اثارت مخاوف فردیناند الاراكوني d‏ صقلية 
وكذلك آثارت اعتراض الامبراطور ماكسمليان . لذا اضطر شارل الى 
الانسحاب سنة ١455‏ . وقد كان لهذه الحملة الفرئسية تناج لا تخلو 
من اهمية . اذ آنها eui‏ للاوروسين انذاك عملا بعدم وجود وعي وطني 
في ایطالیا . واصبح ذلك القطر منذ ذلك التاريخ حتى النصف الثاني من 
القرن التاسع pte‏ خاضعا لحكمي النمسا واسيائيا بالدرجة الاولى . 


(41) Robinson, op. cit, 859. ۱ 
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بدأت الكنيسة الرومانية تفقد هيمنتها في المجالين الزمني والروحاني 
منذ العقد الاخير من القرن الثالث عشر . ولعل من بين الاسباب الهامة 
التى سببت ذلك » تزاید الاتجاهات الدنيوية بين مجتمعات اوروبا 
is ui‏ ۰ فالاتجاهات الاقتصادية المتنامية Gal‏ أوروبا امست تتعارض 
بشكل رئيسي مع ما تأمر به الكنيسة . فالتهافت على طلب الارباح GE‏ 
تناقضا قويا بين رغبات الافراد وايمانهم ولم يعد للتعاليم الكنسية في 
مكافحة طلب الارباح الوفيرة ذلك الوازع الخلقي . هذا وان الصراع 
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التاريخي بين .البابوية واسرة هوهنشتاوفن الذي انتهى بانتصار الجهمة 
الاولى سنة ۸ لم يكن في حقيقته الا نصرا وهميا . اذ استبدلت 
البابوية التسلط الالماني بالفرنسي حتى سنة ۱۲۸۲ في الصقليتين . 
وجرت سياسة الفرنسيين في صقلية الى شورة آسفرت عن اشتباك 
الفرنسسين والاراکونین الاسبان من اجل السيادة على الاقسام الجنوبية 
الابطالية . فاضطرت البابوية ان تعلن حربا صليبية بمساعدة ملك فرنسا 
فليب UW‏ ضد الاراكونيين في ايطاليا واسبانیا . وأدت هذه الحروب 
الى التقليل من الهيبة البابوبة في الاوساط الاوروبية العليا ۰ كما صرفتها 
عن مواصلة الحرب الصليبية في الاراضي المقدسة وأعاقت مشروع 
تحالفها العسكري مع المغول للاطباق على العالم الاسلامي من اجل 
تخليص الدولة الصليبية . وكان لانشغال البابوية في معمعة السياسة 
الأوروبية المتصارعة في ایطالیا اثر بالغ في انهيار الدولة الصليبية Ule‏ 
du.‏ ۱۳۹۱ ۰ كما ol‏ ازدياد الاتجاهات العلمانية لدول اورويا الغربية 
وسعي الملوك yet‏ سياساتهم jl‏ کز à à‏ داخل اقطارهم ادى الى 
الاصطدام مع السلطة العالمية التمثلة في كنيسة روما . وذلك بمحاولة 
تلك السلطات السياسية الاغارة على الامتيازات الاقتصادية والقضائية 
التي تنمتم بها الكنيسة في داخل بلدانها . وادت الظاهرة الاخيرة الى 
صراع بين البابوية وكل من LUG‏ وفرنسا . | 

لقد تمثل التدهور القيادي لكنيسة روما في فترة year — Wan‏ 
gi‏ 


wer — wax بوليقس الثأمن‎ UU سماسة‎ ١ 
اتسمت سياسة البابا بوئيفس الثامن بتصرفات أثارت عليه النقمة‎ 
Celestine E ard داد عمد د الى الايا كلستين‎ Ed Xa 


TON i‏ ; 3 روما . a eee‏ عدة مزات واخرا 
LLH ul‏ بو ٹیفس Sod sell‏ مایت de Li‏ تفر اشهر سنه ۱۳۹ 
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في عمر jala‏ الثمانين عاما! . 

وقد منيت اجراءات بوئيفس الدبلوماسية بفشل ذريع ۰ اذ حاول 
عبثا اقناع فردريك الاراكوني الابتعاد عن التاج الصقلي . فأصدر البابا 
عقوبة التحريم ضد فردريك وجزيرة صقلية بأكملها سنة ۱۲۹۱ ولم 
يكثرث الصقليون لذلك العقاب . كما فشل أيضا في الوساطة لحل 
النزاع بين فينيسيا وجنوا لتوحيد جهودهما من اجل تجهيز حملة صليبية 
لاسترداد الاراضي القدسة . ولا أعياه الامر مع مدينة فلورنس في اعادة 

حکنها ای النبلاء ( السود ) امر تتحریمها ثم اوعز الى شارل فالوا 
الفرنسي ان يعيد الامن في ايطاليا بقوة السلاح سنة ۱۳.۰ ۰ ولم يجن 
disc s‏ سوی cb‏ الاتحاهات السلبية نحوه . وحاول 
بونيفس ان يصلح بين الكردنالين المتخاصمين بیترو Pio‏ وجاکوبو 
Jacobo‏ فلما آخفق في ذلك أصدر ضدهما التحرم . فتفدم بيترو 
وجاكوبو بشكوى خطية وضعاها على مذبح كنيسة القديس بطرس 
يطلبان فيها عفد مؤتمر ديني سنة WAY‏ للحكم Les‏ ويين البابا ٠‏ ومع 
ذلك فقد أكد البابا قراره السابق ضدهما وأغار على مقاطعاتهما بفرق 
عسکریة؟ . 

ادت سياسة البابا بونیفس الى اتتكاسة كبرى في العلاقات مع کل 
من انکلترا وفرنسا . اذ احتاج كل من الملكين ادورد الاول الاتكليزي 
وفليب el JE‏ الفرنسي المزيد من الاموال تنيجة لحربهما ضد بعضهما 
iud yee‏ فرض ادورد الأول جبابة خمس الواردات الكنسية d‏ 
بلاده بینما جبى فلیب واحدا FUL‏ اولا شم اثنين SUL‏ من مجموع 
واردات الكنيسة في فرنسا . ولتكن على علم بانه لا ماتع لدى الكنيسة 
من جباية املاكها من قبل السلطات السياسية ولكن على شرط استخدامها 
للاغراض الصليبية . وكان سخط البابا عنيفا ضد فلیب الرايع بصورة 
خاصة » لانه رآی في تصرفات ذلك الملك حيال الكنيسة سياسة عدائية 


(1) Catholic Encyclopedia, 11, 662 d. 
(2) W. Durant, The Age of Faith, 325-1300 (N.X., 1950) 812. 
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صريحة . اذ pl‏ فليب الرابع بالاستغناء عن رجال الدیسن ف الجهاز 

الحكومي وف البلاط . وقدم رهبان السسترسيان في فرنسا شكوى الى 

) ضد سياسة فليب الرابع . وعليه اصدر البابا في شباط ( آوکست‎ VOS 

سنة ۱۲۹۲ مرسوما فريدأ من نوعه هو sl. ١ Clericis Laicas‏ فيه : 

تشير الاخبار منذ ead!‏ الى ان السلطات العلمانية مسن 

اشد اعداء الكهنوت . وما زالت نلك الظاهرة قائسة للوقت 

الحاضر ۰ وعليه فبموجب سلطتنا الحواريه وبالاتفاق مع رفاقنا 

رسمنا ... ان اي رجل من رجال الكنيسة يقوم بدفع اي جزء 

من موارده الدينية الى السلطات العلمانية بدون موافقة db phi‏ 

قانه يعرض نفسه الى عقوبة التحريم . كما سوف يتعرض 

اعقو به التحريم كافة الاشخاص مهما علت مراتبهم فيما اذا طلبوا 

tal!‏ من رجال الدين او تسببوا في مصادرة املاك 

انخد فلیب خطوة اقتصادية جرشة للرد على البابوية ۰ وذلك بمنعه 

تصدیر سباك الذهب والفضة من فرنسا الى روما فحرم الكنيسة جزءا 

كبيرا من وارداتها؛ . وأثرت هذه الخطوة في عرقلة العسلیات الصرفية 

inal‏ فلورنس بصورة خاصة . لهذا اضطر بونیفس الى الاذعان لسياسة 
فليب ۰ حبث اصدر في ابلول سنة WAS‏ الرسوم العروف 

Ineflabilis Amor‏ — وافق LUI‏ فيه على مساهمة الكئيسة مساهمة 

اختيارية في نقديم الاموال للدفاع عن الدولة في اوقات الضرورة . وقد 

ترك للملك تعيين تلك الضرورة* . 

عاد النزاع بين السلطتين الروحية والزمنية في فرنسا ظاهرا هذه 

المرة في التناقض بين الامتيازات القضائية للبابوية وبين سياسة فليب 

الرابع المركزية . اذ أمر الاخبر بالقاء القبض على أسقف مدينة بامير اللا 

وهو برنار سیسه deg Bernard Saisset‏ التحريض على الثورة 


(3) O. Thatcher and E, McNeal, Source Book for Medieval History (N.Y. 
1906) 311. 

(4) Strayer and Munro, the Middle Ages, 395-1500 (N.Y., 1942) 404. 

(5) Durant, op. cit. 813. 
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وغيرها من التهم الملفقة ثم احيل الى رميس اساقفة ناريون ليشرف على 
حراسته سنة ۱۳۰۱ . وف الوقت ذانه طلب فيليب من البابا ان بجرد برنار 
من منزلته الدينية لكي تقوم السلطات السياسية الفرنسية بتطبيق العقوبة 
بحقه . وهنا رأى LUI‏ هحوما سافرا على Gham‏ رجال الدين » فأصدر 
المرسوم البابوي Salvator mundi‏ في كانون الاول ( ديسمير.) سئة 
۰۱ الفي فيه كافة التنازلات التي اجراها سابقا للك فرنسا فم 'اردفه 
بمررسوم اخر في الوقت «l5‏ وشار له Ansculta Fili‏ والذي إعلن 
فيه اخطاء ملك فرنسا والدعوة لكافة رجال الدین في La‏ لعقد مؤتمر 
من اجل اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية حقوق الكنيسة وحرياتها 
والنظر في اصلاح الدولة الفرنسية وتعديل UC‏ . وحيئما e‏ الرسول 
البابوي تقديم الرسوم بعد قرائته الى فلیپ خطفه الکونت آرئوا مسن 
بده bile‏ به في موقد النار . 

Ad‏ تعقدت العلاقات بين البابا وفيليب الرابع بشكل اكير في شباط 
( فبراير ( سنة ۱۳۰۲ . حيث احتفل الملك بصورة رسمية بنسخة مشوهة 
من الرسوم السابق علنا . ثم وجه الدعوة الى الطبقات الثلاث لكل من 
رجال الدين والنبلاء وسكان Gall‏ لعقد اجتماع عام d‏ باريس في شهر 
نيسان ( ابريل ) . واصدرت كل طبقة على اتفراد قراراتها التي ارسلت 
للبابوية مستنكرة مواقفها . وعقد البابا مجلسا دينيا في روما في تشرين 
اول ( اکتویر ) سنة ۱۳۰۲ حضره قسم من رجال الدين في فرنسا » 
توصل فيه البابا في تشرين الثاني ( نوفمبر ) الى اصدار مرسوم Unam‏ 
Sanctum.‏ ¢ آشار فيه الى نظرية السيفين وان السيف الذي يحمله 
السلطان هو للكنيسة ومن اجلها » وان السلطة الروحية المتمثلة في الما 
اعلى شأنا من السلطة الدئيوية » وعلى BS‏ الناس الخضوع الى الحبر 
الاعظم' . وقد رد احد اعوان الملك المسمى پیر فلون Flote‏ على 


(8) C. Orton, A History of Europe, 1108 - 1378, (London, 1960) 233-4. 
(T) F. Ogg, Source Book of Medieval Hostory (N.Y. 1907) 888-8. 
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ذلك متهكما بقوله ( ان سيف سيدي قد من فولاذ پینما يحمل البايا 
سيفا من ٩) dos‏ . 
وصات العلاقات بين الطرفين درجتها الحرجة في سنة ۱۳۰۳ . حيث 
عقد فيليب الرابع اجتماعين مع مجلس الطبقات في شهري اذار ( مارس ) 
وحزيران ( يونيه ) من تلك السنة اتهم Les‏ البابا بالطفیان والشعوذة 
وسفك الدماء والكفر ... وطالب في اقالته من قبل مجمع ديني عام ۰ ثم 
ارسل الملك سرا احد اعوانه المسمى نوكازيت Nogaret‏ الى ابطاليا من 
اجل اختطاف البابا وجلبه مخفورا الى فرنسا من اجل محاكمته . وتمكن 
نو کاریت بمساعدة عدو LUI‏ سكيارا کولوثا من اقتحام القصر البابوي 
d‏ اناي à Anagni‏ اليوم السابع من الول سنة ۱۳۰۳ . فوجد DLJI‏ 
مضطجفا على فراشه حاملا الصليب وقال لاعدائه ) دونكم عنقي ... 
دونکم رأسي ... ٠١)‏ وكان عمر بوئيفس آنذاك خمسا وسبعين سنة وقد 
بقي اسيرا في قصره لثلائة ايام قسام اثنائها فرسان كولونا بنهب القصر 
البابوي . وعند ذاك هب سكان اناني بقيادة رئيس اسرة اورسيني 
لتحرير البابا . وبالرغم من نجاح آورسيني ف مهمته والاتتقال بالبابا الى 
روما الا ان الاخير توفي بعد ثلاثة ايام متأثرا من هول الصدمة في الحادي 
عشر من تشرين اول سنة ۱۳۰۳ . وقد اصدر البابا الذي خلفه الا وهو 
ند کت الحادي عشر ۱۳۳ Weg‏ التحريم ضد نوكاردث وعصابته . 
۱ وافت الفرصة فیلیب الرابع عند وفاة بندکت الحادي pte‏ . اذ وقع 
الاختیار علی‌اتتخاب رئيس اساقفة بوردو السمی برتران دي كو Bertrand‏ 
de Got‏ الى البابوبة . وقد ني الاتماق بين ذلك المرشح وفیلیب 
مقابل حصوله على تأبيد الملك الفرنسي لبابويته وتعهد برتران geh‏ 
سياسة معتدلة تجاه فرنسا وان يرفع التحريم عن نوكاريت وجماعته وان 
يسمح في جباية الاراضي الكنسية في فرئسا بنسبة غشرة بالمائة سنوی 


(8) Orton, op. cit., 285. 
(9) B. Adams, Law of civilization and Decacy (N.Y., 1921) 178 
(10) Orton, op. cit, 23b. 
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Madi خمس سنوات وان يشجب تصرفات بو‎ ial, 
عرف برتران باسم البابا كليمنت الخامس ۱۳۰۵ س ۱۳۱۵ وقام‎ 
ناء على رغبة كل‎ Avignon à 93! البابوي من روما الى‎ ali Qs 
وتقع‎ ٠ نب رام درا الكرادلة الذينكان معظمهم من الفرفسيين‎ 
وكانت في برغندي‎ Sissi افینون على مقرية من الحذود الفر ثمبية‎ AL dA 
المقدسة غير‎ il, s JI dy) shi aY) اقطاعية الی‎ ie التابعة نظريا من‎ 
. MS ان التفوذ الملكي الفر نسي كان سائدا‎ 
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edi el‏ الفترة بالاسر الباپلتي للاعتقاد السائد بان اقامنة 
الیأبوات d‏ آفینون کانت Lal‏ & وفحت yii‏ 5 الفرئسي تشبييها لها في 
سبي بني اسرائيل من قبل بختنصر واكراههم على على السكن d‏ بابل Ad.‏ 
Ul‏ بابوات الاسر البابلي في آقينون في p»‏ مسرف . وجلبت عليهم 
تلك الإقامة gel‏ بانهم | سنائم ملوك فرنسا ولا هم" qd‏ سوى طلب الزید 
من الاموال ٠.‏ ` 
5 قا » لد اضطر البابوات في آفينون لطلب المزيد من الاموال نظرا 
لانقطاع قسم aS‏ من مواردهم الا à JL,‏ بالاضافة لتلافي مصار بف 
القصر البابوي . وزادت النقمة على البابوية في الجتسع الكاثوليكي 
للاساليب المشددة التي اتبعت ف Sle‏ الضرائب الدينية ولزيادة uu)‏ 
المساهمات المادية التي تطلب من الاساقفة عند اول تسلمهم اللصب 
وكذلك كان الامر بالنسية لرؤساء الاساقفة ولضاعفة الاجور القضائية 
غلى المترافعين في المحاكم البابوية ولتوزيع المناصب الادارية على المقرنين 
من البلاط البابوي الذين اصبحوا يشكلون فئة من الموظفين لا هم لهم 
سوى جمع الاموال تحت Uo MT n‏ 


(11) F. Guizot, History of France, vol I (London, 1872) 601. 

(12) S. Painter, History of the Middie Ages, 284-1500 (London, 1963) ۰ 

(18) Robinson, An Introduction to the History of Western Europe, vol. I 
(Boston, 1946) 258. 
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آثارت سباسة cu! eb‏ آفينون الاقتصادية انكلترا وخاصة ان القطر 
الاخير في علاقات عدائية مع فرنسا التي انفجرت بشكل حرب عامة بين 
الطرفين فيما يسمى بحرب UT‏ عام منذ سنة ۱۳۳۹ . لهذا اصدر oU JE‏ 
الاتكليزي قانونا سنة ۱۳6۲ أشار الى ان كل من يستلم منصبا دينيا في 
اتكلترا من di S LIE‏ يعتبر عدوا للاتكليز وملكهم . وقد قدرت العوائ,د 
aul‏ في انکلتر! للبابوية سنة ۱۳۷۰ بانها اكثر من ميزانية CUM‏ بخمسة 
اضعاف؟١‏ 
ولم تكن gel‏ الموجهة الى Sigh‏ آفينون بانهم صناشم ملوك 
فرنسا لتباعد الحقيقة . لان اعتلاء رئيس أساقفة بوردو البابوية والاقامة 
d‏ آفينون كان بتأثيرات فیلیب الرابع وحاشيته . ثم اخذ نوكاريت بطالب 
LUI‏ كليمنت الخامس منذ البداية بان يصرح بان سلوكه السايق تجاه 
بوئيفس كان صائبا . وحاول كليمنت لست سنوات المماطلة في اصدار 
ذلك التصريح . واخيرا اضطر البابا الى عقد هيئة قضائية لتحقيق في 
تصرفات كل من بونيفس ونوكاريت . كما طالب الاخير بنبش قبر 
بوئيفس واحراق عظامه علنا ٠‏ وعلى كل فان BU‏ تجنب ذلك الاجراء 
المنكر بالاتفاق مع السلطات الفرنسية على حل وسط » الا وهو الغاء 
كافة المراسيم التي صدرت ضد فيليب واتباعه والتصریح بان esL.‏ 
الفرنسي ازاء بونیفس كانت عين الصواب"! . 
لقد استخدم فیلیب الرابع السلطة البابوية لتحقيق مصالحه المالية 
على حساب ثروات فرقة فرسان المعيد في فرئسا ٠‏ وهذه عبارة عن فرقة 
les le TEE‏ أسسها الفرنسي هيو Hugh of Payens Ob‏ مح بضعة 
شركاء له سنة ۱۱۱۸ à‏ القدس بعد موافقة الملك الصليبي بلدوین الاول 
الذي خصص لهم رواقا في السجد الاقصی في ساحة معبد سلیسان 
بن Magla‏ اتبعت الفرقة في اول امرها التعاليم البندكية ثم تحولت الى 
مؤسسة دينية س عسكرية بعد موافقة البابا سنة ۱۱۲۷ ۰ وقد اصبحت 


(14) Ibid, 259. 
(15). Painter, op. cit., 406. 
(16) Ibid. 210. 


cx rac 


الفرقة تجارية U Ls!‏ حصلت عليه من العوائد الاقطاعية والنهب في 
الاراضى المقدسة فكانت لها اسواق مالية رائحة في اوروبا وخاصة في 
Las‏ وانكلترا . وعاش Lie Nja‏ مترفا في مقاطعاتهم الاورويية بعد 
اثنهاء مهمتهم الصليبية سنة ۱۲۵۱ على اثر سقوط عكا . وسال تعاب 
فیلیب الرابع لغنی هذه الفرفة فعمل بمساعدة اعوانه على فبركة التهم ضد 
الفرسان لاضطهادهم ومصادرة gall gel‏ . ومن التهم التي وجهها فیلیب 
الى هؤلاء عدم LEN‏ بشعاراتهم الدينية الاولی والانزلاق في التبارات 
العاکسة للعقيدة وانکار السیح والسصي وراء الشیطان ۰ لهذا اضدر 
pal gl‏ م سنة ۱۳۰۷ بالقاء الثبض على الفرسان وکان عددهم حوالي 
الالفين c‏ وفتیش منازلهم وتعذيبهم من اجل الاعتراف بالتهم السندة 
اليهم ٠‏ وقد اضطرت غالبيتهم الى قبول تلك التهم تفادیا للموت 7 
التعذیب . وآشار احد فرسان العبد قائلا ( انني اقبل اية تهمة مسندة الي 
حتی قولهم باني قتلت السیح تجنبا للاعدام حرقا )۷ ومع ذلك سارت 
عملية حرقمم d‏ مختلف الارجاء الفرنسية . وقد اضطر فیلیب BLII‏ 
کلیمنت الخامس الى الرضوخ للامر الواقم ۰ فاصدر الاخیر مرسوما 
ارضاء! للسلطة الفرنسية ولضميره اعلن فيه سئة ۱۳۱۲ حل فرقة فرسان 
المعبد غير انه لم بوجه اللعنة الیها . 

وینما كانت آفینون تدخل بالرخاء alll‏ امست روما d‏ آزمات 
شد دة وذلك لانقطاع الججاج عنها ولاضطراب الامن لصراع cola‏ 
الارستقراطية من اجل الاستتثار بالسلطة . لهذا ظهرت فيها بضعة حر كات 
تنادي باحياء مجد روما وجعلها ثانية العاصمة الروحية والسياسية للعالم 
المسيحي . اذ تمکن القائد الشعبي كولادي ,$3( — Coldi‏ من 
اعادة الامن والقضاء على تنافس الامراء سئة ۱۳:۷ ونال rus‏ رحال 
الدین في روما . غير انه اثار بطموحه التطرف مخاوف امراء ابطالیا وجلب 
على نفسه نقمة‌السکان cali‏ بحكمه ثورة فيالسنة الشاراللها. ثم حاول 


(17) Orton, op. cit., 237-5. 
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dio» OI‏ البورنوز 4L. Albornoz‏ ۶ الهبمئة a‏ روما واعادة 
LD LN.‏ بو ية : 
حببت . السياسة التي grog T‏ الى ENT‏ فكرة ‏ الرجوع 
الى المقر القديم à‏ عهد البابا أوربان الخامس ۱۳۰۳ - ۱۳۷۰ خاصبة 
وان آفنون .4 Kind‏ المركز الامين ٩‏ كما كانت عليه في النصف الأول 
من القرن الرایسع عشر Ms‏ أدت حرب XUI‏ عام وما تنج lee‏ من 
عصابات TT‏ المسلحة الى تعريض آفینون الى الخطر كما 
عسث تلك المدينة في كثير من الاحيان بقرة حلويا لعصابات قطاع 
٠ HT‏ واستهدف البابا من الرجوع الى روما العمل على الاصلاح 
الكنسي وتوجیه الدعوة من GSN‏ السيحي القديم لمواصلة الكفاح 
الضليبي ضد العشمانیین . وقد سافر البابا اوربان الخامس فعلا الى روما 
ALS‏ مسب بالرغم من تحذيرات الحكومة الفرنسية ومعارضه الكرادلة e‏ 
فاستقبلته روما استقنالا رائعا . ولكن سرعان ما خاب SALLI ub‏ 
القديم » اذ تجددت فيه الاضطرابات والمؤامرات فقفل راجعا الى آفينون 
بعد سنتین.. ومع ذلك فقد راودت فكرة العودة الى روما خلفه LUST‏ 
كرتكوري الحادي عشر ۱۳۷۰ — ۱۳۷۸ وما أن حل T‏ روما بضعة اشهر 
حتى كان بعد العدة للانهزام الى آفینون حينما دغمته Tal St‏ 
vo‏ - ودود الفعل لبابوية الاسر البابلي : 


كاد „pijl‏ ان مكون ble‏ من سياسة T syst Sl sb‏ الاز جاء 
٠ AK GO‏ فقذ أدت سياسة CUT‏ جون الثاني عشر ۱۳۷۰ WEIL‏ 
الى sab j‏ المواقف السلبية تجاه الكنيسة وذلك لا اتبعه ممن اساليب 
صارمة في الامور الادارية . اذ حاول جمل السلطة البانوية أكثر. مركرية 
على املاكها . Gols‏ ذلك الى بروقراطية متزمتة هدثها.الاول جبابة 
اوروبا وارسال الاموال الى آفینون واسفز عن ذلك طغيان الاتجاهات 


(18) Strayer and Munro, op. cit, 426. 
(19) Orton op. cit., 358. 
(20) Strayer and Munro,op. cit., 427. 


Lue 3 idi‏ الولجات الروحية ۰ وقادت سياسة ذلك UL‏ الى 
اصطدامه مع کل من فرقة الفرنسسکان الروحية والامبراطور لويس 
البافاري . اذ coli‏ فرقة الفرنسسکان As dog J)‏ المادة والتمسك 
بشعار الفقر لكافة رجال الدين Ub‏ ان السیح لم ella‏ ثروة مادية . 
فعلی الكنيسة اذن ان تنفض lee‏ غبار الدنیا وتعود بالمسيحية الى طبيعتها 
الاولی ٠‏ اثارت هذه الدعوة غضب البابا جون الثاني مشر الذي رآی d‏ 
الاملاك الكنسية والضرائب dona‏ ضرورة لازمة للمحافظة على 
المسيحية ورفع شأنها والدفاع عنها ۰ لذا صرح بان كل من يدعو الى 
تجريد الكنيسة من ثرواتها انما هو مارق 3 . ودعا الروحيون مسن 
فرقة الفرنسسكان الى ضرورة احياء المؤتمرات المسيحية العالمية لاتخاذ 
قرارات ف المشاكل الدينية . وان قرارات تلك Ol RI‏ امبمى من 
القرارات البابوية » وان العصمة من الزلل لم تكن للبابا وانما هي AS‏ 
المؤتمرات . لهذا كانت نقمة البابا جون الثاني عثبر شديدة ضد هوّلاء 
الفرنسسكان الذين اضطر قسم منهم الى الالتجاء الى بلاط الامبراطور 
لويس اليافاري das‏ وأصلوا من هناك نقدهم اللاذع as S ltl‏ والدعوة 
للاصلاح!۲ 5 l‏ 

"اما المشكلة بين جون الثاني عشر والامبراطور لويس الباناري 
T‏ من الصراع بين السلطتين الدينية والزمنية » ومع ذلك فلم يكن 
لذلك الصراع في الاميراطورية الرومانية المقدسة اهميته السابقة نظرا 
لان الموسستين العالميتين الامبراطورية والبابوبه ما هما الا leó‏ الاضي 
السحيق ۰ بدأت آلشكلة باغارة لويس البافاري على ايطاليا وتنصيبه باب 
مناوىء لبابا آفينون . واهمية الحادث كائنة في كثرة البحوث الفلسفية 
والتاربخية حول أحفية كل من الامبراطور والبابا في الصلاجيات الزمنية » 
ناهيك ان تلك البحوث cued‏ دورا خطيرا في اضصاف مركز الكليسة 
القيادي i‏ 


(Z1) Ibid, 423-24, 


0 UE TH ت‎ 


ظهر ف فترة الاسر البابلى العديد من الفلاسفة الذين جهروا بضرورة 
وضع حد للاوضاع الدينية المتردية ووضع حد للصراع بين السلطتين 
الزمنبه والسياسية مقترحین مخططات مختلفة . ومن اشهر ENGR‏ سير 
دو P. Dubois Vy‏ أحد قضاة قيليب الرابع الذي اشار الى ان : الكليسة 
لا يسكنها اصلاح نفسها ما دامت تحاول الجمع بين سلطاتها الروحية وبين 
التحلل والسيطرة الزمنية . وعلی الكنيسة تكييف نفسها للتطورات 
الاجتماعية المتغيرة . أن المحافظين الذين يعارضون الاصلاح بحجة 
المحافظة على التقاليد ما هم الا ادوات لتنفيذ رغبات الشيطان . وعلى 
الحكومة مصادرة الاملاك الدينية محافظة على نقاوة الدين" ۰ وآشار 
ولیم اوف اوکام Nee W. of Ockham‏ — ۱۳۹ الى ان الحقائق الدشة 
بجب ان تستقی من الانجيل وليس من كيان الكنيسة الحرد . وان 
البابوات معرض ون للخطاً . وج الفصل بين السلطتين الزمنية 
والسياسية ۰ وكان يساند في اراءه الامبراطور لويس البافاري” . وقال 
مارسليو البادوي المتوفي عام wer‏ في «US‏ ( الدافم عن السلام 
Defender of Peace‏ ( الصادر عام r‏ له شيء gue‏ التقدم 
البشري ممكنا غير السلام . ومن بين اسباب الحروب امتلاك البابواث 
السلطات الزمنية والثروات الطائلة . ان الكنيسة عبارة عن مجتمع 
الافراد المسيحيين الذين GIT‏ المسيح دمه في سبيلهم جميعا » لا فرق 
ين قساوستمم وعلمانيمم ۰ ol,‏ على البابوية الادعاء بزعامة العالم 
المسيحي وتشكك في النظرية الحوارية البطرسية شم تساءل عن مدى 
صحة الرواية القائلة بمجيء بطرس الى «egy‏ واشار الى انه من حق 
المواطنين کافة الاسهام d‏ التشرم ولا 2,3 هناك مهما تسامت à‏ هدد 
الدنيا اعلی من الارادة الشعسة" ٠‏ عي قد تکون الحماهیر lin‏ جاهلة 
ونزقة الا انها تمرف حاجاتها الاساسية وتجد في طلبها . ثم اقترح ان 


(22) Robinson, op. cit, 369-76. 

(22) G. Leff, Medieval Thaught from St. Augustin to Ockham (Middlesex, 
1962) 280. 

(24) G. Sahine, A History of Political Theory (N.Y., 1964) 300-1. 

(25) bid, 204. 
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اختيار المذهب الدينى للافراد فلا اكراه في الدين . ولا يجوز للكنيسة 
انزال العقاب على الهراطقة لان الله وحده بحکم في امورهم في الحياة 
الاخری . ويجب ان يستفاد من الاملاك الدينية للمصالح العامة 
وللدفاع۲ . هذا وقد اشارت اليابوية الى هذا المصلح واتباعه بانهم 
( زبائية الجحيم 6" ۰ 
لقد qur‏ فقدان الكنيسة قیادتها الروحية للجماهير في الثورات 
الفلاحية التتى استعرت في انکلترا متخذة من آراء جون وكلف شعارات 
لها . ولد وكلف في بوركشير سئة ۱۳۲۰ واتجه اتجاها دينيا واصبح مدير 
كلية باليول في اکسفورد سنة ۱۳۰۰ ثم حاز على شهادة الدكتوراه في 
علوم الدين سنة ۱۳۷۲ . استفزته سياسة البابوات ف آفينون فراح يوجه 
نقدا لاذعا لها منذ سنة ۱۳ وذلك على اثر مطالبة اوربان الخامی 
السلطات الاتكليزية بتسديد المبالغ التي بذمتها للبابوية منذ عمد الملك 
جون » على اعتبار ان الاخبر جعل من بلاده اقطاعا للبايا انوسنت 
الثالث . ونظرا لعدم معقولية الطلب ولكون ما كان شائعا في الاوساط 
السياسية آنذاك بان بابوات آفينون صنائع ملوك فرنسا الذين هم d‏ 
حرب المائة عام مع اتكلترا ء فقد قرر ol Ul‏ الاتكليزي بانه لم يكن من 
.مق الملك جون الاقدام على ذلك العمل بدون موافقة البرلمان . وعليه 
شمر و کلف عن ساعد الجد EE‏ 8,3 ملكه للبرهنة على صحة قرار البرلان. 
كما وقد استهوت آراء و کلف الفقراء وقسم من رجالات الفكر واثفار 
من الطبقة الارستقراطية الطامعة في الاستحواذ على الاملاك الكنسية . 
وساعدت آراوؤه على اذكاء شورة القلاحين في انکلترا الذين رآوا في 
تعاليمه منهجا ثوريا لهم سنة ۱۳۸۱ وعرفت تلك الفئة الثائرة باللولارديين 
Y^ ۰ Lollards‏ وقد عمدت السلطات الانكليزية الى اضطهادهم 
شدة ولم يقض على اخر حركاتهم الا في سنة 1419" ٠‏ 
ا ا ۱ 
Ibid., 299.‏ )27( 
Strayer and Munro, op. cit., 425,‏ )28( 


(29) F. Deitz, A Political and Social History of England (N.Y., 1937) 106. 
(30) Painter, op. cit., 424. 


تكون البابوية اتتخابية يشترك فيها كافة المسيحبين" . ونادى بترگ حرية 


بت ۲۱۲ ~ 


The Great Schism (359 dl} — ¢ 


لم تكد الب یو ged à‏ من فترة الاسر البابلي سثة ۷ اعود 
UM‏ کریکوري الحادي عشر الى روما حتى دهمتها مشكلة (ool‏ وآمگر 
الا وهي الفتنة الكبرى او الانشقاق الديني الكبير . اذ عزم الکرادلة 
وغالبيتهم من الفرنسيين اثر وفاة كريكوري الحادي عشر سنة ۱۳۷۸ على 
wes!‏ احدهم لیعود بمم الى آفینون'" ٠‏ اذ لم تعد روما لستواها 
الميشي الواطىء واضطراب Lage‏ السياسي تصلسح للبابوية حسب 
رأهم + غير ان السکان الهائمين في روما اجبروا الکرادلة على انتخان 
اوربان السادس سنة ۱۳۷۸ ٠‏ وصرح الاخیر Le‏ بعدم LLE y‏ مغادرة روما 
Pr‏ الكرادلة elut‏ حياة تقشفية . لهذا تجمع الكرادلة في اناني بد 
مدة وجيزة واتتخبوا لهم bb‏ اخر هو كلمنت السابع مبررين عملهم بان 
اور بان السادس قد فرضته عليهم الجماهير 6 adeg‏ اخذ کلیمنت e‏ 
بعد العدة للرجوع الى آفینون . 

بدآت الفتنة الكبرى في تاريخ الكنيسة الرومانية بوجود البابوين 
السابقين المثنافسين دامت اربسین سنة تعرضت فبهسا البابوية هجوم 
سافر على كافة الحبهات . نعم حدث حقا في تاريخ تلك الكنيسة ان تقلد 
عدة بابوات العرش البطرسی في آن واحد تنيجة لتدخلات السلطات 
الزمنية غير ان المسيحيين المؤمنين يعرفون حقا من هو البابا الشرعي ومن 
هو المزيف . اما في وقت الفتنة الكبرى فقد التبس الامر على الناس da‏ 
يتبينوا صحة pW‏ بالنسبة للبابوين اللذين تم انتخابهما من قبل .مجلس 
واحد في ظروف مرتبكة . اذ ساندت Ulla!‏ اوربان السادس بيئما ایدت 
فرنسا كليمنت gi‏ » ونظرا للعلاقات العدائية بين حكومتي فرفسا 
وانکلترا فقد دعمت الثانية اليابا أوربان السادس" . 


(31) H. Fisher, A History of Europe... (London, 1957) 348. 
(32) Robinson, op. cit, 374. 
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شرعيتها والتساؤل عن امکانبه وجود سلطة فوق السلطة LSI‏ یو à‏ ووجد 
هؤلاء ضالتهم المنشودة في السوابق الثاريخية المتمثلة في المؤتمرات 2 
المسيحية العالمية الاولی . | 

۱۹۸۹ — ١6١5 Conciliar Movement  ةينيدلا ات‎ FMI م حركة‎ 


, شغيلت فبكرة أصلاح البابوية ومعالجة الفتنية الكيرى اذهان 
py Sal‏ وخاصة فى الاوساط الجامعية قي باريس على الاخض . ولعل 
من ابرز, دعاة الاصلاح 3 Pierre D'Ailly yab‏ +۱۳۵ 4¥ . 
طعن هذا فی: اوتوقراطية S SUE LLL AI‏ من ناحية تاريخية وانه من 
الافضل Loa‏ السيخي ان يتولى:شئؤونه مجلس اعلى لادارة اموره 
الدينية وان تسود قزارات ذلك الجلس على السلطة, البابویة۳ . وهكذا 
اصبحت فكرة المجالس الدينية سائدة في الاوساط المسيحية dy al‏ . 

Las‏ عجل في ظهور فكرة الرجوع الى المؤتمرات الدينية العالمية 
ادراك قسم كل dal UY peas‏ آفينون وروما للمخاطر التي آهند oi‏ 
المسبحي من جراء استمرار الفتنة الكبرى . اذ حدث ان انتخب الايطاليون 
البابا کريكوري الثاني. عشر نة ۱6۰5 بینما اختار الكرادلة الفرنسیون 
بندکت الثالث عشر نة WAG‏ . لهذأ نهيض جماعة مبن كرادلة VET‏ 
السالفين بالمسؤولية في دعوة مؤتمر دوي .في مدينة مزا سنة 1٤۰۹‏ لوضع 
حد للمشكلة ۰ ونظرا لعدم حضور البابوين الاجتستاع PLU‏ 
اقالتهما واتتخابه الاسکندر الخامس الذي لي ستمر غير سئة واحدة أذ 
اعقبه جونْ .الثالك والعشرين » ولم يكن اختيار الاخير لاهلية دينية 
وائما ری فيه المۇتمرون القابلية العسكرية لمناهضة اطماع ملك نابولي في 
الاراضي الكنسية d»‏ روما ٠‏ وسع ذلك فقد رفض البابوان السالفان 
التخلى عن مركزيهما . وبذلك فقد اصبح للعالم ا مسيحي تنيجة لمساعي 
مؤتمر بیزا EW‏ بابوات في وقت واحد مما زاد الوضع "Mes‏ ; 


(33) Strayer and Munro, op. cit, 431. 
(34) Robinson op. cit., 876. 


تحت 
ESSE FK ume‏ 


حتم الفشل الذي مني به مۇتمر بيزا عقد Al pei fe‏ . وقد وجد 
دعاةحركة $l‏ تمراتالد شهحلیفا ee‏ سكسموند امبراطور الامبراطورية 
jb s Jl‏ المقدسة الذي às!‏ على عانقه مشروع اصلاح à JUI‏ . وقد 
اضطر البابا جون الثالث والعشرين على الوافقة لعقد مؤتمر دينى سنة 
4 في كونستانس" . استمرت اجتماعات مۇتمر كونستانس اثلاث 
سنوات وقد حضر افتتاحه البابا جون الثالث والعشرين وتسع وعشرون 
کردینالا By‏ وثلاثون من رؤساء الاساقفة ومائة وخمسون ریسا 
baa‏ ومائة امير وجموع غفيرة من صغار القساوسة والعلمانيين" ؛ 
حاول AL‏ تمر معالجة ثلاثة امور اساسية : ( ١‏ ) اطفاء جذوة Aib i‏ 
المتمثلة بصورة خاصة في حركة جون هس d Huss‏ بوهيميا ( ب ) رآب 
الصدع المسيحي الذي تنج عن الفتته الکبری )>( اصستلاح الكنيسة 
Juen‏ 

| - اطركة السبية 


وجدت الاراء الوكلفية ترحيبا عند بعض اساتذة اللاهوت في 
جامعة براغ » ومن بين الذين تبنوا تلك الآراء ودافعوا عنها هو جيروم 
البراغي . وقد اضطرت الهيئات التدريسية وجلها مسن الاجاف الى 
اتتصوبت ضد الآراء الوكلفية وقد عارض الاستاذ جون هس سنة ۱:۰۳ 
ذلك القرار فكان ذلك بداية نشاطه الدنی . ولد جون هس سنة ۱۳۷۳ 
فحاز على الليسانس سنة ۱۳۹۳ والماجستير سنة WAS‏ ولم يتقدم 
لدراسة الدكتوراه . وكان هذا من الخطباء المشهورين فى المجالات 
الدينية ومن المتحمسين لاصلاح الما نو b‏ واصبح Lit,‏ سنه ٠4.4‏ لجامعة 
براغ ۰ غير ان ذلك الاجراء اثار غضب السلطات الكنسية في براغ فأمرت 
پمنم الاساتذة من القاء الخطب الدينية . اصطدم هس بالبابوية بشكل 
فعال سنة ۱4۱۲ حينما اعلن البابا جون الثالث والعشرين حربا صليبية 


(38) W. Waugh, 4 History of Europe, 1378-1494 (London, 1962) 17L 
(88) Ibid., 172, 
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ضد ملك نابولى . اذ اصدر ذلك البابا صكوك الغفران لمن S Lu‏ عمليا 
في الحملة أو پساهم ماديا فيها" . لذا انبری هس للهاجمة السياسة 
البابوية وجاء بنظرية متطرفة اشارت الى عدم شرعية الاوامر البابوية أن 
تناقضت مع شريعة المسيح . وصرح بعدم الاعتراف بالبابوية واخضاع 

المحاكم والاملاك الدينية للسلطة المركزية والرجوع الى الانجيل في تفسير 
المشاكل الدينية . وعليه اصدر البابا ضده عقوبة التحريم فنكته السلطات 
الوقيصة مع اتباعه عن الجامعة . وقد اتتشرت آراء هس بين الطبقات 
الفقيرة Lal‏ فكانت سببا في ثورة الفلاحين في ذلك القطر الى سببت 
مشاكل مزمنة للسلطتين الدينية والزمنية؟ . 

A3)‏ دعا مۇتەر کونستانس هس للحضسور والدفاع عن الاراء 
المسندة اليه » واعتقد هس بامكانيته في اقناع المؤتمرين بصواب آرائه 
ثم زوده الامبراطور die gs‏ خاصة من اجل عدم التعرض له بسوء في 
كونستانس . ومع ذلك فقد سجن عند اول وصوله سنة ۱4۱6 ولم تجد ه 
شفاعات سكسموند له شيئا . اذ ان تهمة المروق الديني من الجرائم 
الکیری ولیست هی من اختصاص السلطات السياسية . وقد حاول 
الموتمر عبثا اقناع هس بالتراجع عن Eala‏ في اليوم السادس من حزیران 
duu‏ ۲۹۱۸۱۵ . لهذا اعلنته المحكمة الدينية مارقا عنيدا لا تحد dus gtd‏ 
ul‏ تس وی نآ اه ی تدای مین اميل 
اعدامه حرقا وذر رماده à‏ نهر الراین * وهکذا قضی مو تمر کونستانس 
على حباة هس غير انه فشل في القضاء على الحركة الهسية التى استفحل 
امرها بعيد ذلك الحادث واسفرت عن عداء مزمن بين البوهيميين 
والمورافيين والالان ذلك العداء الذي دام حتى العصور الحديثة . 

SIRI الفتنة‎ abies — ب‎ 
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(37) Painter, op. cit, 425-26. i 

(88) E. Rocher, Nationalism and ای‎ tr. by R. Chase (N.Y, 19037) 
107-109. 

(39) Painter, op. cit, 427. 

(90) Robinson, op. cit., ۰ 
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تصرفات البابوات الى اثارة مخاوف LLI!‏ جون الثالك والعشرين . اذ 
خشي هذا إن بستمر التحقيق فیشمل سلوكه الشائن قبل توليه البابوية) 
لهذا آطلق ساقية للریج خلسة تارکا کرادلته في حيرة من امزهم!* . كما 
أوقع انهزامه صدمة على المؤتمرين الذين خشوا بدورهم من مغبة الامر . 
VI‏ ان gt‏ توصل الى قرار مؤداه ان قزاراته هى فوق السلطة 
البابوية وذلك من اجل تلافى الاجراءات السلبية الثى قد تخذها جون 
في المستقبل . كما قرر الوتمر انزال ob gil‏ الصارمة في حق البابوات 
الذين پرفضون الانصياع لقراراته كما اصدر امرا باقالة"جون الثالك 
والعشرین وكريكوري الثاني عشر وبندکت الثالث pte‏ . شم سمح 
الوّتمر للکرادلة في انتخاب مارنن الخامس سنة ۱۱۷ cai! Meg‏ 
e ei za‏ ۰ 
اج — اما محاولة متمر کونستانس لوضم برنامج اصلاحي شامل 
للكنيسة فكان عملا طاقة لهم به . اذ یحتاج ذلك الشروع الى وقت 
لويل دالاضافه الى انهم سثموا الاجتماعات التي استمرت زهاء ثلاث 
ستوات . غير انهم اصدروا قرارا قبل اتقضاض الحلس d‏ التاسع من 
تشرين اول cle ۱2۱۷ dee‏ فيه : ان اهمال البابوية للمجالس الديثية 
العالمية من اهم الاسباب التي دفعت بالكنيسة الى المزالق الخطرة : لهذا 
بحب عقد المؤتمرات الدينية من الان فصاعدا کل عشر سنوات مرة على 
الاقل"* . وهکذا اعتقد الوتمرون Gh‏ سؤفه يتكون بالامكان العد 
من استبدادية البابوية . : 
c‏ تمكن he‏ کونستانس من معالجة الفتنة الكبرى clei‏ وهذه 
في الحقيقة gal‏ منجزاته . الا انه من ناحية اخری لم نسترجم للكنيسة 
هيبتها المضاعة ولم پنجح في اصلاح اجهزة الكنيسة في القمة او القاغدة . 
كما Seb‏ محاولته تقليص الصلاحيات البابوية بالفشل لان البابوات 
الذين اختارهم المؤتمر عملوا على النقيض من ذلك . وهكذا استمرت 
الالسن الحداد تلسع الكنيسة لسعات مؤلة طيلة القرن الخامس عشر . 
Ibid. 378.‏ )41( 


(42) Waugh, op. cit, 176-86. 
(43) Robinson, op. cit., 381. 
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adi‏ ماد المؤتمر الدينى للانعقاد في مدينتى Lb‏ وسیینا ف احطالیا 
سنة ۱۵۲۳ لمعالحة المشكلة gl‏ التي استفحل امرها على اثر اعدام 
هس وكذلك لاصلاح dle‏ الاموال الدينية . الا ان الديلوماسية الماهرة 
التي اتبعها البابا مارتن الخامس ۷ -- ۱:۳۱ واعوانه شلت جهسود 
EI‏ . ولهذا قرر تمرون عقد اجتماعهم ó eil‏ باسل سنة ۱:۳۱ 
بغيدا عن التأثيرا تالايطالية. ولقداتتیزالبایا يوجينوسالرابع ۱86۷-۱8۳۱ 
محاولةمؤتمر باسل للوصول الى نسوية مع الهسكّيين من ناحية عقيدية فأمر 
بحله .. ومع ذلك استمر الحلس مواصلا اجتماعاته لاصلاح الامور 
المالية ۰ وقد اعلن LUE‏ ثانية حل الموتمر وبطلان قراراته ثم امر بعقد 
مجلش عا مي اخر على مسؤوليته سنة ۱:۳۷ ۰ واعلن هذا الحلس بطلان 
AUI "M‏ بان ال تمرات العالمية السبصة فوق السلطات الما بو ٠ à‏ ومع 
ذلك فقد استمر مثوثمر باسل في جلساته حيث قرر اقالة البابا يوجينوس 
الرابع سنة ۱۵۳۹ منتضا بدله فلیکس الخامس 9م14 ب 1448 . هذ 
ولم يتمكن pol fe‏ باسل من مواصلة كفاحه في هذا الضمار اذ اعلن 
اكثرية اعضائه سنة ١49‏ الاتفاق مع VU‏ فقولا الخامس ۱44۸ — 
۰ . وهكذا أضطر البابا فليكس الخامس علي الاستقالة وقبوله 
منصب كردينال ف روما . وبذلك جاءت حركة المجالس الدينية الى 
نهايتها في pall‏ الوسیط؛؟ . 

4 - اتحاهات عامانية في الو سسة à JUI‏ : 

توضحت تلك الاتجاهات جلیا في سياسة بابوات القرن الغامس 
pte‏ . اذ حاول مارتن الخامس تحقیق هدفين اولهما اخضاع البابوية 
لسيطرته الباشرة والثاني العمل على ازدهار روما . ولم يكن في هذین 
الهدفين ما ade Bl $s‏ . الا أن — الحياية التي اتسعها البابا كانت 
مثار النقد الشديد الذي زعزع Sli!‏ «البابوية . اذ آشارت ملاحظات 
احد رسل فرسان التبوتون الذي sla‏ لروما dager‏ رسمية قبل وفاة LUI‏ 
مارتن بسنة واحدة الى : أن e‏ سود DAJI‏ البابوي à‏ روما . 


(44) Painter, op. cit. 415, 
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وتری هناك Jey‏ الدين بتغنون في كل يوم في ابتداع اساليب جديدة 
لامتصاص اموال الحرمان et‏ الدين . سوف تؤدي هذه الظاهرة الى 
مشاكل في المستقبل القريب » وسوف يتحرر الناس من ولاهم للبابوية 
هربا من تعسف الطليان“ . 

ad‏ غمرت الانجاهات العلمانية البابوية في النصف الثاني مسن 
القرن الخامس pte‏ . اذ كرس نیقولا الخامس طاقانه للحركة الثقافية 
( الانسانية ) ولقبه البعض بامير الانسائيين ودفعه ذلك الیل الى تأسیس 
مکتبة الفاتیکان LT. P udi‏ بيوس الثانی مه؛١  Mot‏ فقيل ae‏ 
بان اقتطف من ملاذ الحياة ثمراتها قبل تولیه النصب وعنه ذاك عرف 
عن الدنيا وزهد bs "es‏ ان سياسة الايا سکستوس Sextus‏ 
الرابع ١484 — ١471‏ . جعلت من ايطاليا مسرحا للحروب ۰ ومع ذلك 
فقد كتب على قبره : مات باسم السلام العظيم . وقد استحوذ كل من 
انوسنت الثامن ١597 ١444‏ والاسكندر يورجيا ۱4۵۳ ب ۱۵۰۳ على 
البابوية بالرشوة والتهديد . 

لقد شهد القرن الخامس عشر اذن فشل المساعى الاصلاحية التى 
قامت بها المؤتمرات الدينية وفشل البابوية في اصلاح تفسها + pios‏ 
بالجتمع السيحي الكاثوليكي الى مستقبل مظلسم حاولت البروتستاتنية 


فيما بعد تبديد بعض ظلماته . 


(45) Strayer and Munro, op. cit. 438. 
(48) Wough, op. cit. 470. 
(47) Ibid., 414. 
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bag — ¦‏ 
مع ان العنصر السلافي لم Jp‏ طاغيا على روسيا قديما وحديثا فان 
تسمية تلك البلاد بروسيا لم تكن تسمية سلافية . اذ اتقسم المورخون 
حيال التسمية ld pels‏ الى فريقين . اخذ الاول بالرأي القائل بان 
التسمية نسبة الى احدى قبائل الالف السرماتية المسماة بالقبيلة الساطعة 
Rukhs‏ . ويستندون في ذلك على الاخبار التى اشارت اليها باللغة 
السر dob‏ في القرن السادس بكلمة Rus‏ . اما الفريق الثاني فيعتبر كلمة 


Y المصور الوسطي؟‎ wee PRAY iu 


روسيا هي اسم لاحدى قبال الشماليين من الفرع السويدي غزت البلاد 
في القرن الثامی فطیعت اسمها على ذلك القطر وسکانه ٠١‏ 

استمدت روسيا كيانها الاجتماعي والسياسي من امتزاج جموع 
متعددة من المستوطنين . ومن اوائل «Mio‏ الصقالية الذين سكنوا مناطق 
السهوب ويرجع هؤلاء لغويا الى الشعوب الايرانية اما اجتماعيا فهم 
اقرب في العادات الى الشعوب المغولية . ظهروا في الاقسام الجنوية 
الروسية منذ القرن السابع قبل الميلاد وكانت لهم علاقات تجارية مع 
المستعمرات اليونائية في تلك الجهات . واشار ged!‏ هيرودوت في القرن 
الخامس قبل DOLL‏ بانهم متتشرون في مناطق الدانوب والدنيبر والدون”؟ . 
ويقول p‏ ىنز Baynes‏ بان الرومان اطلقوا على السلاف السكلاف 
حيث التسمية ds ai‏ الصقالبة Selavenes‏ » وكانوا تجو لون مسح 
قبائل مشابهة لهم في جسات الدانوب الشمالية في اواسط القرن 
السادس؟ . 
ومن بين آوائل المستوطنين جهات روسا e‏ السر‌ماتبون Sarmatians‏ 
وینتمون الى الاصل الايراني وقد آموا تلك البلاد في القرن الرابع قبل 
الميلاد ومن اشهر قبائلهم هم الالن Alans‏ . وقد وقعت مناطق السرماتيين 
Sle d‏ روسيا بحيازة قبائل الغوط الجرمانية في القرن الثالث الميلادي. 
وقد اصبح كل من الالن والغوط فريسة لقبائل الهون في اواخر القرن 
e‏ الميلادي : 

كانت الاقسام الروسية الشمالية المسماة بمنطقة الغابات الكائنة 
على سفوح dle‏ الاورال مرتعا للفنلندین وهم من الشعوب الاسيوية 
بينما سكن الى جنوبهم الجریون . واستوطنت اقوام بلطيقية لتوانبه 
الاقسام الشمالية الغربية حول الانهر وتمت تلك الاقوام الى الاصل 
الاندور اوروبي . كما سكنت قبائل انتز Antes‏ المغولية نمري دونز 
Donets‏ والبوك d» Bug‏ شمه جزيرة رة القرم 3 فترة ui‏ الموني 


a) 5 | Vernaddky, ES E moy of Russia 4 (Yale, 1054) 21-22. 

(2) Ibig., 20. 

(3) N. Baynes and H. Moss, Byzantium, An Introduction to East Roman 
Civilization (Oxford, 1961) 338. 
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e‏ دقع هو لاء تحت do‏ شعوب اسيو dy‏ غازية d‏ النصف الثانى من 
Sali‏ السادس NI‏ وهي Ju‏ الافار ay‏ ; 
لقد نمکنت الاخلاط القبلية المدعوة بالخزر من زحزحة الاغار عن 
مواطنهم ف الافسام الجنوبية من روسيا موسسة دولة عرفت بذلك 
الاسم حول الدون والفوتكا وامتدت الى القفقاس à‏ النصف الثاني من 
القرن السابع . واختار الخزر Lint dba agd] GLI‏ لتأثيرات ا 
والمسلمين السياسة . وقاتل الخزر T‏ جهات القففاس ضد السلمین d3ls‏ 
بهم السلمون us bs‏ 8 وامتد النفوذ Sasi pre‏ من 
تعرضت I Los‏ من "T‏ ملك اواسط ji‏ الثامن . 
حيث غزتها القبائل السويدية التي اعترفت في بداية الامر بالتبعية لدولة 
الخزر . وقد تحررت نلك القبائل من السيطرة الخزرية على اثر ضربه 
قاصمة وحهها المسلمون للجيوش الخزرية سنه AYO‏ ۰ 
دولة کسف : 


شكل الخزر حاجرا اقتصاديا بين Ju‏ الشماليين T‏ الاجزاء 
الروسئية الشمالية والناطق البلقانية ۰ ولم يكن بمقدور الشماليين 
السويديين القيام بحركة عسكرية dale‏ ضد الخزر لقلتهم bode‏ لذا وجهوا 
الدعوة الى ابناء جنسهم من الشماليين سنة Aor‏ فاستجاب الزعيم 
es,‏ لهذه الدعوة . وکا هذا حاكما على الاقسام dy piai‏ من 
جوتلائد وفرایزلاند وقاد جموعه نحو الجهات الروسية فانشاً نوفوكورود 
وجعلها مقرا لامارته سنة .م ۰ تولى حكم نوفوكورود بعد وفاة روريك 
سنة ۳ب الامير اوليك Oleg‏ بصفته وصيا على ايكوري روريك . 
وبعتبر اوليك yee gll‏ الحقيقي لدولة کبیف" . اذ تمكن من الاستيلاء 
على نلك المدينة سنة ۸۷۸ التي كانت تحت حكم السويديين القدماء 


(4) Vernadsky, op. cit. 28-25. 
(8) Ibid, 27-29. 
(6) Ibid. 80-32. 
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والتى اصبحت Ma‏ ذلك الوقت عاصمة لاسرة روريك الحاكمة وادى 
تؤسع دولة كييف جنوبا الى الاصطدام مع البيزنطبين وقد تمثل ذلك في 
حملة ابکور الفاشله على القسطنطينية سنة ٩4۱‏ . وادی مجسوع 
العلاقات السلبية والايجابية اللاتجة عن الحروب او التجارة بين دولة 
كييف والامبراطورية البيزتطية الى تعلغل النفوذ الارثوذوكسي الى 
الجهات الروسية . فقد اعتنقت الاميرة اولكا Olga‏ الارئوذوكسية عند 
زيارتها سنة ٩0۷‏ العاصمة البيزنطية" » وكانت هذه وصية علسی ابنها 
سفانتو ساف Sviatoslay‏ بن T me‏ فترة SANE — Afo‏ 

بدأ عهد دولة كييف التوسعى ف زمن الامير سفاتوسلاف ۹٤‏ 
۲ > اذ تمكن من تدمیر دولة الخزر سنة AYO‏ . وقاد Als.‏ اخضع 
فيها البلغاريين سنة aw‏ في جهات الدانوب بموافقة البيزنطيين في بداية 
AMI‏ ^ . واخذ البيزنطيون بوجسون خيفة من توسع نفوذ دولة كييف 
في جهات البلقان الشمالية لذا خاض الامبراطور چون تمسکس معركة 
ضد سفايتوسلاف اجبره فيها على الانسحاب من بلغاريا سنة ۹۷۱ ۰ كما 
اشتبك SM‏ عند رجوعه الى کییف في معركة سم القبائل البشناقية 
التي اخذت تنهال على الجهات الروسية في Lal‏ ؛ والتي اسفرت عن 
"مصرع الامير سفایتوسلاق؟ . 

أسفرت الحروب الاهلية بين اولاد الامير السابق عن فوز احدهم 
الا وهو فلادیمیر في ٠ 5۸ dius AS Km‏ ومن الحوادث الهامة في 
تاريخ ذلك الامير اعنناقه السيحية الارئوذوكسية وفرضها على 
اتباعه ۲ . اذ قيل انه تقایل مع اربعة وفود دينية تمشل الاسلام 
والكائوليكية والارئوذوكسية واليهودية . وید منافشات دينية مسم 
هؤلاء قرر الامیر اعتناق الارثوذوكسية سنة AAA‏ لاعتبارات اقتصادية 


(7) Baynes and Moss, op. cit. 118. : 

(8) A, Vasiliev, History of the Byzantine Mmpire, vol. 1 (Madison, 1984) 
319. 

(9) Vernadsky, op. cit, 35. 

(10) H. Pirenne, A History of Burope from the Invaslons to the XVI 
Century (N.Y., 1955) 464. 
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وسياسية وثقافية بين الروس والبيزنطبين ۰ وامر رعاياه. بالتعميد جملة 
la S ۰ "T‏ وطواعية . وهناك )419 NT dd b‏ ان الام فلاديمير 
رفض الاسلام لتحريمه الخمرة واشار : باننا لا نطيق العيش Ns‏ ; 

Ad‏ اعقبت وفاة فلاديمير حروب اهلية اسفرت عن اثتصار اينه 
ابروسلاف ۱۰۱۹ — ۱۰۵ . وقد اهتم هذا نتشربم القوانين وتقوية 
الكنيسة الارثوذوكسية . واعتمد في سياسته الدينية على الزعيم 
الروحاني الروسي هيلاريون مؤسس الحركة الديرية الروسية المسماة 
با لد بر 4s s‏ الكهفية Monastery of the Caves‏ ۱۲ . 

لم يكن d‏ تاريخ دولة كييف في فترة Wee vei‏ ما بسترعي 
الاتتباه سوى تنافس الامراء وحروبهم الاهلية وتحالفهم مسع 
الهنغاريين والبولنديين والكومان ضد بعضهم البعض ٠‏ 


Cus;‏ في «qui‏ الغولي 

بدآت غارات المغول الاستطلاعية في روسيا منذ سنة ۲۱۲۲۳ > ثم 
غزوها كفاتحين بعد اربع عشرة سنة فسيطروا على جهاتها الغربية BAL‏ 
قرن وعلى جهاتها الشرقية لقرئين من الزمان . ويعتبر ذلك الغزو المغولي 
عادة اخر الاندفاعات البدوبة لقبال منطقة پوراسبا J‏ الجمات 
الغربية . فقد تسكن القائد المغولي باتو من تدمير دولة البلغار على الغو لكا 
سنة ۱۲۳۷ ثم زحف منها بربازال وموسكو وعاثوا في cS‏ سنة ۱۳4۰ 

واستو لوا على نوفكورود سنه ۱۲۲ ۰ 
ومع ذلك فلم em‏ الغول بصورة مباشرة جهات ما وراء نهر 
الدون . اذ اكتفوا تبعبة امراء الروس لهسم ودفعهم الجزية ALL s‏ 
التعهدات العسکرية . لقد عرفت دولة المغول التي اسسها d ib‏ روسیا 
بدولة القبيلة Golden Horde Winadi‏ نسبة الى قبيلة جنكيزخان . 


واخذت تلك الدو له بالتدهور على 3 M‏ الخان ei»‏ ۱-۳ ۱۳ 


(11) Baynes and Moss, op. cit. 119. 

(12) Vernadsky, op. alt. 40. 

(13) H. Lamb, Genghis Khan, Emperor of All Men (N.Y. 1965) 188. 
(14) ibid, 92. 
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الذي اعتنق الاسلام ٠‏ ومن اسباب الانحطاط انهامة النزاع حول GL‏ بين 
امراء J gall‏ وكذلك الضر با تالعنيفة التي‌سددها eg‏ تیمورلنك فياواخر 
القرن الرابع pte‏ واوائل القرن الخامس عشر . وقد مکنت تلك 
الظروف الروس من استعادة sb‏ تهم على بد امراء موسکو ۰ ومما هو 
جدير باللاحظة أن المغول انفسهم ی امراء موسکو في زيادة 
تفوذهم على حساب بقية الامراء الروس اذ منحوا امير موسكو لقب 
الامير الاعظم ووقعت مهمة جباية الامراء الروس على عانق ola!‏ الاول 
١+‏ ۱۳:۱ ۰ لذا اخذ بنظر الى موسکو منذ ذلك الحين بعين الهسة 
والاحترام وخاصة بعد ان اثتقلت اليها القيادة الروحية من iada‏ كيف . 
وحاول الامير ديمتري دتسكوى WW‏ س ۱۳۸۵ Ke‏ تجريد موسكو 
من المغول عن طريق القوة . وقد نهض الامير ايفان الثالث ۱۵۰۲۳ L‏ 
۵ بنجاح في تحرير موسكو بقضائه على دولة المغول الذهبية بتحالفه 
مع امارة شبه جزيرة القرم المغولية المعادية للدولة الذهبیة۳ . 


۲ - بولتدا 


سكنت المنطقة المتدة من الاودر غربا الى الفستولا شرقا ومن 
جبال الکاریبات جنوبا الى البلطيق شمالا ثلاث مجموعات قبلية سلافية. 
اد استوطن البولوتبون في وادي الاودر والفارتا » والازوریون d‏ حوض 
الفستولا » والبومورزانیون في الحهات MEL‏ . وقد اعترف الامیر 
البولوني مايزكا سنة ٩٩۳‏ بتبعيته الى الامبراطور الحرماني آوتو الاول . 
ویعتبر ah‏ من اوائل الامراء البولونبین الذي اعتنق المسيحية حسب 
طقوس كنيسة روما سنة ٩٩۷‏ لزواجه من الاميرة دوبروفا آخت ملك 
LN‏ . ونوسعت بولونیا شرقا على حساب المناطق السلافية الروسية 
d‏ عهد ابن مايزكا بولسلاف الاول ؟ذه ‏ ۱۰۲۵ الذي تمكن من فرض 


(15) Pirenne, op. cit, ۰ 
(18) W. Durant, The Age of Faith, 326-71800 (N.Y. 1950) 558. 
(17) S. Nell, A History of Christian Missions (Middlesex, 1966) 92. 
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سلطته على الامراءالمجاورين مكونا من بولندا مملكة لاول مرة في تاريخها 
وقد اعترف به Ans LU!‏ ۱۰۲6 ومتمیا۷ . 
colt!‏ بولندا موجة من الاضطرابات والحروب الاهلية على FT‏ وفاة 
بولسلاف الثالث ۱۱۰۲ - ۱۱۳۹ . أذ قسم هذا المملكة بين اولاده الار de‏ 
الذين عصفت النازعات بوحدة بلادهم وادت الى اشتداد سواعد امراء 
الاقطاع ء وقد راح الامراء تبارون في طلب مساعدة الجرمان والبوهيميين 
واللتوائيين ضد بعضهم البعض . وهكذا بقث بولندا مفككة الاوصال 
حتى دهمها المغول سنة wey‏ فانزلوا بمدنها الدمار وخاصة العاصمة 
Er‏ ثم أنهالت عليهم موجة من الجرمان قي الاجزاء الغرسة على 
fue EY‏ المد المغولي هناك كما اصبحت بعض الاجزاء البولونية 
ملاذا للبهود الفارين من المطاردة الالمائية؟١ cum‏ رحب e‏ بولسلاف 
الخامس سنة ۱۲٩‏ ۰ 
لقد اختار البولونيون لعرشهم ملك بوهيميا ونسلاس ۱۲۹0 — 
۵ الذي تميز حكمه ومن جاء بعده في بولونيا بتقوبة النفوذ 
الالماني على حساب الامراء cd gl gl‏ وسلخ سلسيا عن پولندا وضمها 
الى بوهيميا . وقد ادت تلك الاحداث الى ورة الامير البولندي 
لادسلاوس الذي فاز بالعرش ۱۳۲۰ — ۱۲۳۳ وحاول هذا وضع حد 
لازدیاد التفوذ SUM‏ وتوسم فرسان التیوتون على حساب الاراضي 
البولندية . 
تمیز تاریخ بولندا od lf‏ ع pte wl JE‏ والخامس pee‏ 
بضعة حوادث هامة انطلقت من سياسة الملك كاسمير الثالث ۱۳۳۳ ب 
d ۷۰‏ المجالين الداخلي والخارجي . آذ حاول القيام بأصلاحمات 
واسعة لتقوية السلطة المركزية على حساب الاقطاعيين ولرفعم مستوی 
الفلاحين . وانجه لتقوبة اقتصاديات المدن البولوئية تتسهيل عقد 
الانفاقات التجارية مع عصبة الدن الهنسية الالمائية . ثم ساعد على 
تشجيع الحركة الثقافة بتأسيسه جامعة كراكاو ALS‏ ۱۳۹۵ ۰ ومع ذلك 
Ibid., 93.‏ )18( 
Durant, op. cit. 660.‏ )19( 
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اثارت سياسته المركزية كراهية امراء الاقطاع الذين اطلقوا عليه لتقب 
ملك الفلاحين . أما سیاسته الخارجية فهدفت الى التوسع في جمات 
المناطق الروسية والاعتراف بالامر الواقم من ناحية سيطرة بوهيميا 
علي سلا و لعفاف tity dg gl‏ بومرلیا . 
آسفر مشروع کاضمیر الثالث الرامی الى الاحتفاظ بالعسرش 
البولوني في آسرته الى تامج بعيدة المدى في تاريخ البلاد ٠‏ اذ اوصی 
بالعرش الى ابن آخته لويس ملك bolus‏ ۱۳۷۰ ب ۱۳۸۲ . واضطر 
الاخير الى كسب avs‏ النبلاء باصدار مرسوم منح فيه حربات واسعة 
للنبلاء سنة ۱۳۷6 على حساب السلطة الملكية وكان لذلك أسوأ pM‏ 
في الحكم المركزي dis‏ مستقبل بولندا” . 
لقد اتفصل العرش البولندي عن الهنغاري عند وفاة الملك لويس 
وذلك لان لويس خلف بنتا تسمی هدويك آجبرها النبلاء على الزواج 
من جاجلون Jagellon‏ امیر Lil sl‏ » الذي آعتنق المسبحية هسب 
طربقة روما عند زواجه من هدويك وسمي نفسه CULL‏ لادسلاس انثاني 
۷۷ — ۱:۳۶ . وبذلك Aes‏ العرشان البولوني واللتواني do js‏ 
القطران دشا he‏ وق بعد ان أزيلت معالم الوثنية 
من القطر الثاني" 
Spt yd "n a‏ صراعا bye‏ ضد فرقة Shin,‏ 
التيوتون راس الحربة الالمائية في الزحف نحو الشرق . اذ كانت لتواقا 
انذاك في علاقات عدائية مع الفرسان الذي دأبوا على التوسع فيها تحت 
ستار الدين ولم یکفوا عن مشاريعهم التوسعيه في ذلك القطر حتى 
بعد نبذ اللتوانيون للوثنية واعتناق الكثلكة في عمد لادسلاس الثاني . 
وقد ائزلت الجيوش اللتوانية والبولندية هزيمة كبرى في جیوش الفرسان 
سنه ۱6۱۰ موقعة AW‏ . هذا ولم شمکن لادسلاس الثالث ۳۶ 
4 من مواصلة سياسة سلفه لانشغاله في حملة صليبية ضد العثمائين 
حيث فقد فيها حياته في موقعة فارنا سنة ۱446 . غير أن الملك کاسمیسر 


(20) Pirenne, op. cit. 474-70. 
(21) Neill, op. cit. 112. 
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الثالث ٤٤٥‏ ۱8۹۲ احرز تحاحا کبیرا ضد he Pl‏ واجبرهم على 
التنازل عن بروسيا الشرقية الى بولندا RS‏ 1455 . آما الافسام البروسية . 
الاخری فقد يقبت بيد الفرسان بعد اعتراف الفرسان بالتبعية الاقطاصة 
لوگ ودا" e‏ 


y‏ الدول الاسكندنافية 


سميت شبه الجزيرة الاسكندنافية يذلك الاسم نسبة الى قسمية 
الورخ الروماني بليني للسويديين باسم Skane‏ ثم عمت هذه على شبه 
الحزيرة اذ آخذ الرومان شیرون لها بسکاندیا . ذكرنا سابقا ان 
اسكئدثافية موطن الشمالبين Nordmen‏ الاوائل الذين بنتمون الى العنصر 
الجرمائی" ۰ سكنتها ثلاث مجموعات قبلية كيرى نجحث کل منها d‏ 
تكوين دولة هي الدائيمارك والسويد والنرويج . اخذت الاولی تسميتها 
من زعيمها دان ميكيلاتي اذ تفید كلمة ادا نیما ره LY‏ العائدة الى 
دان . ودعیت السود بذلك الاسم تبعا لقبيلة سدين « Lil‏ النرويج 
فمعناها الطريق المؤدي الى الشمال Norway‏ 

آخذت الدانيمارك تمثل ادوارا هامة في السياسة الاوروبية في فترة 
de e is AS.‏ لجهود بعض ملوكها : أذ يعتبر كورم ۸۰۰ — ٩۳۵‏ 
اول من وضع اسس تلك الدولة واشتهر بعدائه للمسیحیة* . وسود 
الفضل ف نشر اة في الدائيمارك الى الملك ذي الاسنان الزرقاء 
aye‏ _ ۵۸۵ . وتمکنت الدانيمارك ف عهد CUI‏ سوين ٩۸۵‏ س ٠١١5‏ 
من الاستيلاء على انکلترا وقد تربع کانوت على عرش الاميراطورية 
ضمت الدانيمارك والنرويج وانكلترا وحصل على امارة هولشتاين ننيجة 
لاواصر نسب بين كانوت والامبراطور هنري الثاني" . وسرعان ما 
تداعت امبراطورية کانوت اثر وفاته سنة Nite‏ ۰ 


(22) Pirenne, op. cit. 477. 

(23) W. Horn, History of the Literature of the Scnadinavian World 
(Chicago, 1895} 18. 

(24) Neill, op. cit. 102. f 

(25) Z. Brooke, A History of Europe, 911-1198, vol. II (Condon, 1962) 84. 
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حكم الدانیمارك بضحة ملوك تميز حكمهم ببعض الحوادث الهامة 
d‏ الحالین الداخلي والخارجي في فترة Mov‏ — ۱۳۸۲ . أذ قام éL‏ 
والدمار الاول ۷ — ۱۱۸۲ بمشاريع اصلاحية اعتمد lei‏ 
TEF‏ اساقفة مدينة لوند الدانيماركية أنذاك والسمی آباسلون"۲ ۰ فعمل 
على مكافحة القرصنة وتشجيع التجارة وامر elas‏ ميناء كو بنهاجن سنة 
BLT. ۷‏ عهد والدمار الثانى ۱۳۱-۱۲۰۲ فقد استولت الدائيمارك 
على همبرك والاقسام الشمالية الشرقية من حوض الالبا ء وقاد ثلاث 
حملات ضد السلافیین d‏ جهات البلطيق واستولی على استونيا واسس 
dure‏ رشول" . الا أنه ژقم اسیرا بيد قوات الامیر الجرماني هنري 
شفرين لمدة سنتين ونصف ولم بطلق سراحه الا بعد تنازله عن كافة 
فتوحاته في الاراضي الالمانة والسلافية عدا منطقة روجن ۰ ومع ذلك 
فقد بلعت مساحة الدانيمارك عند وفانه ضعف ما كانت عليه اذ اشتملت 
على الاقسام الجنوبية من السويد وروجن واستونيا ۰ هذا وقد أخذت 
السلطة d S li‏ بالتدهور منذ سنة ۲ وذلك تنيجة للامتيازات التى 
اكره ملوك الدانيمارك على منحها لرجال الدين وامراء الاقطاع . 7 
LI‏ تاريخ السويد فيتميز بانتشار المسيحية وتعسف الاقطاع . اذ 
اعتنق الملك اولوف المسبحية وعمل جهده على Aag Pla us‏ ۱.۲۲ . 
وتمكنت الكنيسة من تاسيس اسقفية في اوبسالا سنة ۱۱۹6 . وكانت 
السويد مسرحا لصراع امراء الاقطاع‌حول الاستتثار بالعرش في القرنين 
الثاني عشر والثالث pte‏ . وتمخض ذلك الوضع عن زبادة نفوذ الامير 
بركر WHA‏ د ۱۲۹ ۰ وعمل هذا على التخفيف عن كواهل الفلاحين 
بالغاء كثير منالقيود الاقطاعية التينشدهم الی‌الارض كما وحكد الشرائع 
وانشاً مدينة ستوكهولم سنة ٠٠٠١‏ وهو المؤسس لاسرة فولكونك 
Folkung‏ الملكية ۰ Were‏ وذلك بتتویج انه والدمار ملكا 
على السويد . 


(26) Ibid., 355. 
(27) Pixenne, op. cit. 330. 
(28) Neill, op. cit. 108. 
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والدولة الاسكندافة الثالثة هي النرویج التي کات نالف An^‏ 
A‏ من Gaol‏ وثلاثين ولاية Jad‏ الانهار والخلجان والجبال بعضها 
عن البعض الاخر . وتمكن الملك هولدين الاسود ٩۳۲-۸۰.‏ من 
توحيد كافة القطر . اعتنقت النرويج المسيحية في عهد ملكها اولاف 
Tryggvesson — Ó gail‏ ۵ سب ۱.۰۰ الذي اشتيك T‏ معارك 
ضد السويد والدانيمارك اسفرت عن مصرعه واقتسام الترويج" . 
واستمر ذلك الصراع في Ae‏ الاك النرويجي الملقب بالقديس هارالدسون 

S ونسکنت النرويج من تحرير نفسها من سيطرة‎ . Vere c te 

Cle ae d‏ ماکتوس الات Vives vro‏ وذلك على اثر وفاة 
كانوت وانحلال امبراطورتته .۰ ثم أجبر ملك الدا نیمار ]2 ددرت 
على الاعتراف بتبعيته للنرويج وبقیت الدائيمارك im‏ للقطر | 
حتی وفاة جون Tela‏ 

ad‏ أخذت السلطات الكنسية والاقطاعية تشكل خطرا علسى 
الموسسة الملكية في النرويج منذ القرن الثاني pte‏ وسادت البلاد موجة 
من الحروب الاهلية . وآتبع الملك سفيري ۱۱۸۲ s‏ ۱۲۰۲ سياسة عنيفة 
شد الامتبازات الكنسية وقاوم ss‏ البابا انوسنت eI‏ « واضطرت 
الكنيسة بالکف عن. التدخلات في الامور السياسية في عهد ell‏ هاکون 
الخامس ۷ _ ۱۳۰۳ بموجب اتفاقية عقد سنة Wey‏ بين الطرفین ۰ . 

ولعل آهم ما يميز ناريخ الدول الاسكندنافية الثلاث في اواخسر 
العصر الوسیط توحید عروشها وذلك على اثر الاتفاقية العقودة بيسن 
shej‏ تلك الدول والسماة باتفاقية کالامار سنة ۱۳۹۷ . وقد Coe)‏ 
الصدف دورا هاما في Lue‏ الاتحاد هذه . اد توفي ملك الدائيمارك 
و الدمار sc ۱۳۷۵ ius SILI‏ کات | مار کرٹ es c ٠ dm 5j‏ 
هاکون السادس وورث عرش السوید . وتمکنت مار کریت من اسناد 
عرش الدانیمارك لاحد اولادها . وقد هيمنت على شؤون الترویج عند 


(29) Ibid, 104-5. 
(30) Brooke, op. cit, 353. 
(31) Ibid. 358, 
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۱ وفاة زوجها سنة ۱۳۸۰ وعلى الدانيمارك عند وفاة ابنها سنة ۱۳۸۷ كما 
kal‏ زعماء السوید Lash‏ . وبذلك تکو"ن اتصاد کالامار الذي وحد 
دين الدول الاسكندنافية"" An‏ سنه ۱۳۹۷ حتی MEA Aus‏ ومع ذلك 
فلم تستفر الاوضاع بين دول الاتحاد وجاء الى نهابته الفعلية في بداية 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر ولو أنه استمر من ناحية نظرية 
حتى ALS‏ ۱۵۲۳ . و کات مواقف السویدین السلبية من هذا الاتضاه 
من العوامل الهامة التي عجلت في فنائه . وقد تحررت السويد مسن 
السيطرة النروبجيه بصورة تأمة على اثر ثورتها الفلاحية سنة vov.‏ 
التي اسفرت عن اعتلاء احد النبلاء العرش الا وهو كوستاف اريكسون 
yovv i.‏ والذي عرف Lal‏ بکوستاف MUG‏ . وقد حاولت اسرة 
اولدنبرك التي فازت بعر شي النرویج والدانيمارك منذ سنة ۰ من 
RE‏ السوید . 
هذا مع العلم إن العرشین الدانيماركي والترويجي Ub‏ متحدین 
حتسی سنة ۱۸۱۵ OU‏ 
aud‏ الاسكندنافي 
بالرغم من الفوارق السياسية وتباين اللهجات اللغوية وأختلاف 
العوارض ض الطبيعية فان هناك خطوطا عامة لتصرفهم الاجتماعي ٠‏ والوحدة 
الاساسية d‏ المجتمع الاسكندنافي الروابط العائلية . اذ كانوا يتخلصون 
من الاطفال غير الأصحاء ويهتمون بالدرجة الاولى بترسة cell:‏ ترسة 
عملية حسبما يتطلبه محيطهم القاسي فالسباحة والتزاق على الجليد 
والمصارعة والصيد والقتال والحرف اليدوية من الامور التربوبة 
اللازمة . وكانوا يستحسنون تعلم القراءة والكتابة بالنسبة للجنسين . 
مارست تلك الاقوام تعدد الزوجات حتى القرن الثالك pte‏ . وأن 


(82) E. Knapton, Europe, 1450-1815 (London, 1958) 90. 

(33) H. Fisher, A History of Europe from the Harllest Times to 1713 
(London, 1957) 258. 

(34) W, Waugh, A History of Europe, 1878-1494 (London, 1982) 378. 
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رضاء الوالدين شرط اساسي للزواج . وان حدث خلاف ذلك فيحاسب 
الزوج قانونا ويحق للوالدين قتل الزوج" jaws‏ للزوج تطليق زوجته 
اذا قدم اسبابا معقولة Wy‏ فيجوز لذوي المطلقة فتله . وبحق لاي من . 
الزوجين طلب الطلاق فيما اذا ليس احدهما ازياء الجنس الاخر » ويكفى 
at jal‏ ان تطلب الطلاق اذا ظهر زوجها مكشوف الصدر امام الرجال . 
| ويجوز للزوج JS‏ اي شخص يشتبه بعلاقته مع زوجته ۳‏ 
بعتبر العمل فضيلة عند الاقوام الاسكندنافية لذا برعوا b Lal à‏ 
as tel‏ . وکان العمل عندهم سوده التعاون سن الافراد . اد علسی 
البيئة الاجتماعية تعویض من بتعرض من افرادها لاضرار dole‏ بنصف 
خسارته ٠‏ وينضوي الافراد Lib‏ تحت GELS‏ الاسياد والفلاحیسن 
الاحرار والعبيد . وقد آقر" الله منازل الناس الاجتماعية ولا يصح 
التبرم Mey‏ . ويحتل الاسياد المناصب الادارية العلیا وهي وراثية عادة . 
ستندون à‏ الامور القضائية على العرف وبعض القوانین Malls‏ 
ومع ان الثأر من الظواهر المألوفة الا انه سكن الاستعاضة عنه d‏ يعض 
الحالات x Jb‏ ۰ وکانت قوانینهم صارمة ضد الدعارة » اذ عاقب 
الزائي والزانية بالشنق آو رمیهما تحت حوافر الخبل ٠‏ وتطبق عقوبة 
الاعدام d‏ حق من برتکب جريمة قتل الوالدین او الاقارب او الخيانة 
العظمی + وبعدم التمرد ضد الحکم بشده الى حصانين متاعدین أو 
gem‏ من قبل ثيران وحشية"؟ . ولبعض دول اسکندنافیه دساتير 
مدوله . فمثلا دونت النرویج دستورها في عهد ماكنوس الصالح ۱.۳۵ 
ب ۱۰۵۷ على الرقوق ۰ وتآلف ذلك الدستور من ثمان عشرة Bale‏ بحثت 
d‏ الموازين والقاییس وحراسة الاسواق والموانىء وواجب الدولة 
نحو الفقراء والمرضى 
تمثل بعض القطع الادبية للشمالیین نظرتهم الاجمالية للحياة 
فالقصائد المكتشفة سنة ۱۰۵۳ والمسماة أبدا iwla Edda‏ فى 


(35) S. Grammaticus, Danish History, vol I (London, n.d.) 23. 
(86) P. Challa, The Vicking Age, Vol IT (N,Y., 1589) I, z 
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(38) Grammaticus, op. eit. 25. 


— ۲۳۲ — 


اقطار شمالية مختلفة وازمان متباعدة نمثل الى حد ما عقلية الاسكندنافيين 
انذاك اذ جاء فيها : ( لا تضم سرك في قلب امرآة . احتفظ بسرك 
Wy‏ فعاقبتك الندم . الحكمة المعتدلة خير من الحكمة المتطرفة ٠‏ من 
البارون سكالا كريمسون التى انسمت بالفردية والعاطفة الجامحة . اذ 
فقد هذا ف اواخر ope‏ ولده الذي مات غريقا . فتسلى بالشعر لبعد عنه 
كابوس الهم القاتل . فنظم القصة الشعرية العروفة بالاين المفقود عبر فیها 
عن ثورنه ضد السماء وكم كان آسفه شديدا حینما لم يعثر على تلك 
القوى التي سببت موت ولده ليقاتلها حتى الوت؟" . 


۽ - شبه جزيرة آبریا 


¥ الاسبان ۰-۷۱۱ ۱۱۰ 

حقا ان الميزة الکبری لتاريخ الاسبان كانت في الصراع مع السلمین 
الا آن ما أريق من الدماء في الحروب الاهلية بين الاقطاعيين المسبحيين 
الاسبان اکثر مما سقك من دماء في الحروب المديدة دين المسبحية والاسلام 
à‏ ذلك القطر . وقد ادى تصارع القوى الاسيانية الى تحولات خطيرة 
à‏ كيان ذلك البلد السياسي اسفرت عنها الدولة الاسبانية الحديثة . 

اضطر الفتح الاسلامي جموعا غفيرة غوطية غربية وسويفية وكلتيه 
الى الاعتصام بجبال كنتابريان في الشمال الغربي من hel‏ . ومع ان 
المسلمين قد تعقبوا تلك الفلول الاسبانية الا أن الاخيرة احرزث نصرا 
عسكريا في موقعة کوفادانکو سنة ۷۱۸ بقيادة الزعيم الغوطي ببلايو 
الذي أعلن نفسه ملكا على منطقة استوریاس"* . كما أن أندحار المسلمين 
في موقعة بواتیه على يد شارل مارتل سنة vey‏ ساعدت الفونسو الاول 
yey — YYA‏ أن cR‏ حدود استورباس على حساب المناطق المحاورة 
وتمكن حفيده اوردونو VAY‏ — ۸۲ من e^‏ منطقة ليون الى آملا که 


(38) Horn, op. cit. 41. 
(40) Brooke, op. cit, 113, 
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وجعل مدينة اوفيدو عاصمة له » وسمى مملكته الجديدة باسم ليون 
بدلا من استوریاس!* . 

حدثت في age‏ اوردونو حادثة فريدة كانت لها تاثیرات بعيدة GAN‏ 
في تاريخ الصراع بين الاسبان والمسلمين رغما عن أنها أقرب الى الخرافة 
منها الى الواقع . أذ ان Lely‏ هدنه السماء الى جدث قيل فيه بقايا 
جثمان القديس جيمس الذي هو آخو السيد المسيح . وقام الناس بیناء 
كنيسة حول الحدث حولت الى كتدرائية کبری عرفت بكتدرائية القديس 
سنتیاغو التي أصبحت مزارا تلي في الاهمية القدس وروما + وصار 
القدیس جيمس حامیا رمزيا للاسبان وبأسمه تبرع السیحیون في 
كافة أرجاء أورويا ds Sl‏ المسلمين؟؟ . 

ونقع آمارة نافار الى جانب مملكة ليون استورياس على السفوح 
ds all‏ لجبال البيريئيس وسكانها من الكلتيين Bales‏ شمال افريقيا . 
مکنتهم مناطقهم الجبلية من الدفاع عن استقلالهم ضد كل من المسلمين 
aly‏ نحة . و تحولت تلك الامارة الى مملكة سنة ٩.5‏ في عهد CUM‏ سائكو 
الاول جاعلا من مدينة بامبلونة عاصمة له ۰ وتمكنت مملكة نافار 
في age‏ سانک SUS g‏ ني الملقب بالعظيم ۹46 - ۱.۳ من الاستيلاء على 
لبون و کاستیل wily c SSNs‏ سانکو الثاني نفسه بملك الاسبان"* . 
ومثل عمله هذا خطوة أولية في الوحدة الاسبانية ٠‏ غير آنه سرعان ما 
col‏ تلك الاجزاء الى تفککها وذلك لتقسيم سائکو WAM‏ بين ورثته 
الاربعة . وادى التنافس بين هؤلاء الورثة الى تعاظم قوى كل من 
مملكتي الكاستيل والاراكون حيث قدر Lg‏ فيما بعد آقتسام كافة 
On Pee‏ + 

آما دولة الکاستبل فكانت حصنا في بدايتها يقابل المسلمين توسعت 

على حساب ألمناطق الحاورة وصار لها کیان مستقل في ۵٩۳. ALS‏ واتخذت 
بو رکوس عاصمة لها . غير أن سائكو العظيم تمکن من ضمها الى مملكته 


(41) Ibid, 114. 

(42)(41) W. Atktnson, A History of Spain and Portugal (Middlesex, 
1960) 63-4. 

(43) Ibid., 68. 
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lak‏ ثم اصبحت بعد تقسیم ساتكى LL‏ بين اولاده الاربعة مسن 
حصة الملك فرديناند الأول مم.؟ ‏ ۱.۰4۵ الذي تسكن من الاستيلاء على 
مملكة ليون التى آرتبط مصيرها بمصير الكاستيل منذ ذلك الوقت 
UA.‏ ب : 

كما توسعت مملكة الاراكون في منتصف القرن الحادي bim pte‏ 
على حساب المسيحيين وتمكنت في عهد ملكها راميرو الاول سنة pys‏ 
من االاستيلاء على مملكة نافار : وبذلك اصبحت الاراكون قوة کبری 
في الاقسام الشمالية الاسبائية . ولم ينافسها سوى دولة قطالونيا في 
الجهات الشمالية الغربية المتمركزة حول برشلونه . وكان بحکمها امراء 
فرنسيون منذ استيلاء شارلمان Legge‏ سنة ۷۸۸ . الا انها اصبحت دولة 
مستقلة في سنة RAV‏ ۰ واخيرا اندمجت مع الاراكون بعد قرن ونصف 
من ذلك التاريخ : | 

كانت المناطق المسيحية الاسبانية من اقل الاجزاء الاوروبية ثراءا 
واكثرها نزاعا وفوضی . ولعل تصرفات الفارس رودزيكو دياز الرامزة 
لقيم الفروسية واتجاهاتها التطرفة من الامثلة الموضحة لطبيعة ذلك 
العصر من ناحية اديولوجية . لقسه المسلمون بالسيد 15910384 وأطلق 
" عليه المسيحيون لقب البطل El Campeador‏ . ولد هذا ف plis‏ سنة 
۰ قرب عاصمة كاستيل » فشب على المغامرات العسكرية اذ قاتل مع 
اي جانب يدفع له ثمنا اكبر . وذاع صيته في الكاستيل وعرف Gb te‏ 
لا يتحرج من قتال المسيحيين لحساب المسلمين والعكس بالعكس . 
ارسله ملك الكاستيل الفونسو السادس ليجبى له الاتاوة من العتمد امير 
اشبيلية فاتهم اثناء عودته باحتجازه قسم من الاموال فامر بنفيه سنة 
۱-۸۱ خارج مملكة الكاستيل ۰ فکون له عصابة سخرت Liao aq‏ 
للمسلمين والمسيحبين حسب العرض والطلب ۰ شم دخل في خدمة امير 
سار کوسا شمان سنوات وساعد على مد السيطرة الاسلامية على مناطق 
عائدة الى الاراکون . وآغار سنة ۱.۸۵ بفرقة قوامها سبعة GYT‏ مقاتل 


(44) Brooke, op. ett. 115. 
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جلهم من المسلمين على مدينة Lil‏ مستحضلا آتاوة شهرية قدرها عشرة 
الاف دنار“ . وعمد سئة ۱۰۹۰ الى اختطاف امير برشلونة السيحي ولم 
يطلق سراحه الا بعد حصوله على مبلغ كبير ۰ وأغار ثائية على بلنسية 
سنة ۱.۹6 وصادر ممتلكات الاثرياء فوزعها على اتباعه ۰ وحكم بلنسية 
4l 5 fm‏ سنة ۱۰۹۵ ۰ هذا وقد جعل الخيال من المسد هذا بطلا يسعى 
لخدمة السیحبین واصبح قبره ی بو رکوس مزارا LI‏ 

. ان الاوضاع التردية في الاجزاء الاسلامية مکنت الاسبان من احراز 
اتتصارات على es‏ في القرن الحادي عشر . اذ ال سقوط الخلافة 
الاسلامية هناك سنة ٠۳‏ واختلاف دول الطوائف cis‏ فرصا متاسبة 
لالفونسو السادس ملك الكاستيل لتوسيع رقعة Yaa‏ ۰ حيث استولى 
علی طليطلة سنهة.۱۰۸۵ بساعدة العتمد امير اشبيلة جاعلا منها عاصمة 
له . واتغذت المقاومة الاسبائية طابعا عنیفا منذ بداية القرن الثاني عشر 

all البابواث بكل قواهم واشترك فيها ايضا قسم من فرسان‎ ls t 
اسبانيا ثلاث فرق من الفرسان لمواصلة المقاومة هي فرقة‎ T Un 
, fiz وفرسان القنطرة‎ Slt وقر سان‎ Knights of 02180۳۵۷ فر سا نکلاتر ای‎ 
وتمكن ملك الاراکون الفونسو الاول سنة ۱۱۱۸ من احتلال ساراکوسا.‎ 
لم اخذت الراکز الاسلامية الاخری تتهاوى تباعا في النصف الأول من‎ 
۰ ۱۲۱۲ بعد صدهم الموحدين فيموقعة لاس نافاس سنة‎ pte القرن الثالث‎ 
اذ تمکن الملك جيمس الاول ۱۲۱۳ ب ۱۲۷۹ ملك الاراكون من الاستيلاء‎ 
وقادش‎ WEA على بلنسية سنة ۱۲۳۸ ۰ كما وقعت كل من اشبيلية سئة‎ 
۰ ۱۲۵۲ سنة ۱۲۵۰ سد ملك الكاستيل فردناند الثالث ۱۲۱۷ ب‎ 
شهدت اسبانیا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر تعاظم کل‎ ad 
من دواتي الکاستیل والاراکون ونمو مؤسسات الحکم المركزي والحلي‎ 


(45) Atkinson, op. cit, 71-2. 
(480) Durant, op. cit. 459, 
(47) Atkinson, op. cit. 64 
(48) Ibld, 8i. 
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d‏ هاتين الدولتين . اذ اصبحت اشبيلية عاصمة لدولة الكاستيل d‏ عهد 
فردناند الثالث واهتم ابنه الفونسو التاسع Wer‏ — 84؟1 بالحركة 
العلمية معتمدا على المسلمين واليهود في ترجمة التراث الاسلامي ٠‏ فأسس 
مدرسة خاصة لعلم الفلك ثم شكل لجنة من المؤرخين لوضع تاريخ 
INVE‏ والعالم . وکان هذا شاعرا ونست اليه حوالي ۰ قصيلة . 
وأمر بترجمة الانجيل عن العبرية مياشرة . واصبحت لغة الكاستيل 
. واسطة للتعبير الآدبي الاسباني منذ ذلك العهد ٠‏ وكان الفونسو التاسع 
يطمح في عرش الامبراطورية الرومانية المقدسة وصرف على ذلك اموالا 
طائلة . وادی احتباحه os zh‏ من الاموال الى T acA‏ العملة.وزيادة 
الضرائب . وقد اثقلت سياسته كاهل sels!‏ مالیا فخلعوه عن العرش؟؟ . 

وتبوآت مملكية الاراكون مركزا مرموقا في تلك الفترة ۰ اذ تم 
توحيد قطالونيا والاراكون في سنة ۱۱۳۲ في عهد بترونيلا ۱۱۷۳-۱۱۳۷ 
نتيجة لاواصر نسب بين العائلنين الحاكمتين . وازدهرت الحياة الاقتصادية 
في الاراكون لسياسة ملكها بيدرو الثاني ۱۱۹۰ ب ۱۲۱۳ الذي ولى 
slip‏ برشلونه tle‏ خاصة لاهميته الاقتصادية فاتخذ 
وقد ضمن هذا وراثة العرش لابنه dli!‏ من العمر خمس سئوات dem‏ 
مملكته تابعة اقطاعا الى البابا انوسنت الثالث . وقد حاول النبلاء ف عهد 
الوصاية على جيمس الاول بدون جدوى الاستثثار بالعکم"* 
اظهر جيمس فيما بعد مقدرة على الحکم ولقب بالفاتح اذ تمکن من 
اتتزاع جزر البلیارد من السلمین ۱۲۲۹ — ۱۲۳۵ ۰ كما حاول الاستیلاء 
على الاجزاء الجنوبية من فرنسا بطرق الا مر الا ان مساسة لوه يس التاسع 
الفر نسي حالت دون ذلك . 

نفد فتحت الاراکون صفحة جديدة في علاقاتها الخارجية في de‏ 
mou‏ الثالث ۱۲۷۹ — ۱۲۸۵ الا وهو الموضوع الصقلي . اذ 
ارتبط هذا بأواصر نسب عائلية مع مانفرد هوهنشتاوفن ملك الصقليتين 
فطالب بورانة ذلك العرش bie‏ اتتزعه شارل الانجوى بمساعدة 


* وه‎ ad 


. عاصمة له‎ di 


(49) Durant, op. cit. 688. 
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البابوية . لهذا امى بالغاء das‏ اراكون الاقطاعية للبابوية ولم «V‏ لقرار 
التحريم الذي أصدره LUI‏ ضده + وقاد حملة لاحتلال صقلية سنه ۱۳۸۲ 
بناء على طلب ثوارها الذين اطاعوا بالحکم الانجويا* 

شهدت تلك الفترة قيام الاقطاع وتدهوره في كل من الكاستيل 
والاراكون . اذ تسكنت السلطات المركزية بمساعدة المدن مسن اخضاع 
الاقطاعيين ۰ ووضع الفو نسو الجاشر ۱۲۵۲ — ۱۳۸۵ الدستور الكاستيلى 
المنكون من سبعة فصول ۱۳۰۰ — ۱۲۹۵ » ویعتیر هذا الدستور السباعي 
Siete Partidas‏ من wiles‏ آورو b‏ الهام ۵۲4 ٠‏ استند واضعوه علسیی 
ias‏ الغوط الفريبة وشريعة جستئيال واصبح في سنة ۱4۹۴ مطيةا علئ 
كافة اسبانيا . 

لقد تكون T‏ القرن الثاني عشر QUAM ou JI‏ العروف کورتز 
Cortes‏ حيث ظهر اول مرة في ليون سنة ۱۱۳۷ وكان يضم في بادىء 
yo!‏ © الاقطاعين ورجال الدين ثم احتوى سنة ۱۱۸۸ على ممثلى المدن . 
ess‏ فيعتير الکورفز اول ol,‏ تمشيلي 3 اوزوبا واصبحت له 
olg ud‏ في سياسة الملوك عند اعلائهم الحرب او عقدهم Flai‏ . ومع 
ان Co ee ona‏ 
شكل اعضاء Sil‏ لجنة تضم ممثلين عن كافة الطبقات شار لها Junta‏ 
مهمتها الاشراف على سير القوانين في فترات انقطاع جلسات A50 E‏ . 

حدث o Ul à‏ الثالث pie‏ انقلاب للقاعدة الأسلامية T‏ التفريق 
بين المسلمين والذميين . اذ امسى الكثير من المسلمين طبقة ذميين بالنسبة 
للسسحین وامسك السلمون سح البهود à SL‏ الشاریع eL all‏ 
وعاش كل منهما في مستويات لا le m‏ ۰ و کان gilli‏ الغو لسو co‏ 
لقب نفسه بامبراطور الدیانتین** . غير ان على المسلمين واليهود ارتداء 


(51) S. Runciman, the Sicilian vespers Middlesex, 1960) 249-50. 

(52) Atkinson, op. cit., 87-88. 

(53) E. Chapman, History of Spain (N.Y., 1930) 90, 

(54) Cambridge Medieval History, vil. VII, 695-702. 

(55) ©. Lea, History of the Inquisition in Spain. Vol. I (N.Y., 1906) 58. 
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ازباء تميزهم عن المسيحيين وان يعيثبوا في احياء معينة وكان بقع عليهم 
العبء SYI‏ من الضرائب . ولقد حركت ثروات المسلمين واليهود coll‏ 
وقعت في حيازة الاراكون اطماع ملكهما جيمس الاول فامر باجلائهم عن 
بلاده سنة ۱۲2۷ وقدر عددهم Tlo‏ الف نسمة . وادى ذلك العمل الى 
انحطاط الصناعة في الاراکون منذ ذلك التاریخ . 


استکیال الوحدة الاسبانية 


بعتبر اتصاد العرشين الكاستيلي والاراكوني في اواخضر الفرن 
انخامس عشر البداية الحقة لتاریخ اسبائیا الحديثة . وجاء ذلك الانحاد 
على اثر سلسلة من الحوادث . 1 
l‏ فقد Ans)‏ هنر ي الرابع 65 — (eve‏ ملك الكاستيل à‏ نزاع 
مع رجال الدين والنبلاء حول ولاية العهد . حيث فضل هذا اسناد العرش 
من بعده الى ابنته جوانا انصياعا لرغبة امها البرتغالية . لهذا عقد النبلاء 
ورجال الدين مؤتمرا في أفيلا سنة ١456‏ قرروا فيه اسناد ولامِة العهد 
الى اخيه الفونسو . غير ان وفاة الاخیر اريك الوضع مجددا . وقد 
اتجهت انظار المعارضة الى اخته ازابيلا زوجة فرديناند وريث عرش 
الاراکون سنة 1455 ۰ وقد wh‏ اتباع جوانا Am‏ وفاة هنري زوجها 
ملك البرتغال الذي اشتبك في حروب مع الكاستيل لخمس سنوات 
اتتهت Ge‏ ۱۸۷5 بانتصار جيوش ازابيلا . كما وحدث ان اعلن في تفس 
السنة اعتلاء فرديناند عرش الاراكون'* . ويذلك اتحد العرشان 
الاراكوني والكاستيلي بشکل دائم مكونين الدولة الاسبانية الحديثة . 

انبعت ازابيلا ۱۵۷6 . ٠٠١١‏ سياسة مركزية فضت فيها على النبلاء 
المتمردين مستعينة بمنظمة Vl‏ 45 5 المقدسة Au 3 Santo Herman‏ 
الاوامر الحكومية . ونالت موافقة البابوية في ضم فرق الفرسان الثلاث 
الى الدولة وجعلها خاضعة للسلطة المركزية ۰ وكان شعار ازاسلا الوحدة 
الاسبانبة التمثلة سلطان واحد ودستور واحد ودين daly‏ . واعتمدت 


(56) Atkinson, op. eit. 102-5. 
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pem‏ ایضا في تحقيق ذلك الشعار على محاكم التفتيش بعد ان كيفتها لقتضیات 
1 " الدولة . وهكذا اوجدت ايزاسلاً نوعا جديدا من هذه المحاكم الدينية 
| " سنة ۱۸۷۸ شار لها Holy Office‏ ووجهت تلك المحاكي نقمتها سنة 
۰ على البهود والمسلمين + e‏ شرعت انزاسلا بالاستيلاء على آخر 
الامارات الاسلامية الا وهی غرناضه . وكانت هذه تمتد من شمال جبل 
طارق الذي وقم يبد الکاستیل منذ سنة 145 » الى الجنوب الشرقي 
حيث قرطاجة الاسبانية ويبلغ طولها الساحلي ELW‏ ميل (nA‏ 
سنة ۱:۹۲ ۰ كما امرت بطرد البهود من الاراکون والکاستیل في السنة 
ذاتها"* . ووضمت oly!‏ الحجر الاساسی للامبراطورية الاسبانية عند 
اکتشاف کولومبس عن طريق الخطأ العالم الجدید سنة MAT‏ . 


: Jui y — 3 


dA co |‏ الاسم نسبة الى الیناء الروماني ٠ Portus Cale‏ 
— ویرجم Lt‏ الدولة المرتغالية الى اوآخر القرن الحادي عشر . حيث BS‏ 
ملك الكاستيل الفونسو السادس الامير اليرغندي هنري سنة ۱۰۹۵ على 
جهاده الصليبى في نلك الجهات dogs‏ من نته تریزا واعطاءه بعض 

المخاطق التى كانت عائدة للمسلمين سنة ۱۰۹6 حول نهر منهو Minho‏ 
dà s‏ الزوجان الحهود بجعل اقطاعهما امارة مستقلة ٠.‏ وتمكنت تریزا 
بعد وفاة زوجها سنة ۱۱۱۲ من تكوين جيش منظم واحاطت بلاطم 
بمظاهر العظمة غير انها خلعت من الامارة لسلوكها الشائن” ‏ فماتت 
منفية مع عشيقها سنة ۱۱۳۰ . فخلفها ابنهسا هنريك ( الفونسو الاول ( 
۸ ۱۱۸۵ الذي استحصل موافقة ملك الكاستيل بان يكون سيدا 
مطلقا في الاراضي التي يستولى عليها من المسلمين في المناطق المجاورة ۰ 
واستولى فعلا اوريك سنة ۱۱۳۹ واعلن تقسه ملكا على البرتفال واعترفت 


(57) Ibid. 107-12. 
(53) B. Bterling, The Story of Parzival (N.Y., 1912) 20. 
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به البابویة رسمیا سنه ۱۱۵۳ مقایل اتاوات سنويةا* . كما اتتزع كلا من 
سانتارم ولشبون من المسلمين سنة ۱۱۸۵ ووسع حدوده الى جهات نهر 
تکوس ووصلت حدود البرتفال الى ما هي عليه الیوم في عهد الفونسو 
الثالث ۱۲4۸ ۱۲۷۹ واصبحت لشبون العاصمة منذ سنة ۱۳۹۳۲ . 

اخذن السلطة الملكية تترکز بشکل اقوی في البرتفال في age‏ الماك 
د Dies‏ ۹ — ۱۳۲۵ . اد احتفظ هذا علاقات سلمية 
الكاستيل مكرسا جهوده لاعمار بلده . فاسس مدرسة الزراعة وشجم 
8 یناه السفن ومنح الحريات للمدن وعقد اول معاهدة تجارية مع 
انكلترا ٠ ۱۳۰۹۶۵ die‏ ولقبه شعبه بالملك المامل » كما جعل اللغة الشعبية 
البرتغالية لغة رسمية ٠.‏ واشت ركت البرتغال في Age‏ ملكها الفونسو الرابع 
d Wev — ۰‏ حرب منتصرة مع الكاستيل ضد المسلمين سنة ۱۳۰ 
ف dnd ga‏ سالادو ۲ . 

نميزت الفترة Woy‏ — ۱۳۸۳ بالحروب الاهليسة والنزاع مع 
الکاستیل . ومع ذلك فقد خرجت منها في اوائل القرن الخاسس ls pte‏ 
من القوة الكافية لملاحقة السلمین برا وبحرا في جهات افرشا . نقد 
استولت على سيته سنة ١4١6‏ وطنحة سنه ۱4۳۷ في عهدي جون الاول 
۵ — ۱۵۳۳ وادورد الاول ۱۵۷۲۳ — ۱۸۳۸ . ds‏ ذات الوقت بدا 
اعتمام الامیر هنري ابن CUM‏ جون الاول باندراسات الجغرافية وارسال 
البعوث الاستتشافية من اجل استطلاع السواحل الافريقية الغريية 
والوصول منها الى الشرق لاغراض تجارية ولایجاد حلفاء ضد المسلمين . 
واستمرت البرتغال في عهدي الفونسو الخامس ۱8۳۸ ب MAY‏ وجون 
الثاني T ۱۶2۹۵ — VAY‏ مواصلة المشاريع الاستكشافية ٠‏ واصبحت 
البرتغال في عهد جون الثاني قوة دولية نافست اسبانیا على سيادة البحار. 
ووصل التنافس اشده عند اكتشافات کولبس ۰ حيث اقترحت البرتغال 
3 اول الامر تقسيم مناطق النفوذ الجديدة عن طريق خط افقي بقطع جزر 
الابزورس ٠‏ فتکون المناطق المكتشفة شماله الى اسبانيا وتکون المناطق 


(59) H. Milman, History of Latin Christianity, vol, V (N.Y., 1880) 81. 
(60) Atkinson, op. cit, 92-8. 
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التي بعثر عليها جنوبا الى البرتغال ولم توافق الحكومة الاسبانية على 
ذلك الاقتراح . ومع ذلك فقد عقدت بين الطرفين معاهدة تورد سيلاس 
i‏ ۱6۹6 بواسطة البابوية . ونصت المعاهدة على ان تكون للاسبان 
ما يكتشفونه غرب خط وهمي يمر بالقطبين على مسافة ) (rv‏ درجة من 
جزر کیب‌فرد وان يكون للبرتفال ما يعثرون عليه من مناطق شرق ذلك 
adl‏ 9« 


(01) Ibid, 115-17. 
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۰ - تحولات اجتاعية وفكرية في القرنين الرابع عشز واظامس عشر ‏ 


y‏ تداعي الكيانات الاقطاعية 


ان اهم التطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الاوروبي 
الغربی في تلك الفترة هو انحطاط الكيانات الاقطاعية وازدياد نفوذ 
الطقة التوسطة ¢ طبقة سکان Sall‏ الحاهدة لابهاد محل Y‏ فين 
الطبقتين المتازتین الا وهما نبلاء الاقطاع ورجال الكنيسة ۰ اخذ الاقطاع 
بالضمور والانعلال في الجهات الغربية من اوروبا نتيجة للتحولات 
الاساسية في الوظائف التي تؤديها المؤسسات الرئيسية التي قام lle‏ 
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الاقضاع الا و هي التبعية Vassalage‏ و الضبعية E ` Fiefdom‏ 
القضائية . اذ استندت التبعية كما رآینا بالدرجة الاولی على التعهدات 
العسكرية فكانت الجماز العسكري ف الاقطاع او بمعنی jee Al‏ 
الفروسية الاقطاعية ۰ ودأبت الدول الناشثة في کل من فرنسا وانکلتر! 
بصورة خاصة تنتهج سياسة مركزية من شأنها اضصاف الجهاز الحربي 
الاقطاعي . ولعل اهم الاجراءات المتخذة في هذا الشأن تحویل ما على 
الاقطاعيين من تعهدات عسكرية للدولة الى تعهدات نقدية شكل 
ضرائب » والاستغناء عن الجيوش الاقطاعية باستبدالها بفرق ذات 
رواائب معينة وتشرف عليها السلطات الحكومية مباشرة يشار لها بالفرق 
الاجيرة  Mercenaries‏ ۱ . واستخدمت هذه القرق بدورها للضرب 
على ايدي التمردین من امراء الاقطاع . 

ad‏ ازری الدهر بالفروسية في اواخر ایامها » فامست مثار سخرية 
الطبقة المتوسطة وحتی الارستقراطية نفسها۲ . فالامیر الفرنسی شارل 
الحسور امير برغندي » کان مولعا في اخبار البطولات التاربخية وخاصة 
بطولات هنیبال . وقد حدث ان احاط به الاعداء في احدی معارکه من 
كل جانب لرعونة ahd‏ واسالیبه البالية فناداه احد قواده باعلی صونه 
بتهکم ( سيدي ... لقد تهنبلنا الان تماما )۳ . 

لقد ابدی المؤرخون آراء جدية في تقييم الفروسية ٠‏ فمنهم مسن 
اعتبرها ( منشأ كل شيق وجميل منسجم مع الطبيعة الانسانية وانها 
افضل موّسسة ابتكرها البشر )* ٠‏ وهناك من اعتبرها وصمة عار في جبين 
الدهر . فالمؤرخ هويزتكا بقول بانها ( متعارضة مع جوهر الدسن 
لارتکازها على فكرة الغرور والغطرسة الاقطاعية °C‏ ويشير لها بوكل 
بانها ( مؤسسة ملعونة في المخبر والظهر سيطرت على عقول الناس ردحا 
من الزمن » فامتزجت في الاذهان خزعبلات Ola JI‏ ودعارة الفرسان 


(1) R. Coulborn, Feudalism in History (Princeton, 1956) 202-93. 

(2) The New Modern Cambridge History, Vol. I (1403)-1520) 60. 

(8) 4. Huizinga, The Waning of the Middle Ages, Middlesex 1955) 89. 
(4) G. James, History of Chivalry (London 1820) 14. 

(5) Huizinga, op. cit. 89. 
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٠‏ وجلبت الوبل والثبور ) . اما الاستاذ فريمان فيكتفي بالقول ( انها 
مؤسسة اقطاعية تسلطت على مصالح ال واطنین الطيبين )۲ ۰ و براها £53 
كرين ( انها موسسة تظاهرت بالبطولات وال والحاملة لابعاد كل ما 
هو شريف حقا وفتحت المجال للتسلط الطبقي الاقطاعي الجشع » وقد 
استهترت باآلام الناس )* . ويتساءل الاستاذ ستوبس عن معنى الفروسية 
( الم يكن هو ذلك الاثم المستند على المعصية والانانية وازدراء حقوق 
الانسان ؟ ٩)‏ . 

وبالرغم من فقدان الفروسية لاهدافما ومضامینها الاقطاعية 
واتجاهاتها الكسمو بوليتائية الكاثوليكية cR‏ فقد بقى الامراء والملوك 
برددون صداها في بلاطاتهم وني الاستعراضات العامة باشكال رمزية 

اما الضجف الذي انتاب ( الضيعية ) فكان ثتيجة لانهيار الاساس 
الاقتصادي الذي استندت عليه الا وهو القنانة الماكنة البشرية الانتاجية 
الكبرى في العصور الاقطاعية . لقد اشرئا سابقا الى ان القنانة مرحلة 
تاريخية اعلى من مرسلة العمل العبودي السائد قي العصور الرومائية . 
ومع ذلك فلم تكن حالات آقنان الورافة او الشراء لتفرق عن العبیسد o‏ 
بالرغم مما لديهم من oF‏ بسیر من معالم الحرية ۰ فالقن ele‏ مع الارض 
أن بيعت لو بدو ها سواء ل ب وب وله 
مساواة له امام القانون مع سيد M.‏ جاء في لحك السحلات القضالة 
الاتكليزية في القرن الثاني pte te‏ ان رويرث سيفر واست باع الطحان 
ولوريك الى احدى SLE‏ المجاورة وجرت صفقة البيع كالآتي ( لقد 
وهبت رويرت الطحان العائد لى وكل ما ماه الان ds‏ المستقبل الى 
كنيسة ميسندن بلا فيد ولا شرط » يمكنهم التصرف به حسيما شاءوا ... 
وتسلمت مقابله خمسة شلنات ٠)‏ 


(6) Quoted in, James, op. cit, 14. 

(T) A Freeman, History of the. Norman Conquest of England, VoVi, IV 
(London, 1870) 482, 

(8) J. Green, Short History of English People (N.Y., 1897} 182. 

(9) W. Stubbs, Lecture on European History (London, 1902) 137. 

(10) D. Stenton, English Society in the Early Middle Ages, 1068-130 
(Middlesex, 1955) 142. 
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قاد الانتعاش الاقتصادي منذ 31 5 الثائى عشر الى اخيرات ف۴ TGF‏ 
علاقات الانتاج مما ساعدت قسما s Vest‏ 
التحرر والانعتاق . فكانت هناك عقود جديدة T‏ الاراضى المستصلحة 

من اهوار او بحيرات او خلجان او غابات » تم ها تحوسل التمهدات 
de gil‏ والحسمية التى بنوء بها الاقنان الى تعهدات نقدية . كما اصبحت 
المدن الحرة او المرخصة مراكز انطلاق البورجوازية ء ملاذا للاقنان 
وواسطة لتحريرهم . فان مكث القن مثلا في المدينة سنة فلا بحق لسيده 
ارجاعه ان عثر عليه بعد ذلك التاريخ ولو بيوم واحد . هذا مع العلم ان 
gall‏ > كانت A na‏ بالنسبة للاقطاعيين وخاصة عندما تتکاثر نسل الاقنان 
فآخذوا يسمحون للابدي الزائدة عن العمل الضيعي ان تشتري حرياتها 
«d (‏ الاشتغال الستقل في الدينة )۱۷ او di‏ حقول اخری ٠‏ 

ادت زبادة النفوس في المجتمعات الأقطاعية لغرب اوروبا بين 
القرنين الثاني عشر والرابع pte‏ وازدهار الاعمال بتشعب فعاليات الطبقة 
التوسطة الى تحال الروابط الاقطاعية الستندة على الموسسة الضيعية 
وكان من مظاهرها تحرر الاقنان . هذا وان السلطات في نلك المجتمعات 
وخاصة في انكلترا اخذت تنساهل في القرن الثالث pte‏ في الدغاوى 
القامة لاستعادة الاقنان الابقين او لتجريدهم من حقوق التملك . وهناك 
عدة OVE‏ قضائية مسجلة . اذ اقام آدم ريجينال الدعوى في لتكلن 
سئة MM‏ على ارملة ورت ارضا من صداقها و کات بعض اجزاء oda‏ 
الارض الى آدم . وقد اعترض ابن الارملة O13‏ عن امه على آدم بقوله 
اله تن من اقتانه ولا بح له اقامة od co youll‏ » وان کل ما la‏ 
القن هو لسيده . ولاجل DLL!‏ ذلك فقد احضر ابن الارملة عم آدم 
ليشهد بجانبه cum‏ اعثرف عم آدم بقنيته . ودافع آدم بقوله ان عمه هذا 
اصغر اخوان والده ولعل الدهر ازرى به فافقده حريته . وقد اصدر 
القضاة قرارهم المشير الى ان والد المشنتكي حاول Be‏ اثبات ان والد 
آدم هو قن ۰ وهکذا فاز آدم يدعو Wal‏ . 


(11) FH, Pirenne, Medieval Cities, tr. Halsey (Princeton, 1989) 126. 
(12) Stenton, op. cit. 144-5. 
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ومن المعلوم ان عملية تحرير الاقنان لم تسر على وتيرة واحدة في 
المجتمعات الاقطاعية اذ انها dey‏ الاجمال بطيثة وذات اساليب مختلفة . 
غير انها تجسمت في السسات الضيعية في ظاهرة الاتتقال من نظام 
الزراعة القنية Serf Tenure‏ الى الزراعة المستندة على الابجار نقدا 
١ Copy holdings‏ . وكان ذلك التطور واضحا 3 انکلترا وفرنسا Xa‏ 
alg‏ القرن الثاني عشر حتی منتصف القرن PL‏ عشر . اذ اصیحنا 
نلحظ بعد ذلك التاريخ اتتكاسات في عملية تحرير الاقنان وفیام حرکات ‏ 
اقطاعية رجعية dice‏ ضد ذلك الاتحاه وكان من Isle‏ اندلاع الثورات 
الفلاحية المتعددة والمتكررة à‏ معظم الاقطار الاوروية من fol‏ استعادة 
رباتهم بالقوة . فما de‏ ذلك يا ثرى ؟ لقد cub‏ التناقضات واضحة بين 
S‏ القن الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية للاقطاع المستندة على القنانة 
من جهة وبين علاقات الاتتاج البورجوازية من جهة اخرى ٠‏ وامسی 
الاقطاعیون بدرکون تماما في منتصف القرن الرابع pte‏ بان AE‏ عرى 
القنانة من اسباب تدهورهم الاقتصادي ٠‏ واصبحت تلك الحقيقة مائلة 
للعيان على اثر موجة الوباء الاسود ١40‏ ۱۳۵۰ التي اجتاحت اوروبا 
فحصدت ثلث سكانها او نصنهم على بعض Meal pail‏ » وتنج عنها 
ازمة عمالية في الضياع والمدن على حد سواء . وادت الندرة العمالية 
.الى ازدیاد الطلب عليهم من قبل GAL‏ وباجور عالية فاخذ قسم كبير مما 
تبقی من الاقنان بهربون من الضياع الى المدن للتحرر وطلب المكاسب . 
وکانت النتيحة ارتفاعا في الاسعار ونحسن احوال الاجراء ونضضا في 
العملة وتقلیصا لوارد الاقطاعيين واصرار Ve‏ على الرجوع لقاعدة 
التعامل التوعي او العيني القديمة . ش 
aJ‏ اخذ pa T‏ الاقنان وارتفاع TE‏ معيشتهم ف اذهان 
الاقعلاعین eel‏ المادي والاجتماعي ٠‏ وعلیه فقد شمروا عن سواعدهم 
سؤازرة السلطات لكب جماح ذلك التيار escis‏ ون 


(13) R. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (N.Y., 1947) 63-4. 
(14) D. Munro and R. Sontag, the Middle Ages, 395-1500 (London, 1940) 
220-2. 
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الدور تتملق الاقطاعین وترعی رفاههم الادي بعد ان جردتهم مسن 
ee»‏ العمسكرية وقضت على اتجاهاتهم اللامركزية الى حد بعيد في 
فرنسا وانکلترا . ويلاحظ الرء منذ ذلك الوقت dier‏ وتحاویا بين 
سائر مراب الفلاحين والعمال وفئات البورجوازية الصغيرة ضد 
الارستقراطية . فقد شرع البرلان الانكليزي في فترة ۱۳۵۱ س ۱۳۹۸ 
عدة قوانين من شأنها العودة الى السوابق الاقطاعية في مجالات العمل . 
اذ اشار قانون سنة ۱۳۰۸ بصراحة الى كل شخص سليم لا يعيل نفسه 
( ان يوجر نفسه الى سيد اقطاعي يحتاج الى خدماته حسب الاجور 
السابقة سنة ٠ V( pegy‏ وعلى العموم امست التشريعات صارمة وتعسفية 
بالنسبة للعمال والاقنان خاصة في عهد رشارد الثاني في انکلترا ۷ مت 
65 وحتى نهاية القرن الخامس عشر ( فالسجن والوسم بالحديد 
المتوهج على الصدور والجباه اصبح مالوفا للاقنان المقيمين في الضياع 
او القبوض عليهم بعد الفرار ۱۷ . وشهدت الفترة استغلال الاقنان 
وعوائلهم ابشع استفلال في سائر الاقطار الاورويية . ففي اتكلترا مثلا 
( على كل رجل له بنت في عمر الثامنة عشر وفير متزوجة ان تلتحق في 
خدمة سید اقطاعی . وان رفضت ذلك فحزاوها السحن » ولا يجوز SY‏ 
طفل ان يتعلم صناعة بيدوية الا اذا كان والده يملك مساحة مسن الارض 
تدر عليه عوائد سنوية ) ۰ وتقدم البرلمان بمذكرة الى رشارد الثاني 
اشارت الى ) عدم السماح للاقنان بارسال اولادهم للمدارس منعا 
لتحررهم باشغالهم مناصب في الکنائس . لان التعليم والاشتفال في تلك 
المؤسسة شرف مقتصر على احرار البلاد ١)‏ ۰ وطلب الى رجال الدين 
التشدد مسع الفلاحين اثناء عملية الاعتراف الديني فيما اذا اعترفوا 
بتکاسلهم عن العمل قصداة! . 


ادت هذه السياسات الرجعية الاقطاعية الى تمیق حدة التناقضات 


(15) E. Deitz, A Political and Social History of England (N.Y., 1937) 
125-8. 

(18) T. Langmead, English Constitutional History (London, 1911) 240. 

(17) Ibid, ۰ 

'(18) Deitz, op. cit., 125, 
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الطبقية وقادت الی حروب dal‏ اتخذت طابع الصراع الدموي بواجهات 
dno‏ وحقائق اقتصادية . فكان منها ثورة اللولارد à‏ انکلترا Ao‏ ۱۳۸۱ 
التي نضمنت مطاليبهم ( الغاء القنانة والعبودية وتثبيت الایجارات باربعة 
SU oles‏ الواحد والاستعاضة ها عن الخدمة النوعية > dy ong‏ 
التجارة في الاسواق والمدن والغاء الرسوم )1 ۰ وبالرغم من الشدة التي 
قمعت بها هذه الحركة والحركات التي تلتها في القرن الخامس عشر في 
اتكلترا فان الزمن مع الاقنان . فما ان عادت الاحوال الطبيعية الى ذلك 
اليلد بتزايد السكان ونمو الطبقة المتوسطة وانهيار النبلاء الورائبین في 
حروب الوردتین على الاخص ٠٤٥١‏ ۱2۸۵ وازدياد اهمية التعامل 


مراع » حتی اخذت موّسسة SUI‏ بالتداعي والتدهور والاختفاء نهاشا 
في القرن السابع pte‏ في انکلترا بدون تشریم رسمي" ۰ هذا وان اخر 
دعوی قضائية في هذا الشأن كانت ف عهد جيمس الاول Ver‏ ب ۱۸۲۵ 
اذ جاء فيها : ان بکت اقام الدعوى ضد كالي . لان الاخير استولی على 
.حصان الاول متذرعا بان كالى قن ولا يجوز له التملك . فقال الاخير 
بانه حر ولا بمترف بالقنانة اصلا . وقد صدر قرار القضاة E SE‏ 
ومنذ ذلك التارمخ لم يعترف بالقنائة قانونيا في انكلترا" . 1 
اما في فرنسا فقد سببت الاحكام الجائرة في Ge‏ الاقنان الثورة 
الفلاحية المعروفة بالجاكري Jaequerie‏ — سنة Wea‏ التى نالت Lal‏ 
تأبيد بعض فتات الطبقة البورجوازية المرنسية ۰ اذ حاول رئيس T‏ 
الغرفة التجارية في بارس وعضو مجلس الطبقات في الوقت ذاته edo‏ 
.مارسيل الاستيلاء على السلطة بمئؤازرة الفلاحين ضد النبلاء الا ان 
محاولته الانقلابية اصابها الفشل . واسفر تظافر جهود الثبلاء والسلطات 
عن مقتل خمس وعثرين الف -MEM‏ وبالرغم من هذه الانتکاسة فان 


(19) G. Trevelyan, A Shortened History of England (Middlesex, 1960) 
193. 

(20) Deitz, op. cit. 126. 

'(21) Langmead op. cit., 242. 

(22) A. Guerard, A Short History of France (N.Y., 1040) 100. 
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ازدهار المشاريع الاقتصادية ونموها بعد حرب FU‏ عام والمتمثلة في 
ظاهرة المشاغل والمانيفكتورا حتمت على التبلاء الفرنسيين وخاصة في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر تحویل التعهدات النوعية الى نقدية 
وبذلك ساعدت على التحرر من قيد القنانة لنسبة لا يستهان بها من 
الاقنان . الا ان القنائة لم تلغ رسميا في La à‏ الا في الثورة الفرنسية 
الکبری سنة ۱۷۸۹ حيث الغي الاقطاع هناك جملة وتفصيلا . 
اما القنانة في ابطالیا فكانت ضعيفة كضعف المؤسسات الاقطاعية 
الاخری . وذلك لانتعاش التجارة والصناعة في وقت مبكر وتفوق 
dod pol!‏ البورجوازية ALIM‏ في حكومات مدن ذلك القطر على 
العقلية الاقطاعية . اذ حتمت المعاملات الاقتصادية هناك الاعتماد على 
العمل الاجير مما ساعد على تنقويض القنانة في اللصف الثانى من القرن 
اثالث عفر" . غير ان شروط العمل الزراعى الاجير بقيت تعسفية وخاصة 
في الارجاء الجنوبية الابطالية في القاطات السماة باللانیفوندیا حثى 
pall‏ الحديث . ERR‏ 
وللقنانة تاريخ حافل بالمآسي في الامبراطورية الرومانية القدسة . 
فالفعالیات الاقتصادية لعصبة مدن الانيا العليا ( سویسرا ) والدن 
الهنسية Hanseatic League‏ اثرن كثيرا T‏ تخلخل الروابط الاقطاعية 
كه مقرسسة القنانة؟؟ . فكان القن هناك كسائر اقرانه في المجتمعات 
الاقطاعية GAY‏ بين قوتين . الاولى قوة النبلاء الاقطاعية الرجعية التي 
تشده الى الارض . والثائية فوة البورجوازية المثنامية اللي تحنم 
اهدافها الاقتصادية فك القن من عقاله لاطلاق طاقات العمل . وحاول 
القن هناك Lat‏ استرداد حرياته الطبيعية بمختلف الاساليب كالشراء 
والانهزام والعنف E à‏ الاحيان ٠.‏ ولعل jal‏ محاولات التحرر عن 
طريق العنف تمثلت في ورة الفلاحین في پوهیمیا في القرن الخامس عشر 
وئورة الفلاحین في LUE‏ في القرن السادس pte‏ . فالدعوة .التى اثارها 


(28) Strayer and Munro, the Middle Ages (N.Y., 1942) 124-5, 
(24) J. Bryce, The Holy Roman Empire (London, 19050) 227. 
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كل من جون هس وجيروم البراغي في بوهيميا تطورت الى صراع بين 
البورجوازية الصغيرة والفلاحين من جهة وبين النبلاء ورجال الدين 
والامبراطور من جهة اخرى ؛ بالرغم من واجهاتها الدينية والعنصرية 
خاصة بعد نجاح المذهب Podl‏ . ان الانتصار الذي احرزه سكان 
بوهيميا لم بحل مشكلة الاكثرية لهذا انقسموا الى طبقات ثلاث ٠‏ دعيت 
الاولی باصحاب Calixtine ITV!‏ والثانية باصحاب الهيثتين 
Utraquists‏ »> ودعبت الثالفة بالطابورین نسية الى iadu‏ طابور 
الجبلية الحصينة . وتتألف الطبقتان الاولى والثانية من الامراء ورجال 
الدين والبورجوازية العليا » بينما ضمت الثالثة الفلاحين بسائر مرانبهم 
والعمال والبورجوازية الصغيرة . وكان من مطاليب الطابوريين الرئيسية 
تحرير الفلاحين والغاء العقوبات الكيفية والانتقامية ( كقلع العينين وقطع 
الیدین والقدمين المطبقة ضد الاقنان ) . وادت تلك الحوادث الى مجزرة 
رهيبة سنة ۱:۳6 ف OLS‏ ذهب ضحيتها اكثر من لاشین الفا من 
الطابوريين'” 
كما اخذت الدول الاورويية تجرد الاقطاعين من سلاجهم الثالث 
الا وهو السلطة القضائية . اذ ان نزاهة المحاكي الملكية واستنادها الى 
القوانين dikes JI‏ ومسايرتها للا تنطلبه التطورات الاقتصادبه جعلت 
الافراد يفضلون عرض مشاكلهم على المحاكم الملكية مبتعدين عن 
اجراءات الاقطاع القضائية . 
هذا مع العلم أن هناك عوامل à SU GAl‏ ساعذت على اضعاف 
سلطة الاقطاعيين . فالحروب الصليبية وحروب SU‏ عام وجروب 
الوردتين » جرفت العديد من امراء الاقطاع وسهلت مهمة الدول الناشئة 
من فرض سيادتها في الداخل والقضاء على الانحاهات اللامركزية 
للأقطاعيين . كما اصبحت القوى العسكرية التى تمتلكها الدول الاوروبية 
وامكائياتها المادية في تقوية الجيوش واخذها بالمخترعات الحديثة انذاك 
ul!‏ استندت على المتفجرات » كفيلة بالقضاء على ابة مقاومة اقطاعية . 


(25) R. Rocker, Nationalism and Culture, tr. Chase (N.Y. 1937) 107-8. 
(20) Ibid. 109. 
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ويعتقد البعض ان القضاء على الفوضى الاقطاعية في دول غرب barat‏ 
مدينة الى درجة ما الى الملوك الذين حکموا تلك d es‏ اللصف 
EI‏ من القرن الخامس عقر . اذ تمكن هؤلاء من shal‏ المثل القديمة 
وتسخيرها لخدمة الاهداف الحديدة . ومن ne‏ ذلك في المجالات 
السياسية التآكيد على الولاء للاسرة الحاكمة . حيث علمت التجارب 
الناس Ob‏ التمسك بقاعدة وراثة الحکم الملكي خر ضمان ضد الفوضى 
والحروب الاهلية واصبحت طاعة الملك ني تلك المجتمعات من الفضائل 
السياسية الکسری $ واعتیر التمسكت بالامتبازات والحکم الاقطاعی 
الحلي من اسو الشرور السياسية . وقد امست كل من الملكية والوطنية 
نعنيان شيثا واحدا تقريبا في دول غرب اووويا.في اواخر العصر الوسيط . 


ب النهضة الايطالية وهداها الاوروبي : 


تحدث قسم ممن يعنيهم التاريخ الى وقت قريب وکانهم على ثقة 
من الحديث » من ان هناك فترتين متميزتين تاریخیا هما العصر الوسيط 
وعصر التهضة الأوروية Renaissance‏ . وشبه الاول شترة آسنة 
فكريا كانت فيه اوروبا ساجدة للهياكل الدينية وخاضعة لها في العقيدة 
والسلطة والفلسفة . وشبه GUI‏ بنهوض basal‏ من کبونها وولادتها 
الثائية لوصل حاضرها بماضيها الكلاسيكي » وهي الفترة التي تحررت 
فيها العقول منطلقة من قماقمها كاشفة لاسرار الطبيعة . اذ قام الابطالیون 
في القرنين الرابع pte‏ والخامس pte‏ بتصميم قناطر العبور من الوسيط 
الى الحديث نافخين في الاحداث روحا جديدة تميزت سداء الحمل 
متكائفة مع كافة القوى الخيرة للنهوض بالعرفة وآخذة بيد الانسان نحو 
الحرية . غير اننا اصبحنا نلاحظ LU!‏ قلة في هذه الايام ممن يعمدون الى 
امثال تلك التعميمات المطلقة ۰ فالقرئان الثانى عشر والثالث pte‏ حسیما 
رآينا ابعد عن كونهما $55 سبات عميق . اذ ان الفن الغوطي مثلا يعكس 
L‏ جمالا يجعل الفرد ان يض الطرف عن تسميته من قبل رجالات 
النهضة الايطالية بالفن لبربري . By‏ تلك الفترة ایضا قامت الجامعات 
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à wily! co ges‏ اللعات الشعبية ALS‏ وتما des‏ الاقتصاد وخطت فيها 
Lillo y‏ خطواتها البرلانية الاساسية ٠‏ وهکذا فقد اوحت الظواهر الأخيرة 
الى فئة من المورخين الاعراض عن الاعتقاد بوجود النهضة اصلا محردة 
من مظاهر وقيم العصور الوسطى" . | 

أتنحت كل من هاتين النظرتين منحا متطرفا شود الى التضلیل 
نعم لقد حاول الايطاليون حقا الاقلات من تق اليد العصر الوسيط 
واستبدالها بقیم جديدة في المجالات الاديية والفنية . فالنهضة الايطالية 
حسب هذا الاعتبار محاولة لتبرير جديد للاتجاهات التي ظهرت d‏ ذلك 
القطر بارجاع اصولها الى الماضي السحيق . وهي ایضا محاولة لحل 
النزاع النفسي بين ما هو.کائن وما cum‏ ان AD y‏ 

حاولت ارستقراطية المدن JUS VI‏ التجارية تجاهل تقاليد العصور 
الوسطی اقتصاديا وسياسيا وثقافيا . وكان تحرر تلك الفئة من الروادع 
الدينية والإعراف لا نظير له في البقاع الاوروية الاخرى . اذ هدف 
رجال الاعمال هناك الى طلب الربح الوفير صراحة وامسکت بزمام 
الحكم في المدن الايطالية فتات لم تكن لها احقية مشروعة به وثبتت 
اقدامها بالارهاب والرشوة والاغتيال . وقد ضحى اصحان الثروات . 
الطائلة بتكل شيء من Jel‏ الصالح الدنيوية العملية الواقعية . فلم 
كترثوا بالمساجلات الدينية ولا GbE‏ الفروسية Lily‏ هفوا الى ادب من 
als‏ تمجيد حيانهم is V JI‏ واسعادهم ٠ le‏ ولم بجد Fans‏ صعوبة في 
stall‏ على chal‏ وفنائين وحتی على مررخين لاشباع Ley‏ 

ومما ساعد رجالات النهضة في ايطاليا على اداء e‏ ان ايطاليا 
لم تقطع صلتها بماضيها كلية ۰ فمي مهبط الحضارة الرومانية ولم تتعمر 
كماما T‏ العادات الیر بر حبث بقى الثراث الثقافى والمادى للرومان يذكر 
“الابطالبين بماضيهم المجيد في كل منعطف في الحياة . لهذا لم يكن عسيرا 
عليهم الاعراض عن تراث العصر الوسيط وايجاد قيم ادبية وفنية مستندة 
الى الماضي ي الروماني . 


(27) Strayer and Munro, op. cit. 508. 
(28) Ibid, 507. 
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das هم دانتي‎ TRI الادب‎ sie نه من‎ anm "oO p E 


. وبوكاشيو‎ 
۱۳۲۱ — avo : gi 


ولد دورانت اليعيري  T Durante Alighieri‏ فلور نس واشتمر 
کادب وسياسي . الهمته بباترس الشعر . وفتاة احلامه بنت ثري 
فلورنسى . التقى بها مرتين : الاولى وهو في التاسعة من عمره في احدی 
المناسنات الدامة وهی اصنر مته الذاك سنة واحدة . والثائية حیتما بلشت 
الثامنة pte‏ من a e‏ - ویقول عن اللقاء الثانی : 
ظهرت امأمی صدفة في Goo WI‏ فس افتاة i Leali‏ 
Day‏ بيضاء وهي تتوسط سیدتسین اقدم منها عمرا ۰ و 
صوبت نظراتها الى حيث وقفت مسمرا ساهما فحيتضي 
. فاحسست وكأني ثمل . فرحت اروح عن نفسي 
M‏ ا 
ومع ان بیاترس قد تزوجت سنه WAV‏ من ارستقراطي فلورنسي 
فقد استمر دائتي بستلهم وحیه الشعري منها . وقد ظهر اسمها في شعره 
dl pa‏ لاول مرة بعد وفانها سنة ۰۱۲۵۰ 
بلغ دانتي قمة مجده في ملحمته الکومیدیا الالهية الي نعکس 
امتزاج الخیال الشعري بالعتقد الديني في وصفه الجنة والثار وحکبه 
على الشخصیات التاربخية d‏ شتى الحالات ٠‏ وقد d Slo Jal‏ 
الکومیدیا احتراما كبيرا لشعراء الوثنية وفلاسفتها » اذ جعلهم في مركز 
وسط بين الجنة والئار » فلا gle‏ الحزن أو c Pl‏ وجوههم ٠‏ ويعتقد Ob‏ 
آراء دانتی في وصفه الآخرة مقتبسة من مصادر شرقية واسلامية بصورة 


(29) Dante, The Divine Comedy, I : Hell, tr. Sayers (Moddlesex, 1960) 
26-7, 
(30) Dante, La Vita Nuova, tr. Rossetti (Portland, 1898), 20 
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خاصة ALIS‏ الاسراء ووصف الجنة والنار في OT 3i‏ ورسالة الغفران لابي 
العلاء العري والفتوحات المكية لابن á ouv. Nghe‏ 
اصبح دانتي عضوا d‏ مجلس الادارة لحكومة فلورنس dine‏ 
۰ . غير أن الارستقراطية الاقطاعية المتمثلة في حزب السود Nei‏ 
تمکنت من الاستيلاء على الحكم بالقوة سنة ۱۳۰۱ فحكم على دانتي 
بالنقي لتسع عشرة سنة . لقد مجد دائتي مثل العصر الوسيط ف الملكية 
De Monarchia‏ . اذ aiel‏ بان المجتمع السيحي لا سوده السلام الا 
في ظل الامبراطورية : ولا يمكن للفرد obey!‏ الهناء الروحي الا بخضوعه 
الى التعاليم الدينية ٠‏ وعليه فالكنيسة والامبراطورية مؤسستان ازليتان 
ارادهما الله للبشر"" ۰ وغاية العرفة الهداية الى الله . وان السعادة الحقة 
d‏ هذه BAI‏ هی d‏ الاعداد للصاة الاخری . ويذلك arm‏ دانتي 
اقرب فى آرائه الى التراث. الوسيط منه الى عصر النهضة . 


۱:۷: mare: بترارك‎ 


عاش d‏ آوائل tle‏ في توسكاني ودخل في خدمة البابوية » شم 
كرس ile‏ للاداب وقرض الشعر . ترك حب الاقدمين الذي أظهره 
cil‏ حماسا ملتهبا T‏ نفس LER‏ الذي قيل عنه الرجل العصري 
الاول . فهو اول من دعا الى نبذ قيم العصر الوسیط والرجوع الى التراث 
الكلاسيكي واستطلاع جماله وخفایاه . هذا ولم ير القاري لکتابات 
. ترارك ذلك الهدو والايمان والثقة بالنفس الذي تميزت بها ALT‏ 
دانتي بالرغم مما قد تعرض اليه الاخير من خيبة امل في حياثه العاطفية 
والسياسية . بل شاهد الانسان في اتناج بترارك الادبي قلقا نفسيا lite‏ 
بمثل حقا مخاض الانتقال من عصر وسیط الى آخر جدید . اذ قال عن 
cs‏ (ولدت في الأحزان ونرعرعت (les‏ وجاء ف رسالته الى الاجيال 
المقبلة ( لقد احبني وتودد الي” ملوك العصر . انهم على علم يسبب هذه 
Asin Palaeios, Isiam and the Divine Comedy, tr. Sunderland (London,‏ )8( 


1926) 55-61. : 
(82) Strayer, op. cit. 45-6. : : 
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الودة ... اما آنا فلا ادري اذا To o.‏ بهم تشعرني بانهم ضوف 
علي لا انا ضيفهم ٠ H‏ وقد یمود حزن بترارك الى عدم الوئام بين مشاعره 
الوجدائية وواقع الحياة . فقد احب الهدوء والعزلة وسح ذلك فهو d‏ 
HET‏ 
حتقر نتراركتراثالعصر FM‏ وحث على طلب العلم وبالرغم 
ake‏ یعلوه العرور . اذ انتقص ايضا من آراء ارسطو وخاصة 
حول السعادة في بحث الاخير للاخلاق . حيث اشار بترارك : دع النقاد 
یفولون ما ISLE‏ فان ارسطو على تمام الجهل بالسعادة الحقة ۰ أن المرآة 
العجوز او الصياد او الراعي او الفلاح لهم آراء حول السعادة اكثر 
واقعية من آراء ارسطو*” . غير ان بترارك اعجب بالتراث الروماني 
الكلاسيكي وانبری لمحاكاة سبیسر و الذي قال عنه في مناجاته له : 
يا ابا الفصاحة الرومانية العظيم . لم اکن الوحيد الذي يقدم الشکر 
لك بل كل انسان تذوق جمال خطبك اللانينية واقتدی ها .. Lao.‏ 
تعلمناه عنك هو قلیل من شذا عبيرك"" . ان حب بترارك ترا الروماني 
من الحوافز الهامة في تأليفه ٠ Lò jl MAT‏ وهذا عبارة عن مد 
لبطولات الرومان. في حروبهم المتتصرة ضد فرطاجة . 


بوكاشيو : ۱۳۱۳ — ۱:۷۵ 


eer‏ شهر المولعين ببترارك واظهر رغبة شديدة في تعلم. الآداب 
الكلاسيكية وساهم بشوق بالتفتيش عن المخطوطات القديمة ٠‏ ومع ذ ذلك 
فقد حرمته الظروف‌من اجادة اللاتينية فراح‌بکتب فياللغة الشعبية الا JUs‏ 4 
آراده والده ان تكون تاجرا فلم T T‏ مسعاه . غير ال اسفاره التجارية 
في ايطاليا وفرنسا وسعت مداركه وصقلت مواهبه . لقد تجلت مقدرته 
الادية في نابولي تحت رعاية الملكة جوانا حیث وضع goal aly‏ 
دبكاميرون De Cameron‏ 3^3 عبارة عن مجموعة فصص روت T‏ 
(Ba, 34)... Quoted In Strayer and Munro, op. cit. 508-0.‏ 


(85) Laven, P. Renaissance Italy, 1464-1534 (London, 1966) 151. 
(36) Strayer and Munro, op. cit. ۰ 
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عشرة ايام ٠‏ وبالاضافة الى ان الدیکامیرون قطعة duo!‏ نفيسة ذهو وفقة 
تاريخية هامة . ویستشف قارگه من بين اسطره المثل التي هدف اليما 
الابطالی o X‏ القرنبن نين pte pals!‏ والخامس عشر . وشبه صدور 
الدیکامیرون باعصار شدید اجتساح ابطالیا پنجاحه النقطع النظير ٠‏ ومع 
ذلك فلم يكن ب وکاشیو متحليا بالوقار الملمي في قصصه حبث قال هو عن 
تسه ( سيقول الكثيرون بان هذه القصص مليئة بالهمز واللمز والغرور 
زاله لا بلیق برجل محترم Ol‏ پکتب (al! el‏ ۰ 

ciles .‏ الاتحاهات القديمة T‏ قصصه وخاصة عند O3‏ عن 
الفروسية يلحظ القاري لها اتجاهات جديدة ايضا . فقد اكد على الحظ 
مثلا وانه القوة المتحكمة في هذا العالم ٠‏ وان الابطال في قصصه هم 
الذين يعرفون من این كل الكتف . ولا محل للابرياء والبسطاء في هذه 
Gali‏ . وان الله لا يساعد من لا بساعد نفسه . 


طسعة aiM‏ الايطالية : 


لنكن على علم Ul‏ حينما تتحدث عن النهضة الابطالية لا تقصد 
بان كافة الابطاليين ساهموا فيها . فسواد الفلاصین المثقل بالضرائب . 
والعمل كان منشغلا بهمومه Le‏ يدور حوله من مظاهر النهضة ولم يكد ٠‏ 
ليفهم بانه يعيش في عصر يختلف Le‏ عاشه اجداده . ويعوذ بالرحمن منك 
ان قلت له بان المثل الدننية لم تعد لها الهيمنة التي كانت لها على 
اسلافه ۰ أن النهضة LIS E‏ ظاهرة ارستقراطية اقتصرت ثقريبا على 
الطبقة العليا من الطبقة المتوسطة والامراء وبعض البابوات ٠‏ ويرينا 
التأكيد على دراسة اللغتين الكلاسيكيتين اليونانية والرومانية على الها 
مقتصرة على قسم من المثقفين » وان القارىء لبوكاشيو مثلا يدرك مدى 
ارستقراطيتها باحتقارها الفلاحين والعمال وحتى الاغنياء الاحداث ٠‏ 

. لعل من ابرز خصائص النهضة الايطالية الظاهرة الثقافية العروفة 
بالانسائية Humanism‏ . والانسانبون Humanists‏ اولك الثفر مسن 


(87) Ibid, 512. 
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الناس الذين كرسوا جهودهم لمحاكاة الاداب الرومانية Yal‏ واليونائية 
متآخرا واشتقت الكلمة الانسانية من Humanitas‏ التي يقصد بها 
الانسافية دينا جديدا للاجيال الثقافية التي اعقبت بترارك . 

الثقافة المتعلقة بالامور البشرية بمعزل عن اللاهوت . واصبحت الدراسات 

أن احياء التراث gl‏ ني الذي صحب الحركة الانسائية ادى e‏ 
من الانسانيين الى نبذ آراء العصر الوسيط ف العلاقة بين الحياتين الدثيا 
والآخرة ۰ واشاروا الى أن الفرد يمكنه التمتع في هذه الحياة كما بشاء 
بلا خوف من الحساب ٠‏ وهاجم قسم مب لدان انيه وراعا وبي 
القسم الاخر على موالاة ظاهرية لها۲۸ . 

ان اهم ميزات الحركة الانسانية هي : 

١‏ الاقبال الكبير على التفتيش عن المخطوطات الكلاسيكية ؛ 
وساهم في ذلك اصحاب البنوك والتجار ایضا . اذ اوعزت عائلة مدتشي 
الى بنوکها الفرعية تخصیص جزء من أرباحها لشراء الخطوطات 
واستنساخها . وعاش الكثير من الانسانیین کموظفین عند هواة pem‏ 
الخطوطات . فشمروا عن ساعد الجد ف افتنائها بالشراء او السرفة 
Ble‏ . وقد ( جلب احد العلماء الابطالیین الى فلورنس سنة ۱2۲۳ 
ثلثمائة وثمائية وثلائین مخطوطا من الفسطنطينية )۳۷ . وانتشرت ظاهرة. 
اقتناء الخطوطات الكلاسيكية من فلورنس الى امهات الدن الابطالية 
الاخرى عدا فینیسیا . وادت الى نشوء معاهد علمية للدراسات العلا 
كالاكاديمية الافلاطونية في فلورنس ٠‏ | 

v‏ النقد العلمي Criticism‏ : قاد التهافت على طلب المخطوطات 
الى التاكد من صحنها » وبذلك ساعد على نشوء البحث العلمي عن طريق 
النقد . ویقصد بذلك فحص الوثائق داخليا من حيث المحتويات المروية 
وخارجيا بمقارنة الخطوط قديمها وحديثها ونوعية الورق والحبر 
وازمانهما . ومن اشهر النقذة العلميين في القرن الخامس عشر هو 


(88) J. Robinson, An Introduction to the History of Western Europe, 
Vol. I (Boston, 1246) 321. 
(38) Ibid., 828. 
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لورئزو فالا tov - Ves‏ الذي اثبت eL‏ الطريقة ان ) منحة 
قسطنطين. ( عبارة عن وثيقة “Baas‏ . 

م ب الاتتقاص من العصر الوسيط : اصطحبت تلك Stil‏ 
الجديدة باحتقار ثراث الفترة الكائنة بين عهدي سيسرو وبترارك واطلقوا 
عليها العصر الوسيط لوقوعها بين عصرين هما العصر الكلاسيكي التميز ‏ 
بالمدئية والرقي وعصر النهضة ۰ معتبرین العصر الوسيط poe‏ ظلام 
دامس ۰ ومن اوائل الانسانین الذين جاؤ! بتسسمية الفترة بالعصر الوسيط 

هو المؤرخ 5356 | gals‏ ندي d‏ كتابه Decades‏ الذي gle‏ فيه تلخيص 
ما اسماه بالتاريخ الم لاوروبا خلال الفا سنة 41١‏ ب ۱۵۱۰ ٠‏ 
Individualism ET PENES‏ : وذلك الايد ما Lie‏ 
القرد. وتمجيد اعماله الدئيوية والرضاء عن النفس . والفردية کرد فعل 
لظاهرة فكران الذات التمثلة OPE‏ ل اة ۰ 
| وهنا لا بد وان تتساءل :عن مواقف الكنيسة ا هى هذه 
الاتجاهات في النهضة الانطالية . من الريب حقا ان لا نجد معارضة جدية 
من قبل الكنيسة في تلك المرحلة . نعم لقد توجس رجال الدين خيفة في 
الابتداء لخشيتهم من انبعاث ol NI G Ar‏ الكئيسة شاهمت les‏ هادفة 
kbi‏ بالاط‌از السيعي gle‏ قدر | OL AN!‏ . أذ ze‏ البايا Ns‏ 
الغامس toa — Atty‏ من اکابن الانبسانيين Lath:‏ اكاديمية للدراسات 
الكلاسيكية وكذلك SUCHE LIS‏ كما اشتهر ایضا في ذلك الصدذ 
'البابا.بيوس الثاني 4 — {ENE‏ - ش 


فن n‏ الايطالية : 


P‏ الفنانبون. "m‏ الى التراث الكلاسيكي. في استیحاء 
m er M. (re d‏ 


cup.‏ ا م ا يتب 


(48) C. Hayes, A Political and Cultural History of Modern Europe, Vol. I 
(N.Y. 1944) 106. 
(41) Ibid., 108. 
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. واقعية غير انها مفعمة بالممالغات‎ labs! النحت والتصوير‎ vix g 
وابنه جيوفاني في اواخر القرن‎ she VAS النحت كل من‎ d es 

te i‏ واوائل القرن الرابع عشر . حيث درس الاول ba‏ التماثيل 
القديمة في بيزا وتمثلت موهبته في دقة صناعة منير كنيسة م ديزا ٠‏ واشتهر 
الثانى بتماثيله في كنيسة سيينا Sts‏ . 

اما التصوير الشائع في JAS!‏ النهضة فكان على الجدران في 
الكنا؟ نس أو القصور وشار له بالتصوير الحائطى تطي الجصص Fresco‏ , 
اما تصاوير الالواح المتحركة Easel‏ فلم يمسم اتتشارها الا في القرن 
الساديق عفر + ٠‏ ومن gel‏ الرسامين في القرن الرابع عشر في ايطاليا جيوتو 
MSN — Y1‏ الذي اتجه اتجاها ME‏ فجاءت رسومه معبرة عن الشاعر 
الاتتكاسة الاقتصادية التي اصابت المدن الايطالية à à 2e‏ لتحول DE‏ 
جيوتو بناءا و ٠ Lal Ghd‏ دمن مشاصير الرسامين قي فلورئس dub‏ 
مصمم زخارف الابواب النحاسية لكنيسة فلورنس والتي قال عنما 
مبخائیل انصلو بانها تليق بان تكون ا ال ور 
في فترة ۱۳۷۸ ب ۱۵۵۵ ۰ وهناك الفنان ماساشیو 14.١‏ — ۱۵۲۸ الذي 
اصبحت رسومه قدوة لاجيال الفنانين في فلورنس خاصة . وعير الفئان. 
بوتيتشلي 0 — LIN CUN. oy‏ عن St‏ الانسان واحزانه 
وكفاحة اليائس وشیح الموت . شتهر الفضان الفلور نسي لبوناردو 
دفنشي ۲ - ۱۵۱۹ Bhar‏ فنون ومن اهم رسومه الخالدة العشاء 
٠ ES‏ ولعل من اعظم المنانين Uu! d‏ هو ميخائيل shai‏ ۱2۷۰ — 
VoM‏ الذي برع T‏ التصوير والنحت والهندسة والشعر ٠‏ ومن أعماله 
à‏ تمثال داود في فلورنس ثم كنيسة القديس بطرس والتصاوير الحائطية في 
القصر البابوي في الفاتيكان التي ترینا قصة الخليقة والطوفان ومشهد 
بوم الحساب؟ . 


(42) Peter and L. Murry, A Dictionary of Art and Artists (Middlesex, 
1965) 246-7. 

(48) Ibid, 125-6. 

(44) Ibid., 205-10. 
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لم تخلق النهضة الابطالية نمطا من السلوك الاجتماعي العام ولم 
تفلح في ایجاد مثل عليا عامة توحد بين الابطاليين وكان الفشل في ذلك 
على حد سواء بين SLA‏ وغيرهم. فالفنان قد يعبر عن مثل عصره بالسلب 
او الایجاب ولكنه لا بخلق المثل . ولم بحاول رجالات النهضة الحد من 
الانجاهات الفردية الانانية المتطرفة التى كانت الداء العضال في الطبقة 
المتوسطة العليا الابطالية ۰ هذا وقد انهارت النهضة الابطالية على اثر 
الانسانية ولعل اهم رسومه ال<ائطية مشهد القدس فرانسس € وكان 
الثقل التجاري القرن السادس عشر الى جهمات اوروبا الغربية المطلة 
على الاطلسي وكذلك للصراع بين الاسبان والفرئسيين في الاراضي 
والمياه الايطالية . 


المدى Jl‏ 55 2 لإنضة الابظالية : 


. لقد استند الفن الاوروبى الى عدة قرون على القن الابطالى » اما 
في الجالات الفكرية فلم يكتب لایطالیا ذلك النجاح . غير ان اهمية النهضة 
الا بطالبه لاوروا فكانت à‏ احیاء الدراسات الكلاسكية التي اصبحت 
مستندا للمؤسسات التعليمية في ذلك الضسار : ومن اهم يفاك 
التربية في ابطالیا فيتوربنو الذي فتح مدرسة لاولاد الامراء في مانتوا 
سنة ۱۲۵ توافد اليها الطلاب من مختلف بقاع أوروبا وكانت الدراسات 
الكلاسيكية تکو"ن الحجر الاساسي في تلك المدرسة“ . 

ان الاقطار الاوروبية فيما وراء الالب لم تزل نطغی عليها قیم 
العصر الوسيط اثناء النهضة الابطالية ۰ فقد ظلت الارستقراطية متمسكة 
بمظاهر الفروسية بالرغم من فقدان اهميتها كمؤسسة عسكرية اقطاعية . 
وتميز العصر في تلك الاقطار بالعنف والتعسف الاقطاعي في معاملة الناس 
وهذا ما عبرت عنه ثورات الاقنان وبسطاء العمال المتكررة والاسراف في 
سفك الدماء . ولعل ذلك العنف احد الاسباب التى طبعت الاذهان في 
اقطار ما وراء الالب بطابع الیأس والتفكير الدائم بالموت كوسيلة للخلاص 


(46) Strayer and Munro, op. cit. 524, 
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من احزان الدنيا وكوارثها . ومع ذلك فهناك انجاهات حياتية ناشئة قدر 
لها ان تنمو وتتاصل e:‏ اسس الجتمع الاوروبي الحديث . فقد 
تمكن مثلا ملوك اتكلترا وفرنسا في النصف الاخير من القرن الخامس 
عشر من استعادة قواهم بعد ان تجرآ عليها النبلاء ائناء حروب EU‏ عام 
والحروب الداخلية . شم ساعدت السياسة المركزية وخاصة في اتكلترا 
وفرنسا واسيائيا والبرتغال على نمو az i‏ المتوسطة oi scl‏ واخراج 
الاقتصاد المنحصر في الدن الى اقتصاد وطني مركانتيلي . 
انسمت النهضة الابطالية كما BSS‏ بعد م الاكتراث للشؤون الدينية 
في الاعم الاغلب بينما نلاحظ عكس ذلك e‏ في اقطار اورويا . 
الاخری . فقد حاولت الانفس e JE‏ أن تجد لها معينا وهاديا روحيا في 
الظواهر الرمزية الدينية . اذ عبر كتاب العصر عن تلك Slabs!‏ ولعل 
اشهرهم توماس اكمبيس في کنابه الاقتداء بالمسيح Imitation of Christ‏ 
حيث جاء في احدى فقرانه : 
وكأني اسمع الله تحدث ... بورکت النفس التي 
ترهف السمع لصوت الله وتهدأ بكلماته ... بوركت الآذان 
التى افاحت ف استيعاب ما اسره الله le‏ بورکت العيون 
التي اسبلت الاجمان عن الدئيا وتبصرت في مشاكل 
شسها Ehun‏ , 
كانت الاتجاهات الرمزية الدينية ob‏ تأثيرات عميقة cli d‏ 
الاوروبي ومن الممهدات لحركات الاصلاح ۰ ومن اهم الرمزيين المطالبين 
بالاصلاح الديني هو اكهارت المتوفي عام ۱۳۷۲۷ . اشتغل هذا في تدريس 
اللاهوت ثم انصرف للوعظ الديني والمطالبة PETS um‏ 
الجمعيات التي اتجهت ذلك الاتجاه جمعية اخوان الحياة المشتركة التي 
اسسها جيرارد كروت في الربع الاخير من القرن الرابع عشر في الاراضي 
النخفضة ۰ مارست نشاطها عن طريق الدارس واتنشرت الحركة في الانيا 


(46) Ibid. 628. 
(47) C. Orton, The Shorter Medieval History, Vol. 1 (Cambridge, 1953). 
841. 
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وسيطرت على المعاهد التعليمية8! ۰ وهنا بلحظ الفرق بين ما هدف اليه 
التعليم في كل من UST‏ واجزاء اوروبا فيما وراء الالب ٠‏ + اذ كان التعليم 
في ايطاليا غاية في حد ذاته وانه عبارة عن حلية ارستقراطية » پینما كان 
Te‏ في UU‏ بصورة خاصة وسيلة من اجل حياة طاهرة dis‏ مفتوح 
امام ال 

PR‏ وقد نحا الانسائيون الالمان والاتكليز T‏ معالجتهم مشاكل 
الحياة الدينية وغيرها مناحي خلقية دينية بالرغم من تباين اساليبهم في 
النقد للاوضاع الراهنة من اجل الاصلاح . وهذا ما تميزت به كتابات كل 
من جون كوليت وتوماس مور في اتكلترا وكذلك دیزداربوس ارازمس . 
كما ان الانسانبين من غير الابطالیین لم بولوا التراث الكلاسيكي تلك 
العناية التي, اولاها الابطالیون ولعل ذلك ager‏ لشعور الشعوب الجرمانية 
بعدم علاقتهم ذلك التراث الايطالي القومي . 

ان اوال علامات النهضة الاوروية في النصف الاخير من القرن 
الخامس عشر توضحت بظاهرتين هامتين هما : | 

.1 — الطباعة : 


بشكل كل من الورق والحروف المتحركة والحبر مستلزمات الطباعة 
الحديثة . حقا لقد اهتدى الناس للورق منذ القديم . اذ استعمل الیونان 
والرومان لخطوطاتهم كالمصريين القدماء ورق البردي وكان هذا غاليا 
وثقيلا . نم اضبحت الرقوق الجلدية للمخطوطات سادة في العصر 
اس ومع ذلك فهي کاوراق البردي لا تصلح للطياعة ٠‏ وبعود er‏ 
الورق الحدیث الاوروبي الى الورق الصيني الصنوع من الحریر منذ 
القرن الثاني قبل AA‏ . واستعاض المسلمون عن ورق الحرير في اواسط 
القرن الثاني بالورق المصنوع من القطن الذي اخذ يعرف بالدمشقي 
نظرا لاستيراده من هناك . اما المسلمون في اسبانیا فاستعملوا الورق 
من الكثان الذي E‏ الى الكاستيل à‏ القرن الثالث عشر 


ni 


(48) Ibid., 1092. 
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ومنها الى فرنسا وسائر الجمات الاوروبية . ومع ذلك فقد فضل 
الاوروبیون استعمال الرقوق الجلدية للوثائق لدوامها . ولم يعم استعمال 
الورق d‏ اوروبا الا في النصف الثاني من القرن الخامس عفر“ 

اما الحروف المتحركة فتمود في اصولها الى الاختام . وظهرت 
الحروف المتحركة على SY‏ في مدينة هارلم حيث استعملها لورنس 
كوستر . ثم قام يوحنا كوتنيرك بمزاولة الطباعة بالحروف LS adl‏ 
١46. ius‏ في مدينة مینز واول ما طبعه صكوك الغفران سنة Mog‏ 
واجزاء من الانجيل” . ودخلت هذه الطريقة الى ايطاليا سنة MSS‏ 
واصبحت في اوروبا سنة ٠٠١١‏ اكثر من اربعين مطبعة انجزت.طبع ثمانية 
“Malone cope‏ . 


ر ۳ الاستكشافاتن sab!‏ & : 


نميز اللصف الثاني من القرن الخامس pte‏ بحركة استكشافية 
جغرافية كبرى تمخضت عن العثور على طرق جديدة بين الشرق والغرب 
واکتشاف عالم جديد مصادفة سمي فيما بعد بامريكا . جاءت الحركة 
على اثر استزادة الجغرافيين من معلومات حول الاوضاع المادية d palla‏ 
لجتسات الشرق الاقصی وعن تقدم النظريات الجفرافية عن البحار 
وكروية الارض ونسهيل اللاحة باستعسال ادوات ملاحية نافمة .اذ 
عرفت مدن ايطاليا مثلا البوصلة منذ القرن الثالك pte‏ وكذلك 
الاصط ر لاب الذي يعين ارتهاع النجم القطبي » وعمد الملاحون الى 
استعمال الخرائط البحرية المعرفة بورتولاني  Porlami‏ ۰*۲ . 
be‏ توسع المدارك الجغرافية الى حد ما لنتانج عرضية عن 
الحروب الصليبية وما رافقها من فعاليات تبشيرية في جهات الشرق 
الاقصی . حيث ساهمت البابوية بصورة مب‌اشرة عن طربيق التبشير 
Hayes, op. eit. 97,‏ )49( 
Ibid., 100,‏ )50( 


(51) Robinson, op. eit. 328-9. 
(52) "Hayes, op. cit. 70. 
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والسعي لايجاد حلف مفولي صليبي » على توسيع المدارك الجغرافية . 
اذ ارسل LUI‏ انوسنت الرابع في نیسان سنة +۱۲۵ الراهب كاربيني الى 
امبراطور المغول في فراقوروم Ange‏ تعلق بشکوین حلف ضد السلمین"* . 
ووضع هذا عند رجوعه LES‏ دون فيه مشاهداته فی الشرق الاقصى ٠‏ ثم 
ارسل الملك الفرنسي لويس التاسع اثناء اولى حملتیه الصليبيتين الراهب 
روبروك سنة ۱۲۵۳ الى امبراطور المغول من اجل تجديد الباحثات التي 
Lgs‏ البابوية ٠‏ ووضع هذا LLS‏ وصف فيه تاريخ م المغول وعاداتهم 
وطرق المواصلات ومراكز الثراء . وهنا عرف الجغرافيون لاول مرة QU‏ 
نهري: الدون والفولكا وطقوس الدالاي لاما وحالة النساطرة في الصين 
والتمييز بين اجناس الول . 

ومن اوائل الرواد الذين ساعدوا في زيادة المعلومات الحغرافية في 
الغرب هم افراد اسرة بولو التجارية الابطالية . اذ كان لاندريا بولو 
aint‏ اولاد هم ماركو ونيقولا ومافو وقد اشتغل جميعهم في التجارة مع 
البيزنطيين في الفسطنطينية . ومن هناك امتدت تجارة كل من نيقولا 
ومافيو الى بخارى حيث مكثا فيها بضعة سنوات لاندلاع حروب اهلية بين 
galt‏ سنة ۱۳۰۲ ثم غادراها الى شانکتون حيث قابلا الامبراطور gol!‏ 
كو بلياخان الذي ارسلهم بمهمة رسمية الى VUL‏ کلیمنت الرابع ٠‏ وساقر 
الاخوان ثانية الى الصين سنة ۱۲۷۱ واصطحب ليقولا ابنه الصغير 
ما ركو الذي كان في السابعة عشر من عمره . ومكث Y ja‏ في الصين سبع . 
عشرة سنة حيث عادوا بحرا عن طريق جاوا — سومطرة ب 
سنغافورة ‏ سيلان ‏ خلیج البصره - بلاد الرافدين ثم اتبعوا الطريق 
البري الى طرپزون ثم ركبوا البحر الاسود الى القسطتطينية ومنها .الى 
فنیسیا . وحدث ان اشترك ماركو فى الحرب الداشرة بين البنادقة 
cg pals‏ فوقم P:‏ لدى op ged!‏ واحتحز zal‏ سنة d‏ السجن 
سنة ۱۲۹۸ حيث دون فيه اسفاره التي كانت خير معين فيما بعد للمغامرات 
الجغرافية . اذ اقبل الناس بعد قرن ونصف على قراءة اخبار ماركو بولو 


(53) 8. Neill, A History of Christian Missions, (Middlesex, 1966) 121-23. 
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بعد ان سهلت المطابع تدوالها؟* ٠‏ وتعتقد الاستاذة ابلين باور ( ان کتاب 
ماركو بولو قد اوحى الى كولوميس القيام برحلاته . وان ماركو بولو 
الذي اکتشف بنفسه الصين في القرن الثالث عشر قد اكتشف Lal‏ 
امريكا ميتا )** . l‏ 

ان الرغبة في الحصول على التوابل كانت من العوامل الهامة التي 
دفعت الاوروبيين للوصول الىمصادره فيالشرق. وكانت التوابل ضرورية 
انذاك كوسيلة لحفظ الطعام من التفسخ وخاصة اللحوم اثنساء خزنها 
.اوقات الخريف والشتاء . هذا وان تقدم العلوم الحغرافية وتراكم 
الخبرات وما اقتبسوه عن العرب في هذا الشأن مما جعل اثفارا من المعنيين 
يفكرون بامكائية الوصول الى جزر الهند الشرقية عن طريضي الاطلسي 
زالهندي . 


الاستکشافات اابرتغالية 


- لد رعت الدول الحدثشة. وليست مدن ايطاليا الاستکشافات 
الجعرافية . ومن اوائل تلك الدول هي البرتغال . اذ كانت هذه في 
اشتباك مزمن مع المسلمين واحرزت مواقع هامة في الطرف الشمالي 
الغربي من الساحل الافريقي على حساب المسلمين + وادى ذلك الى وضع 
الخطط للسير بمحاذاة الساحل الافريقی الغربى وعند منتهاة يمكن الاتجاه 
شرقا الى الهند والصين . وبذلك يتخلصون من السيطرة الاحتكارية 
الاقتصادية لمدن ايطاليا وتحار المسلمين ٠‏ وقد تبنى ذلك المشروع الآمير 
البرتغالي المعروف بهتري الملاح ۱۳۹۶ ب .145 » ولم يكن هنري ملاحا 
بذلك المعنى . غير انه دأب على وضع النظربات الجغرافية السائدة انذاك 
موضع التنفيذ بدافع نشر المسيحية وتوسیع رقعة بلاده وانهاضها ماديا . 
فأسس مدرسة ملاحة في لشبون جاب اليها اشهز ملاحى Ulol‏ وعلماء 
الجغرافية . ثم تابع منها ارسال البعوث الاستطلاعية والفرق البحربة 
والتجار والمبشرين سنة بعد اخرى ٠‏ وتمكن هؤلاء من اكتشاف جزر 


(54) Marco Polo, The Travels, tr. Latham (Middlesex, 1965) XLI-XXII. 
(55) Ibid, XXTIL 
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مادیرا والازورس ثم اتجه‌وا ندریجیا نحو السواحل الغربية والجنويية 
لافريقيا . هذا ولم تسفر جهود هنري عند وفاته عن غير اكتشاف النصف 
P‏ من الساحل الافربقي e pl‏ 5 

استمرت عمليات الاستكشاف بعد وفاة ذلك ٠ ae!‏ حيث نجح 
بارئلمیو دياز من الوص ول الى اقصى الجنوب من الساحل الافربتي 
الغربي سنة ١٤۸۸‏ واسمى النقطة القصوى برآس العواصف غير أن الملك 
البرتغالي جون الثاني اطلق عليها اسم رآس الرجاء الصالح تیمنا . وقد 
اكمل مشروع الوصول الى الشرق البحار فاسکو داكاما حيث دار حول 
الرجاء الصالح سنة ۱2۹۷ وسار بمحاذاة الساحل في الاتجاه الشمالي من 
الساحل الشرقي حتى مالندي اذ وجد بحارا عربيا قاده خلال المحيط 
الهندي الى المند . فوصل کالیکوت في مايس سنة ۱45۸ ۰ قم قفل 
راجعا الى لشبون سنة ۱۹۵ Digan‏ مال معن مره SIG‏ مرن م تكاليف 
de Ji‏ . واخذ البرتغاليون منذ ذلك التاريخ Og pls‏ م e‏ عن 
ذلك bii‏ و ق۷* ; 


الاستکشافات الاسبانية 


حاولت الحكومة الاسبانية ایجاد طريق الى الشرق بالسير غربا عبر 
الاطلسي ۰ وصاحب الفكرة كريستوفر کولیس 1١445‏ ب ٠٠١١‏ البحار 
الجنوي الذي ترود بخبرة الملاحة والمعلومات الجغرافية وشارك الاعتفاد 
القائل بكروية الارض وان اسيا تقع الى الغرب من اوروبا . دخل 
PAR‏ في خدمة الماك البرتعالي جون الثاني ورجاه الاعانة على Aus‏ 
مشروعه الاستكشافي فلم on)‏ جون للرحاء نظرا لانشعال البرتغال 
في طرسق vb‏ الرجاء الصالح . لهذا اضطر الى مفاتحة الحكومة 
LLY‏ . وبعد محاولات عدة فاز بموافقة الملكة الاسبائية ايزابيلا في 
وفت كان فيه زوجها فردیناند بخضع اخر معقسل اسلامي في اسبائيا الا 


(36) W. Atkinson, A History of Spain and Portugal (Middlesex, 1960) 


99-100. 
(B7) Hayes, op. cit. 72. 
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وهو غرناطة dia‏ ۱24۲ . 

اقلم کولس من بالوس في شهر GT‏ سنة ۱۸۹۲ بحملة استطلاعية 
lel‏ ثلاث سفن صغيرة تحمل سبعا وثمانين رجلا » مزودا برسالة الى 
امیراطور الصين* . وبعد بضعة quld‏ وصل اليايسة في ۱۲ تشرين اول 
اي بعد مسيرة اثني وثلائین پوما من جزر الكناري وسميت الارض 
التي وصلها سان سلفادور التي ظنها جزر الهند الشرقية . وقد رجع 
كولمبس من رحلته الاولی سنة ۱۸٩۳‏ مخبرا الحكومة الاسبائية بوصوله 
الى جزر الهند الشرقية ۰ ثم قام كولمبس SHY‏ سفرات اخر d‏ ۱:۹6 
و ۱4۹۸ » ۱۵۰۲ كشفت عن الساحل الرئيسي من هندوراس الى فنزويلا. 
ومع ذلك فقد مات ولم يعلم بان ما اكتشفه هو عالم جديد ولیس بجزر 
الهند الشرقةة* . 

ad‏ اخذ c5‏ للاورويين تدريحيا Ob‏ ما اكتشف من أرض عبر 
الاطلسي لم تكن اسيا Lily‏ هي عالم جديد . اذ قام مغامر ابطالي من 
مدش à‏ فلورنس امرنکو فسبوشى à Amerigo Vespucci‏ 35 
5 ب ۱۵۰ باستطلاع معظم ساحل US a‏ الحنوية . وكان هذا 
يشتغل لحساب We‏ مدتشي في كل من البرتغال واسيانيا » کتب مقالا سنة 
۳ ادعی فيه بانه اكتشف العالم الجديد . وبعد ارم سنوات من ذلك 
الثاریخ كتب أحد اساتدة الحغرافیا الالمان الا وهو Martia Waldseemaller‏ 
مقالا چاء فيه ان ما ETI‏ من يابسة يمثل ربع الصالم وبجب تسميته 
بامريكا نسية الى امریکو ۲ . 


حقا ان النصف الثاني من القرن الخامس pte‏ لن الفترات الخطيرة 
à‏ تاريخ العصر الوسيط من الناحيتين الداخلية والخارجبة ۰ ففى المجال 


(08) Ibid., 73. 
(59) Knapton, Europe, 1450-1815 (London, 1958) 114. 
(60) Thid., 115. 
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الاول لبت الملكيات الغربية اقدامها بتآكيدها على السيادة الداخلية 
وجردت الاقطاعيين من نزعاتهم اللامركزية الاتفصالية ۰ وعملت فكرة 
السيادة هذه بمظهريها الخارجى والداخلي على ظهمور ما يسمى بالدولة 
الحدشة . وما الدول الحدشة انذاك الا حصيلة ردود الفعل ضد 
الكوسمو بوليتانية الكنسية والامبراطورية من جهة وضد الاقطاع من جهة 
ash‏ . كما lgl‏ مرحلة اقتصادية اثتقالية كبرى تمثلت في توسع فعاليات 
الطيقة المنوسطة التى مهدت لظهور ما بسمی بالرأسمالية الجديثة انذاك 
في القرن السادس عشر . اما في الجالات الخارجية فعي من الفترات 
الحاسمة في تاريخ اوروبا . اذ زالت فيها الامبراطورية البيزنطية بسقوط 
۰ القسطنطينية Mov iua‏ وطربيزون سنة ۱۵4۳ وبذلك by‏ مرحلة 
صراع جديدة بين الاسلام والمسيحية متمثلة في الدولة العثمانية ودول ‏ 
اورويا عامة . غير ان المد الاسلامى في الجهمات الجنوية الشرقية مسن 
big yl‏ صحبه انحسار في الاجزاء الجنويبة الغربية من تلك القارة بسقوط 
غرناطة سنة yeay‏ اخر المعاقل الاسلامية هناك . كما اطلت تلك aL!‏ 
على المجتمع الاوروبي بحوادث اكتشاف العالم الجدید الذي قدر له 
منذ ذلك التاريخ ان 15 تأثيرا عمیقا في الشؤون الاورويية عامة . 
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E adl الكلمة‎ p الصفحة‎ 
si. Ambrose St. Ambrase ۱۹ q- 
سیکا سکولا ستيكيا‎ e vo 
Escheat LEschat ۱۳ iT Y 
Sertdom Saridom ۲۳ ۱۳۸ 
عهد مهد‎ 1۲ ۱۳۹ 

Ww ۱۳۹‏ قر نه فر نسا 
۱۳۳ 1۷ سونی بن عدريه 
۱۳۵ ۱۸ صرت صيرت 
M ۱۳۷‏ الندمتون المتزمتون 
M ۱:‏ فاولد FA‏ 
Ww T‏ فاولد PEL‏ 

YA MN‏ فاو لد فاو لر 

Yay Y^ Voi‏ نهر سالا 

s به‎ A 1۷ ۱3 
gs TET ١ MM 
SPIT حوغري‎ sdb ys \A ivy 

By Jury By 5 ^ 
چو مو‎ Y YAY 

Y‏ ۳ حياتنا حیا تھا 

viv‏ ۹ القعر به التعربه 
Scholasticism Schalasticism ۱۶ ۳۹۵۹‏ 
LJ shi Y ۲۲۳‏ بطو ليا 
١ ۳۳‏ لكلية على سلبه 
w 41‏ تكتب Sy‏ 
E ۳۷۹‏ النسية الهنسية 


Hanseatic Hansteatic Me Y Y^ 


الصفحه سطر الكلمة الخطاً 
YYA‏ ۱۷ التام 
YAY‏ ۳۳ الصمليتين 
M ۳۰۵‏ نسخه 
Ww rv‏ عال 
\A ۳-۹‏ تدخل 
۳۱۹ ۱۳ السهیه 
acus ۷ \\ ví‏ 
AN ۳:۱‏ — 

rer‏ 3 بحم 
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